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في العدد

دخلت أميركا اللاتينية، المنطقة الأكثر تضرراً 
بوباء كورونا، السباق لإنتاج لقاح ضد فيروس 
كــــورونــــا، فـــي وقــــت فـــرضـــت تـــدابـــيـــر صحية 
جديدة حول العالم. وأعلن الرئيس الأرجنتيني 
ألـــبـــرتـــو فـــرنـــانـــديـــز أن الأرجـــنـــتـــن والمــكــســيــك 
ستتوليان إنتاج اللقاح المستقبلي ضدّ كورونا 
ــ  البريطاني  أسترازينيكا  يُطوّره مختبر  الذي 
السويدي مع جامعة أكسفورد، مشيراً إلى أنّ 
البلدين سيعملان على توزيعه في دول أميركا 
اللاتينيّة باستثناء البرازيل. وقال إنّ »مختبر 
فاقاً مع مؤسّسة كارلوس 

ّ
ع ات

ّ
أسترازينيكا وق

لقاح  بــن 150 و250 مليون  مــا  سليم لإنــتــاج 
الــلاتــيــنــيّــة باستثناء  أمــيــركــا   

ّ
لــكــل مــخــصّــص 

الــبــرازيــل«، وهــي لقاحات »ستكون متاحة في 
النصف الأول من عام 2021 وستوزع بشكل 
منصف بن الدول بناء على طلب الحكومات«.

أضاف أن »الإنتاج الأميركي اللاتيني ستتولاه 
الأرجنتن والمكسيك، وهذا سيسمح بوصول 
)اللقاح( إلى جميع دول المنطقة بشكل سريع 
وفعال«. من جهته، قال وزير خارجية المكسيك 
مــارســيــلــو إبــــــرارد، عــلــى »تـــويـــتـــر«، إن الــنــاتــج 
مــن الــلــقــاح قــد يــزيــد إلـــى 250 مــلــيــون جــرعــة. 

ــراض  ــ ــي لمــكــافــحــة الأمــ ــقـ ــريـ ــان المــــركــــز الأفـ ــ وكــ
والــوقــايــة منها قــد أعــلــن بــدء دراســـة الأجــســام 
المضادة لفيروس كورونا على مستوى القارة، 
بــعــد ظــهــور أدلــــة عــلــى إصـــابـــة عــــدد أكــبــر من 

الأرقام الرسمية المعلنة. 
ع 

ّ
ه يتوق

ّ
أن أوروبياً، أعلن وزير الصحة الألماني 

التوصّل إلى لقاح ضد فيروس كورونا خلال 
ــعــام المــقــبــل.  الأشــهــر المــقــبــلــة، وبــالــتــأكــيــد فــي ال
وتتفق توقعاته على ما يبدو مع تقرير أصدره 
معهد »روبرت كوخ« أول من أمس قبل سحبه 
ــــود لـــقـــاح في  ــه يــتــوقــع وجـ ــــق، أنــ فـــي وقــــت لاحـ

شر 
ُ
أنــه غير محدث ون أن يذكر  الخريف، قبل 

خطأ.
وإلى كوريا الجنوبية، أقيمت محطات حافلات 
ي كورونا، إذ 

ّ
متقدمة تكنولوجياً لمكافحة تفش

جهّزتها بكاميرات حرارية ومصابيح بالأشعة 
فوق البنفسجية لتعقيمها.  

يــشــار إلــى اقــتــراب عــدد المتعافن مــن كــورونــا 
من   )12,846,169( مــلــيــونــاً   13 مـــن  عــالمــيــاً 
»جونز  جامعة  بحسب   ،20,643,028 أصــل 

هوبكنز«. 
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

صادق البرلمان اللبناني 
أمس على فرض 

الطوارئ في بيروت 
وسط تدخلات سياسية 

في التحقيق بانفجار 
المرفأ.
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سياسة

السعودية... 
مستوى كارثي 

متصاعد

للحديث تتمة...

ناصر السهلي

خلال عقود حكمه أسَس الدكتاتور 
السوري الراحل، حافظ الأسد، 

بأجهزته القمعية، لمجتمع »الوشاية«. 
صار الهمس في الشأنين السياسي 

نَ دُور 
َ
والاقتصادي، رعباً سَك

السوريين. وحين تجرأ السوريون 
راح وريثه بشار نحو تدمير مجتمع 

سورية، بمسمى »تطهير من 
الجراثيم«، لخلق »تجانس قطيعي«.

منذ تسمية الأمير محمد بن سلمان 
ولياً للعهد في الرياض، تتكرر 

كوارث السياسة بأثمانها الفادحة. 
قصيت الأسرة الحاكمة، 

ٌ
داخلياً أ

واعتقل وهُمش محترفو السياسة 
والفكر والإعلام والاقتصاد، 

كالأكاديمي عصام الزامل، وقائمة 
نخب وخبراء طويلة، ليتسيد حفنة 

مستشارين مغامرين مبتدئين، 
مؤسسين فرق مطاردة وإعدام، 

وتكميم الأفواه...
يبت كل حنكة 

ُ
وسط ذلك غ

دبلوماسية وسياسية وإعلامية، 
خصوصاً منذ نية غزو قطر في 

2017، لصالح نفور شعبي عربي، 
مما يراه البعض ارتهانا لمشاريع 

أبوظبي، وإهدار المليارات في ثورات 
دموية مضادة، من مصر فسورية 
واليمن إلى ليبيا وغيرها، وتراجع 

السمعة الدولية بشكل غير مسبوق.
الحالة السعودية والمصرية والسورية 

والعراقية ليست شأناً خاصاً، 
لتأثيرها في العمل العربي المشترك، 

ولو في حدوده الدنيا، في واقع عربي 
مهلهل. وطالما بقيت عقليات »جيش 
المستشارين« تهيمن، بكسب رضا 
واشنطن وتل أبيب، وبدونية مثيرة 

للغثيان والأسى، فالنتائج المأساوية 
ستتعمق.

ومشكلة البعض في الرياض، أنه 
حين تذكيره بعواقب كارثية تلك 
السياسات، بحرص صادق على 

السعودية ودورها، يهرع إلى إسقاط 
فريضة التفكير، باستحضار 

شعبوي مفتعل لتطرف وطني، ربما 
برهبة الوشاية، ومصير الصحافي 

جمال خاشقجي وملاحقة سعد 
الجبري في كندا.

وفي كل الأحوال، ورغم إسفاف 
قلة قليلة، بإصرارها على تغريب 

العقل، والانسلاخ عن عمقه العربي، 
بتخوين المتعاطف مع أخيه القطري 

أو الفلسطيني، والسماح لتلميع 
الاحتلال الإسرائيلي على شاشاته 
وعلى مواقع وصحف سعودية »لا 

تقدح من رأسها«، تبقى الرياض 
عاصمة هامة للعرب، وإلا ما أبدى 
البعض حرصاً على مكانتها. فمن 

المؤسف أن يصبح ولي عهدها، 
بن سلمان، مع 13 آخرين من 

دائرته، في مهب المحاكم الأميركية، 
بممارسات وصفها أحدهم يوما 
»ممارسات مافيا«، بعد »حفلة  بـ

التقطيع« في إسطنبول.
فهل تستحق السعودية هذا 

المستوى الكارثي، المؤثر سلباً على 
الكل العربي؟ 
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»حماس« تحذر إسرائيل 
من تصاعد العدوان 

ــة »حــــــمــــــاس«، عــلــى  ــركــ ــبــــرت حــ ــتــ اعــ
ــــوزي  ــتــــحــــدث بـــاســـمـــهـــا فـ ــان المــ ــســ لــ
بـــــــــرهـــــــــوم، أمــــــــــس الـــــخـــــمـــــيـــــس، أن 
الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي المــتــواصــل 
ــول  ــ عـــلـــى قــــطــــاع غــــــــزة، ومــــنــــع وصـ
الوقود والبضائع، »سلوك عدواني 
ــــك »خـــطـــوة  خـــطـــيـــر«، مــــؤكــــدة أن ذلـ
غـــيـــر مــحــســوبــة الـــعـــواقـــب يــتــحــمــل 
ــتـــــال نــتــائــجــهــا وتـــبـــعـــاتـــهـــا«.  ــ الاحـ
وكــان الاحــتــال منع إدخــال الوقود 
والــــبــــضــــائــــع لـــلـــقـــطـــاع، كـــمـــا شــنــت 
طائراته غارات على عدد من مواقع 
المــقــاومــة فــي غــــزة، بــزعــم الــــرد على 
الــبــالــونــات الــحــارقــة الــتــي تتساقط 

على المستوطنات.
)العربي الجديد(

الاحتلال يعتقل 24 
فلسطينياً 

ــــداءات المــســتــوطــنــن  ــتـ ــ تـــواصـــلـــت اعـ
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، أمــس 
الــخــمــيــس، حــيــث خـــطـــوا شـــعـــارات 
عنصرية وأعطبوا إطارات مركبات 
ــوا طـــريـــقـــا اســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــي  ــ ــقـ ــ وشـ
ــة، بــيــنــمــا  ــيــ ــربــ ــغــ شــــمــــال الــــضــــفــــة الــ
نــفــذ جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
عمليات اعتقال في مناطق متفرقة 
ــاولــــت 24  ــيـــة، طــ مــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــا. وقــــــــال مــــديــــر مــكــتــب 
والاستيطان  الــجــدار  مقاومة  هيئة 
فــــي شـــمـــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مــــراد 
مـــســـتـــوطـــنـــن شـــقـــوا  إن  ــيــــوي  ــتــ اشــ
ــيــــة طــــولــــهــــا 3  ــانــ ــيــــطــ ــتــ طــــريــــقــــا اســ
ــي  كــيــلــومــتــرات عــلــى حـــســـاب أراضــ
المــواطــنــن بــهــدف مــشــروع توسيع 
المقامة  حيفتس«  »أفني  مستوطنة 

على أراضي طولكرم.
)العربي الجديد(

اجتماع قطري أميركي 
لتنسيق مكافحة الإرهاب

الــتــقــى الــنــائــب الــعــام الــقــطــري علي 
بــن فــطــيــس المــــري، أمـــس الخميس، 
مــنــســق مــكــافــحــة الإرهـــــــاب بـــــوزارة 
سيلز.  نــاثــان  الأميركية  الخارجية 
وذكرت وكالة الأنباء القطرية »قنا« 
أنه »جــرى خال الاجتماع مناقشة 
ــــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا ذات الاهـــتـــمـــام  عـ
المشترك، وسبل تعزيز التعاون في 
مــجــالات مــكــافــحــة تــمــويــل الإرهــــاب 

وغسل الأموال بن البلدين«.
)العربي الجديد(

السودان: فرض حظر 
التجول في بورتسودان

السودانية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
أمس الخميس، أنه تم تعزيز الأمن 
في ولاية البحر الأحمر وفرض حظر 
الـــتـــجـــول فـــي مــديــنــة بـــورتـــســـودان، 
 في اشتباكات 

ً
بعد سقوط 32 قتيا

قبلية وقعت أخيراً. وأوضحت، في 
بــيــان، أن قـــوات الأمـــن ألــقــت القبض 
بأعمال  لصلتهم  شخصا   85 على 
الـــعـــنـــف الــــتــــي أســـــفـــــرت كــــذلــــك عــن 
ــا فـــرضـــت حــظــراً  ــهـ 98 جـــريـــحـــا، وأنـ
للتجول في بورتسودان لاستعادة 
الـــحـــكـــومـــة  أن  ــت  ــ ــحــ ــ الأمـــــــــن. وأوضــ
ــــوات أمــنــيــة مــشــتــركــة من  أرســـلـــت قـ
ــز إلــــــى الـــــولايـــــة لـــلـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــركـ ــ المـ
»فــرض هيبة الــدولــة وســيــادة حكم 
القانون وتعزيز الأمن والاستقرار«.
)رويترز(

مسيرّة تقتل قيادياً 
بـ»حراس الدين« 

قـــتـــل قــــيــــادي فــــي تــنــظــيــم »حـــــراس 
الدين«، وأصيب آخرون، أمس جراء 
غـــــارة بـــطـــائـــرة مــســيــرة اســتــهــدفــت 
ســــيــــارة فــــي مـــحـــيـــط بــــلــــدة ســـرمـــدا 
ــالــــي إدلــــــــــب. وقـــــالـــــت مــــصــــادر  ــمــ شــ
محلية إن طائرة مسيرة، يرجح نها 
استهدفت  الدولي،  للتحالف  تابعة 
السيارة، الأمــر الــذي أدى إلى مقتل 
شــخــص وإصـــابـــة آخـــريـــن، مــشــيــرة 
القتيل قيادي ضمن تنظيم  أن  إلى 
»حـــــــراس الــــديــــن« المـــبـــايـــع لــتــنــظــيــم 

»القاعدة«.
)العربي الجديد(

عسكرة بيروت: البرلمان يقر حالـة الطوارئ ويقبل الاستقالات

بيروت ـ ريتا الجمّال

وقــف  فــي  اللبنانية  الــســلــطــات  فشلت  بــعــدمــا 
ــيـــروت،  ــأ بـ ــرفـ ــتـــجـــاجـــات عـــلـــى انـــفـــجـــار مـ الاحـ
والــذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى وآلاف 
الجرحى ودمــار قدر بـ15 مليار دولار، انبرى 
المجلس النيابي لقوننة عملية قمع المحتجن، 
الــطــوارئ في  عبر المصادقة على إعــان حالة 
العاصمة اللبنانية، ما قد يؤدي إلى تحويل 
بموجبها  يمنع  عسكرية،  ثكنة  إلــى  بــيــروت 
المــحــتــجــون المــطــالــبــون بــاســتــقــالــة الـــنـــواب من 
مواصلة التظاهر ويفتح المجال أمام التوسع 

في استخدام القوة ضدهم.
ساعات  قبل  النيابي  المجلس  اجتماع  وجــاء 
الأميركية  الخارجية  وزارة  من وصــول وكيل 
بيروت،  إلــى  هيل  ديفيد  السياسية  للشؤون 
للتأكيد على عدة رسائل، منها الحاجة الملحة 
الــفــســاد. ويجري  لــإصــاحــات المالية وإنــهــاء 
الــســيــاســيــون مــــشــــاورات فـــي مــرحــلــة مــبــكــرة 
بشأن تشكيل حكومة جديدة. وقالت السفارة 
الأمــيــركــيــة إن هــيــل »ســيــؤكــد عــلــى اســتــعــداد 
أميركا لدعم أي حكومة تعكس إرادة الشعب 
بناء  بالعمل  حقيقي  بشكل  ملتزمة  وتــكــون 
على جــدول أعــمــال إصــاحــي«. وأضـــاف بيان 

الـــتـــزام الحكومة  الــســفــارة أن هــيــل »ســيــجــدد 
التعافي  اللبنانين على  الأميركية بمساعدة 
مــن المــأســاة وإعــــادة بــنــاء حــيــاتــهــم«، فــي وقت 
لـــم يــتــطــرق بــيــان الــســفــارة إلـــى مــلــف ترسيم 
الحدود البحرية بن لبنان وإسرائيل والذي 
يعد من أبرز العناوين التي يحملها هيل معه 
ــح إليه الرئيس 

ّ
إلــى لبنان، وهــو مــا كــان قــد لم

اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب 
نبيه بــري، أخــيــراً.  كما جــاء اجتماع البرلمان 
لــم يتبن فيه سبب انفجار  الـــذي  الــوقــت  فــي 
2750 طــنــا مــن نــتــرات الأمــونــيــوم الــتــي كانت 
مــخــزنــة فــي أحـــد مــســتــودعــات مــيــنــاء بــيــروت. 
لكن الوثائق التي ظهرت في أعقاب الانفجار 
تشير إلى أن المسؤولن السياسين والأمنين 
كانوا على علم بالمواد الكيميائية المخزنة في 
المرفأ. وفيما كان انتشال الضحايا يتواصل، 
أمــــس، رغـــم مــــرور 10 أيــــام عــلــى الانــفــجــار، إذ 
ــدة الإنـــقـــاذ الــبــحــري  فـــي  الـــدفـــاع  ــ تــمــكــنــت  وحـ
المدني  وبحرية  الجيش اللبناني  من انتشال 
جثة من داخــل  سيارة وجــدت في  المياه  قبالة  
مــرفــأ بـــيـــروت، فــإنــه فـــي مــــــوازاة ذلــــك شــهــدت 
القضاء  لتي يقوم بها مجلس  ا الاجتماعات 
الأعـــلـــى فـــي قــصــر الـــعـــدل لــلــبــحــث فـــي اقــتــراح 
ــــرة الـــعـــدل فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال  وزيـ
مــاري كلود نجم لتعين محقق عدلي لتولي 
التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد إحالة 
العدلي خــافــات سياسية  إلــى المجلس  الملف 
حـــول الأســـمـــاء، بــعــدمــا تــبــن أن هــنــاك أســمــاء 
طرحت محسوبة على جهات سياسية معينة، 
الوطني  و»التيار  الجمهورية  رئاسة  ومنها 

الحرّ« الذي يرأسه النائب جبران باسيل.
وأقرّ مجلس النواب اللبناني، أمس الخميس، 
فــي أول جلسة لــه مــنــذ انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت 
فــي 4 أغــســطــس/ آب الــحــالــي، مــرســوم إعــان 
ــــوارئ فــــي بــــيــــروت، وإعــــفــــاء ورثــــة  ــطـ ــ ــة الـ ــالـ حـ
ضــحــايــا الانــفــجــار مــن رســــوم انــتــقــال الملكية 
ــقـــدت الــجــلــســة  ــرى. وعـ ــ ــاءات أخــ ــفــ وتـــمـــديـــد إعــ
وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر 
الأونـــيـــســـكـــو، حــيــث تــلــتــئــم جــلــســات الــبــرلمــان 
فــيــروس كـــورونـــا. وأدى تحويل  مــنــذ تــفــشــي 
المــنــطــقــة المــحــيــطــة بــقــصــر الأونــيــســكــو، حيث 
التي كانت موجهة في  البرلمان  عقدت جلسة 

قبل  الانفجار  عن  الحكومة  لمساءلة  الأســاس 
العسكرية،  الثكنة  يشبه  ما  إلــى  تستقيل،  أن 
إلـــى مــنــع المــحــتــجــن مـــن الـــوصـــول إلـــى مــكــان 
أعلنت  قــد  الحكومة  وكــانــت  الجلسة.  انعقاد 
غـــــداة الانـــفـــجـــار حـــالـــة الــــطــــوارئ فـــي بــيــروت 
لمــــدة أســبــوعــن حــتــى 18 أغــســطــس الــحــالــي، 
مــن دون إقــرارهــا فــي الــبــرلمــان، إذ إن القانون 
ــــان الــــطــــوارئ لمــــدة ثــمــانــيــة أيـــام  يــخــوّلــهــا إعـ
موافقة  على  الحصول  عليها  ويتوجب  فقط. 
ــنـــواب فـــي حـــال تـــجـــاوز هـــذه المـــدة.  مــجــلــس الـ
ولـــم يــتــضــح مـــا إذا كــانــت مــصــادقــة الــبــرلمــان 
على مرسوم إعــان حالة الطوارئ تعني بدء 
الأيـــام  ضمنها  حتسب 

ُ
ست أم  أمـــس،  نــفــاذهــا 

السابقة منذ الخامس من أغسطس.
وقـــبـــل رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي نــبــيــه بــري 
ــدّمــــوا بــهــا  ــقــ ــواب مــــن الــــذيــــن تــ ــ ــ اســـتـــقـــالـــة 8 نـ
خطيا إلــى الأمــن الــعــام لمجلس الــنــواب، وهم 
مــيــشــال مـــعـــوض، وســـامـــي الــجــمــيــل، ونــديــم 
الجميل، وإلياس حنكش، وهنري حلو، وبولا 
يعقوبيان، ونعمة افرام، ومروان حمادة الذي 
كونه   

َ
رفـــض طلبه  لكن  استقالته  عــن  تــراجــع 

أول  كـــان  ـــه 
ّ
أن أمـــس، علما  الجلسة  لــم يحضر 

من تقدّم باستقالته عقب وقوع انفجار مرفأ 
بــيــروت فــي 4 أغــســطــس/ آب الــحــالــي، كــاســراً 
قرار حزبه »اللقاء الديمقراطي«، الذي يرأسه 
الـــنـــائـــب تــيــمــور جـــنـــبـــاط، بـــعـــدم الاســتــقــالــة. 
»تيار  فــي  النائبة  ديما جمالي،  استقالة  أمــا 
ــذي يــــرأســــه رئــــيــــس الــحــكــومــة  ــ ــ المـــســـتـــقـــبـــل، الـ
السابق سعد الحريري، فلم يؤخذ بها لأنها 
تــقــدّم خطيا. وقـــال مصدر  بقيت شفهية ولــم 
ــرز«، إن بــري  ــ ــتـ ــ ــــارز، لـــوكـــالـــة »رويـ ســيــاســي بــ
البرلمان  بــأن  سياسية  رســالــة  توجيه  »يــريــد 
مـــوجـــود، بـــرغـــم كـــل الــحــديــث عـــن انــتــخــابــات 
المــجــلــس«. وتحفظ  مبكرة واســتــقــالــة أعــضــاء 
إقــرار إعان  المستقل أسامة سعد عن  النائب 
حـــالـــة الـــــطـــــوارئ، بــاعــتــبــار أن لا مـــبـــرّر لــهــا، 
وتحدث عن تخوفه من »عسكرة السلطة«، أي 
بري  وحـــاول  اللبناني.  الجيش  بيد  وضعها 
ه طوال 6 أيام من 

ّ
الدفاع عن هذا الأمر، بقوله إن

الــطــوارئ لم يقم الجيش بخطوات  بــدء حالة 
تتخوّف منها الناس ولا قمع تلفزيونا، ورغم 
الفوضى فــي الإعـــام لــم يتدخل وتــرك المجال 

الوحدة   »أحــد رمــوز 
ّ
أن للتظاهرات. وأضـــاف 

ثقتنا  نضع  أن  ويجب  الجيش،  هو  الوطنية 
فــيــه دائـــمـــا، والمــجــلــس الــنــيــابــي هــو الــشــعــب«. 
 الجلسة، عن 

ّ
وكان بري قد تحدث، في مستهل

كانت هناك  الماضين  الأسبوعن  »خــال  أنــه 
النيابي  المجلس  من  نــواب  باستقالة  مؤامرة 
وبمحاسبة المجلس من قبل الحكومة بدل أن 
يحصل العكس، وهــذا الأمــر مخطط لــه«، كما 
أمــامــنــا، ولم  الــوطــن يحتضر  قـــال. واعتبر أن 
يعد لدينا سوى العملية الجراحية من خال 
اتفاق الطائف، وهي بالدولة المدنية، وقانون 
طائفي،  أو  مذهبي  عــائــق  دون  مــن  انتخابي 
وتوحيد الضرائب، على أن تكون تصاعدية، 
ــان اجــتــمــاعــي لــلــجــمــيــع والإســــــــراع في  ــمـ وضـ
قائم  الـــوزاري  بيانها  يكون  الحكومة  تأليف 

على الإصاحات ومكافحة الفساد«. 
وكــــــان »حــــــزب الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة« بــرئــاســة 
ــواب كــتــلــتــه  ــ ســمــيــر جـــعـــجـــع، والـــــــذي قـــاطـــع نــ
»الــجــمــهــوريــة الــقــويــة« جــلــســة أمــــس، يسعى 
إلـــى تــقــديــم اســتــقــالات جــمــاعــيــة مـــع »الــحــزب 

التقدمي الاشتراكي« برئاسة النائب السابق 
ــيـــار المــســتــقــبــل« والـــنـــواب  ولــيــد جــنــبــاط و»تـ
ــع »الـــتـــقـــدمـــي«  ــراجــ ــتــ يــ قـــبـــل أن  ــلـــن،  ــقـ ــتـ المـــسـ
استقالة  بذريعة  و»المستقبل« عن خطوتهما 
الــحــكــومــة، مــا دفــع »الـــقـــوات« إلــى عــدم تقديم 
استقالة نوابه لا بل طلب من الذين استقالوا 
التراجع عن خطوتهم. وعشية جلسة مجلس 
الـــنـــواب، أعــلــن جــعــجــع، فــي مــؤتــمــر صحافي، 
لــن يحضروا  الــقــويــة«  »الجمهورية  نـــواب   

ّ
أن

استقالاتهم  سحب  الــنــواب  مناشداً  الجلسة، 
بــقــرارات مصيرية عند  المجلس  ينفرد  كــي لا 

انسحاب القوى السيادية.
الــطــوارئ خشية منظمات  وأثـــار إعــان حالة 
ــتــــي يــتــضــمــنــهــا،  ــراً لـــلـــقـــيـــود الــ ــظــ حـــقـــوقـــيـــة نــ
خــصــوصــا عــلــى حـــريـــة الــتــجــمّــع والــتــظــاهــر. 
وأكـــدت منظمات حقوق الإنــســان أن لبنان لا 
يحتاج إلى فرض حالة الطوارئ لأنه في حالة 
تعبئة عامة منذ تفشي فيروس كورونا، وهو 
وذكــرت  واســعــة.  الحكومة سلطات  يمنح  مــا 
»المفكرة القانونية«، وهي منظمة لبنانية غير 

عنى بدرس القوانن وتقييمها، في 
ُ
حكومية ت

الــطــوارئ تبعا للكارثة ولو   »إعـــان 
ّ
بــيــان، أن

جــزئــيــا فــي بــيــروت يـــؤدي عمليا إلـــى تسليم 
مقاليد السلطة في المدينة إلى الجيش والمسّ 
»هذا  وأضافت  والتظاهر«.  التجمع  بحريات 
الأمـــر غير مــبــرر، طــالمــا أن الــكــارثــة لــم تترافق 
أقــلــه حــتــى الآن مــع أيّ خــطــر أمــنــي«. وتـــؤدي 
ــوارئ، وفــــق »المـــفـــكـــرة الــقــانــونــيــة«،  ــطــ حــالــة الــ
المــحــكــمــة العسكرية  إلـــى »تــوســيــع صــاحــيــة 
ة 

ّ
المخل الــجــرائــم  فــي جميع  المــدنــيــن  لمحاكمة 

بـــالأمـــن«. ويــمــكــن للجيش مــن خــالــهــا »منع 
ــفـــال أمــاكــن  ــة بـــالأمـــن، وإقـ

ّ
الاجــتــمــاعــات المــخــل

ــمـــع«، بــــالإضــــافــــة إلـــــى »فــــــرض الإقـــامـــة  ــتـــجـ الـ
يشكل خطراً  بنشاط  يقوم  مــن  على  الجبرية 
على الأمــن«، كما تخوّله »الدخول إلى المنازل 
ــــت«. وعـــبـــرت الــبــاحــثــة فـــي منظمة  فـــي أي وقـ
ــــش« آيـــة مـــجـــذوب، في  »هــيــومــن رايـــتـــس ووتـ
تــصــريــح لــوكــالــة »فــرانــس بــــرس«، عــن خشية 
ذريعة  الطوارئ  حالة  »استخدام  من  المنظمة 
لــقــمــع الاحــتــجــاجــات والــقــضــاء عــلــى المــطــالــب 

المشروعة لشريحة واسعة من اللبنانين«.
في هذه الأثناء، يبدأ القضاء اللبناني، اليوم 
الجمعة، جلسات الاستماع التي تشمل وزراء 
ســـابـــقـــن وحـــالـــيـــن مــعــنــيــن فــــي مـــلـــف مــرفــأ 
ــار التحقيقات الــجــاريــة  بــيــروت وذلـــك فــي إطـ
ــائــــع الانـــفـــجـــار فــــي مـــرفـــأ بـــيـــروت  لــكــشــف وقــ
وتـــحـــديـــد المـــســـؤولـــيـــات حــــول تــخــزيــن 2750 
طنا مــن نــتــرات الأمــونــيــوم منذ أكثر مــن ستّ 
ــم 12. ومــــن هـــؤلاء  ــل الــعــنــبــر رقــ ــ ســـنـــوات داخـ
الشخصيات وزراء الأشغال السابقن من عام 
2016 وحتى اليوم، غــازي العريضي )ينتمي 
لــلــحــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي بــرئــاســة ولــيــد 
نجيب  حكومة  فــي  منصبه  وتــولــى  جنباط 
ميقاتي(، غازي زعيتر )ينتمي إلى حركة أمل 
بــرئــاســة نــبــيــه بـــري وعـــن وزيــــراً فــي حكومة 
ــن تــيــار  ــــام(، ويـــوســـف فــنــيــانــوس )مـ تــمــام سـ
فرنجية وتولى  يــرأســه سليمان  الـــذي  المـــردة 
الــــوزارة فــي حكومة سعد الــحــريــري(، ووزيــر 
الأشــغــال فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال التي 
ــــاب، مــيــشــال نــجــار )تــيــار  يــرأســهــا حــســان ديـ
المردة(، على أن تكون جلسات الاستماع تباعا 

وفي مواعيد مختلفة. أثار إعلان حالة الطوارئ خشية على حرية التظاهر )حسين بيضون(

رفع إقرار مجلس النواب 
اللبناني لحالة الطوارئ 

في العاصمة بيروت 
من نسبة التخوف من أن 
يكون هذا الأمر مقدمة 
لتحويل الجيش رسمياً إلى 

أداة لقمع المحتجين، 
في الوقت الذي تطغى 

فيه الخلافات السياسية 
على التحقيق بانفجار 

المرفأ

هيل  ديفيد  السياسية،  للشؤون  الأميركية  الخارجية  وزارة  وكيل  أعلن 
المتضررة  المناطق  في  له  جولة  خلال  الخميس،  أمس  )الــصــورة(، 
بينها  ــروت،  ــي ب مــرفــأ  انفجار  مــن 
مكتب  »مـــشـــاركـــة  ــزة،  ــي ــم ــج ال
آي(  بي  )أف  الفدرالي  التحقيقات 
أن  موضحاً  التحقيقات«،  فــي 
من  لدعوة  تلبية  تأتي  المشاركة 
هيل  لفت  كما  اللبنانية.  السلطات 
عقب وصوله إلى بيروت في زيارة 
أنه  إلــى  السبت  غد  حتى  ستمتد 
سيجتمع مع المسؤولين اللبنانيين 

ويطلب منهم إجراء الإصلاحات.

»أف بي آي« سيشارك بالتحقيق

اتفقت الإمارات 
وإسرائيل على وضع 

خارطة للتعاون المشترك

غادر نتنياهو فجأة 
اجتماعاً للحكومة بشأن 

أزمة فيروس كورونا

برعاية  القائم منذ سنوات، مرحلة جديدة أمس،  الإسرائيلي  الإماراتي  التحالف  دخل 
هذا  عن  رسمياً  الإعلان  لربط  أبوظبي  من  فاشلة  محاولات  وسط  الأميركي،  الرئيس 

التحالف بوقف ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية، وهو ما سارعت إسرائيل لنفيه

واشنطن، القدس المحتلة 
العربي الجديد 

لم يكن إعــان البيت الأبــيــض، أمس 
الـــخـــمـــيـــس، عـــــن تــــوصــــل الإمـــــــــارات 
ــفــــاق تــاريــخــي«  وإســـرائـــيـــل إلــــى »اتــ
حول ما سماه تطبيع العاقات بن الإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة وإســرائــيــل بــالمــفــاجــئ، لأن 
ــيـــس الــتــطــبــيــع( قـــائـــم بــالــفــعــل  الــتــحــالــف )ولـ
بــن أبــوظــبــي وتـــل أبــيــب مــنــذ ســنــوات، وكــان 
الــطــرفــان يــجــاهــران بــه على أكثر مــن صعيد، 
ــــال الـــفـــتـــرة  ــتـــى إن الإمـــــــــــارات تـــحـــولـــت خــ حـ
بــن مسؤولن  التطبيع  راعــيــة  إلـــى  المــاضــيــة 
إسرائيل  وبــن  لها سياسيا  عــرب خاضعن 
)المجلس العسكري في السودان، خليفة حفتر 
في ليبيا ومواقف مسؤولي المجلس الانتقالي 

الجنوبي في اليمن من بن النماذج(. 
ــاه فــــي »المـــؤتـــمـــر  ــبـ ــتـ ــثـــر مــــا يــلــفــت الانـ لـــكـــن أكـ
الصحافي الاستعراضي« الذي رعاه الرئيس 
الأميركي دونــالــد تــرامــب، أمــس، هو محاولة 
الإماراتية  العاقات  أن  وهــم  تسويق  الأخير 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــســتــجــدة، فـــي وقــــت بــــدا فيه 
ــمـــن يـــبـــحـــث عــــن لـــحـــظـــة إنــــجــــاز شــخــصــيــة  كـ
مــطــولــة قــبــيــل انـــتـــخـــابـــات نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الــثــانــي المــقــبــل، حــتــى إنـــه لــم يــخــف اســتــيــاءه 
من المسؤولن الذين لم يطيلوا في أحاديثهم 

المهللة لـ«الاتفاق«.
وبعدما كــان تــرامــب قــد حــرص على استباق 
الاتفاق،   

َ
فصل الــذي  المشترك  الثاثي  البيان 

»انــفــراجــة   
ً
قــائــا تــغــريــدة على تويتر  بكتابة 

ضــخــمــة الـــيـــوم. اتـــفـــاق تــاريــخــي لــلــســام بن 
دولتن صديقتن عظيمتن لنا هما إسرائيل 
والإمـــــــــارات«، حــــاول فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
الــــــــذي عــــقــــده فـــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض مــحــاطــا 
ــــراف  بـــأبـــرز المـــســـؤولـــن الـــذيـــن يــتــولــون الإشـ
عـــلـــى خـــطـــة تــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــتـــرويـــج لأنــه  ــة بـــ«صــفــقــة الــــقــــرن«، الـ ــعـــروفـ المـ
إقناع رئيس  خــاض مهمة صعبة في سبيل 
نتنياهو وولي  بنيامن  الإسرائيلي  الــوزراء 
إلى  بالتوصل  زايــد  بن  أبوظبي محمد  عهد 
اتفاق، بقوله إن المناقشات اتسمت في بعض 

الأحيان بالتوتر. كما قال إن اتفاقات مماثلة 
قيد النقاش مع دول أخرى في المنطقة. وأعلن 
وفدين  لــاتــفــاق، بحضور  توقيع  مــراســم  أن 
مــن إســرائــيــل والإمــــــارات، ستعقد فــي البيت 
الأبــيــض فــي الأسابيع المقبلة. وأضـــاف »قــال 
ــذا الأمـــــر ســيــكــون مــســتــحــيــا.  الــجــمــيــع إن هــ
بــعــد 49 عـــامـــا ســتــقــوم إســـرائـــيـــل والإمــــــارات 
بالكامل.  الدبلوماسية  عاقاتهما  بتطبيع 
الدبلوماسية،  السفراء والبعثات  ستتبادلان 
وستبدآن تعاونا في شتى المجالات«. واعتبر 
أن »الاتــفــاق خطوة مهمة باتجاه بناء شرق 

أوسط أكثر رخاء«.
وفـــي حـــن اعــتــبــر مــســتــشــار تـــرامـــب وصــهــره 
جـــاريـــد كــوشــنــر أن »الاتـــفـــاق ســيــمــنــح الأمـــل 
لــشــعــوب المــنــطــقــة«، رأى المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الخاص لعملية السام بريان هوك أن الاتفاق 

»كابوس« لإيران.
في مــوازاة ذلك، كان المسؤولون الإماراتيون، 
وفــــي مــقــدمــتــهــم ولــــي عــهــد أبـــوظـــبـــي، محمد 
بـــن زايـــــد، يـــحـــاولـــون الـــتـــرويـــج بــــأن الــخــطــوة 
جــاءت بمثابة »تضحية« تقوم بها أبوظبي 
»حرصا« على الفلسطينين، وأنها »أوقفت« 
تــحــديــداً  فــلــســطــيــنــيــة  المــــزمــــع لأراض  ــم  الـــضـ
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، فــي الــوقــت الــــذي يــدرك 
الــضــم يــحــدث أولًا بسبب  الــجــمــيــع أن تــعــثــر 
الـــخـــافـــات الـــداخـــلـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. كــمــا أن 
مــســؤولًا إســرائــيــلــيــا ســـارع إلـــى تــكــذيــب ولــي 
السيادة  »فـــرض  أن  موضحا  أبــوظــبــي،  عهد 
)الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية( ما 
زال على الأجندة ونحن ملتزمون بتنفيذه«، 
نؤجل  أن  مــنــا  طلبت  تــرامــب  »إدارة  مضيفا 
بــشــكــل مـــؤقـــت الإعــــــان عـــن الـــضـــم، فــقــط من 
الــســام  اتــفــاق  بتطبيق  أولًا  نــســمــح  أن  أجـــل 

التاريخي مع الإمارات«.
 وجاء في البيان الثاثي الإماراتي الإسرائيلي 
الرئيس  الــذي صدر أمس أنه »اتفق  المشترك 
ــوزراء  ــ الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرامـــب، ورئـــيـــس الـ
نــتــنــيــاهــو، وولـــي عهد  الإســرائــيــلــي بنيامن 
أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة 
محمد بن زايــد آل نهيان، في اتصال هاتفي 
جـــرى الــيــوم )أمــــس( عــلــى مــبــاشــرة الــعــاقــات 

وفقا  فلسطينية  أراضٍ  ضم  خطة  إسرائيل 
الآن  وتركز جهودها  للسام،  ترامب  لخطة 
على توطيد العاقات مع الدول الأخرى في 
الــعــالــم الــعــربــي والإســــامــــي«. وقــــال الــبــيــان 
المــشــتــرك إن »بــــدء الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
أقــوى  السلمية ســوف يجمع بــن اثنن مــن 
ــقـــة. وســتــنــضــم  ــنـــطـ شــــركــــاء أمــــيــــركــــا فــــي المـ
ــيــــل  ــرائــ ــدة وإســ ــتــــحــ الإمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المــ
ــدة لإطــــــــاق أجــــنــــدة  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــى الـ ــ ــ إلـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــشـــرق الأوســـــــط لــتــوســيــع 
والأمني«.  والتجاري  الدبلوماسي  التعاون 
ــيــــواصــــل الــــطــــرفــــان جــهــودهــمــا  وتــــابــــع »ســ
ــادل وشــــامــــل ودائـــــم  ــ ــ لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل عـ
وبحسب  الإسرائيلي.  الفلسطيني  للصراع 
خــطــة الـــســـام، يــجــوز لــجــمــيــع المــســلــمــن أن 
يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصاة فيه، 
الأخــرى  المــقــدســة  الأمــاكــن  أن تظل  وينبغي 
في القدس مفتوحة أمام المصلن من جميع 

الأديان«.
وعقب الإعان عن البيان المشترك،  قال محمد 
بن زايد، في تغريدة، »في اتصالي الهاتفي مع 
ترامب ونتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم 
اتفقت  كما  الفلسطينية.  لــأراضــي  إسرائيل 
الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق 
نــحــو تــدشــن الــتــعــاون المــشــتــرك وصــــولًا إلــى 
عاقات ثنائية«. لكن مسؤولًا إسرائيليا بارزاً 
ســارع إلــى تكذيب مــزاعــم ولــي عهد أبوظبي 
عن أن التطبيع الرسمي جاء في أعقاب التزام 
في  مناطق  »تجميد« مخطط ضــم  إســرائــيــل 
الضفة الغربية. ونقلت قناة »كــان« الرسمية 
عن المــســؤول الإسرائيلي من دون ذكــر اسمه 

أراضٍ  )الإسرائيلية على  السيادة  »فــرض  أن 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة( مـــا زال عــلــى الأجـــنـــدة، 
ونحن ملتزمون بتنفيذه. إدارة ترامب طلبت 
منا أن نؤجل بشكل مؤقت الإعان عن الضم 
اتفاق  بتطبيق  أولًا  أن نسمح  أجــل  مــن  فقط 

السام التاريخي مع الإمارات«.
أن  حــقــيــقــة  لـــــأذهـــــان  »والا«  مــــوقــــع  وأعــــــــاد 
الإمــارات وإسرائيل ترتبطان بعاقات سرية 
ــى تــطــويــر  ــا، عــمــدتــا خــالــهــا إلــ ــامـ مــنــذ 25 عـ
ــداً فــي  ــديـ ــن الــــتــــعــــاون الأمــــنــــي، تـــحـ ــاط مــ ــمــ أنــ
مواجهة التهديدات التي تمثلها إيران. ولفت 
ــاق عــلــى تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات بن  ــفـ إلــــى أن الاتـ
العاقات  »مأسسة«  على  سيعمل  الجانبن 
المستويات،  كــل  على  الجانبن  بــن  الثنائية 

وينقلها من السر إلى العلن.
ــي واشــنــطــن  واعـــتـــبـــر الـــســـفـــيـــر الإمــــــاراتــــــي فــ
»انتصاراً  يشكل  الاتــفــاق  أن  العتيبة  يوسف 
ــي الـــعـــاقـــات  دبـــلـــومـــاســـيـــا وتـــقـــدمـــا مــهــمــا فــ
العربية الإسرائيلية«، زاعما  في بيان نشره 
مــوقــع الــســفــارة الإمــاراتــيــة فــي واشــنــطــن، أنه 
»يــقــضــي عــلــى الــفــور بــوقــف الــضــم وإمكانية 
حدوث تصعيد عنيف. ويحافظ على قابلية 
ــل الــــدولــــتــــن كـــمـــا تـــدعـــمـــه جـــامـــعـــة الـــــدول  حــ

العربية والمجتمع الدولي«.
ــن جـــهـــتـــه، كـــتـــب نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــبـــر حــســابــه  ــ مـ
عــلــى مــوقــع »تــويــتــر« بــالــلــغــة الــعــبــريــة »يـــوم 
تاريخي«. وكان نتنياهو ترك فجأة مناقشة 
أزمــة فيروس  الـــوزراء بشأن  يعقدها مجلس 
أن يهتم بمسألة  أنه يجب  كورونا، موضحا 
بالغة الأهمية »للمصلحة الوطنية« قبل نحو 
ساعة من إعان ترامب الاتفاق. وقال  السفير 

ــر، في  ــرمـ الإســرائــيــلــي فـــي واشــنــطــن رون ديـ
تغريدة،  »يوم عظيم للسام. تثني إسرائيل 
على شجاعة )محمد بن زايد( في اتخاذ قرار 
تاريخي لانضمام الإمارات إلى مصر )1979( 
والأردن )1994( في صنع السام مع إسرائيل. 
ترامب  فعله  مــا  لكل  بعمق  ممتنة  إســرائــيــل 

ليجعل تلك الانفراجة ممكنة«.
التنفيذية  الــلــجــنــة  عــضــو  قــالــت  فلسطينيا، 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، 
إن »إســرائــيــل تلقت جــائــزة مــن الإمـــارات عبر 
مفاوضات  خــال  من  معها  العاقات  تطبيع 
ســـريـــة«. وأضـــافـــت عـــشـــراوي، عــلــى حسابها 
على »تــويــتــر«: »تــمــت مــكــافــأة إســرائــيــل على 
عـــــدم الـــتـــصـــريـــح عـــانـــيـــة بـــمـــا كـــانـــت تــفــعــلــه 
بــفــلــســطــن بـــشـــكـــل غـــيـــر قـــانـــونـــي ومــســتــمــر 
مــنــذ بــدايــة الاحـــتـــال. وكــشــفــت الإمـــــارات عن 
تــعــامــاتــهــا الــســريــة مـــن خــــال الــتــطــبــيــع مع 
إسرائيل. من فضلك لا تفعل لنا معروفا. نحن 

لسنا ورقة تن لأحد«.
المتحدث باسم حركة حماس  من جهته، قال 
فــــوزي بـــرهـــوم، خـــال حــديــث تــلــفــزيــونــي، إن 
ــارات وإســرائــيــل هو  ــ إعــــان الاتـــفـــاق بــن الإمــ
مـــكـــافـــأة مــجــانــيــة لإســـرائـــيـــل عــلــى جــرائــمــهــا 
وانـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا بـــحـــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
ــى أن الـــتـــطـــبـــيـــع طـــعـــنـــة لــلــقــضــيــة  ــ ــراً إلــ ــيـ مـــشـ
إسرائيل على مزيد  الفلسطينية، وسيشجع 
من العدوان على شعبنا وحقوقنا المشروعة. 
بـــدورهـــا، شــجــبــت حــركــة الــجــهــاد الإســامــي 
ــــاق، مــعــتــبــرة أن »الــتــطــبــيــع اســتــســام  ــفـ ــ الاتـ
وخـــنـــوع ولـــن يــغــيــر مـــن حــقــائــق الـــصـــراع بل 

سيجعل الاحتال أكثر إرهابا«.

)Getty( ترامب خلال الإعلان عن الاتفاق

نيويورك ــ ابتسام عازم

الأميركية عن خطوتها  الإدارة  تراجعت 
قرار  إلى تقديم مسودة مشروع  الرامية 
ــع  ــن أربــ ــة عـــلـــى أكـــثـــر مــ ــوزعــ مـــفـــصـــلـــة، مــ
صـــفـــحـــات، حـــــول تـــمـــديـــد حـــظـــر تـــوريـــد 
الأســلــحــة لإيــــــران، والـــــذي تــنــتــهــي مــدتــه 
المــقــبــل،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   18 فـــي 
فــي  وعــــرضــــت،   .2231 الــــقــــرار  بـــمـــوجـــب 
خطوة مفاجئة، مسودة جديدة من أربع 
أربعة أسطر. ويمكن  إلى  أقرب  »فقرات« 
يرجح  التي  الجديدة،  المسودة  تلخيص 
الــجــمــعــة إن لم  الــيــوم  الــتــصــويــت عليها 
يــحــدث تــغــيــيــر فـــي آخــــر لــحــظــة، بجملة 
واحدة، وهي: تمديد حظر الأسلحة على 
إيــــران إلـــى أجـــل غــيــر مــســمــى، وإلـــى حن 

يقرر مجلس الأمن غير ذلك.
بحسب مــصــادر إعــامــيــة أمــيــركــيــة، فــإن 
ــاول قــبــل أن يــقــدم  الــجــانــب الأمــيــركــي حــ
المـــســـودة الـــجـــديـــدة حـــث كـــل مـــن تــونــس 
وأســتــونــيــا، وهــمــا مــن الـــدول غير دائمة 
العضوية في مجلس الأمــن، على تقديم 
نــص مــشــابــه للنص الــجــديــد، كــنــوع من 
الوجه  مــاء  لحفظ  »الوسطية«  الصيغة 
للطرف الأميركي، بعدما أصبح واضحا 
أن المسودة المفصلة لن تحصل على الحد 
الأدنى من الأصوات الازمة لتبني القرار. 
وبذلك لن تضطر روسيا والصن حتى 
إلى استخدام حق النقض )الفيتو( لمنع 
وأستونيا  تــونــس  لــكــن  المـــشـــروع.  تبني 
رفضتا الطلب الأميركي، بحسب مصادر 
الإعـــام الأمــيــركــي، حيث لا تــريــد أي من 
الــدول الأعضاء في المجلس الدخول في 
مــتــاهــات اللعبة الأمــيــركــيــة حـــول إيـــران، 
مــا اضــطــر واشــنــطــن إلـــى اتــخــاذ خطوة 
مــحــرجــة ومــفــاجــئــة، عــبــر »الـــتـــنـــازل« عن 
ــع مــســودة  ــوزيـ كـــل المــطــالــب الــســابــقــة وتـ
ــتــــصــــرة. لــكــن  ــدة بــصــيــغــتــهــا المــــخــ ــ ــديـ ــ جـ

»تــــــنــــــازل« عــن  الأمــــيــــركــــي وإن  ــــرف  ــــطـ الـ
مطالبه الــســابــقــة، إلا أنــه لــم يــتــنــازل عن 
تمديد  وهـــو  والأهـــــم،  الأســـاســـي  مطلبه 
ــران، وهـــذه المــرة  ــ حــظــر الأســلــحــة عــلــى إيـ
لأجل غير مسمى، إلى أن يتخذ المجلس 
قراراً جديداً، الأمر الذي يعني فعليا أنه 
لن يرفعها إذا نظرنا إلى تاريخ العاقة 
رفـــعـــهـــا ســيــعــنــي  ــديــــن. ولأن  ــلــ ــبــ الــ بـــــن 
ــا يتيح  ــد، مـ ــديـ ــرار جـ ــ الـــحـــاجـــة لــتــبــنــي قـ
للولايات المتحدة استخدام الفيتو ومنع 
ذلــــك. لــكــن المـــســـودة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة 
مــرشــحــة لــلــفــشــل، لأنــهــا لا تــعــطــي مهلة 
زمــنــيــة مـــحـــددة لــلــحــظــر، الأمــــر الــــذي لن 
تقبله إيران وحليفاها في مجلس الأمن، 

الصن وروسيا.
ويبدو أن الأطراف الأوروبية في مجلس 
ــاق الــنــووي  ــفـ الأمـــــن، والأعــــضــــاء فـــي الاتـ
الإيـــرانـــي، فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا، 
أبــدت اســتــعــداداً للتفاوض حــول تمديد 
حــظــر الأســـلـــحـــة ولمـــــدة زمــنــيــة مـــحـــددة، 
لــكــن المــفــاوضــات مــع الــجــانــب الأمــيــركــي 
ــســــدود. وعــمــومــا  وصـــلـــت إلــــى طـــريـــق مــ
تــعــمــل تــلــك الـــــدول، بــمــا فــيــهــا بــقــيــة دول 
الاتحاد الأوروبــي، بقرارات حظر توريد 
الأسلحة لإيــران، ومن المرجح أن تستمر 
في العمل بها، حتى لو لم يتم التجديد 
لــقــرار حظر الأسلحة على إيـــران إلــى ما 

بعد 18 أكتوبر/تشرين الأول.
ــال مــصــدر دبــلــومــاســي غــربــي رفيع  وقـ
»العربي  لـ الأمــن،  مجلس  في  المستوى 
ــديـــد« فـــي نـــيـــويـــورك، »إنـــنـــا نجد  الـــجـ
ــام وضـــع غــيــر مــســبــوق من  أنــفــســنــا أمــ
الـــنـــاحـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة، حـــيـــث ســيــدعــي 
الــطــرف الأمــيــركــي أنـــه قــانــونــيــا يمكنه 
فعل ذلــك لأنــه عضو فــي مجلس الأمــن 
والأمم المتحدة ولأنه تم المصادقة على 
الاتفاق بموجب قرار للمجلس. لكن في 
الــوقــت نفسه تــرى الأطـــراف الأوروبــيــة 
المــوقــعــة على الاتــفــاق، ألمــانــيــا وفرنسا 
وبريطانيا ومعها الصن وروسيا، أن 
الــقــانــونــي غير قــوي.  السند الأمــيــركــي 
وسيدعي كل طرف قانونية موقفه أمام 
. وقد يكون 

ً
مجلس الأمن المنقسم أصا

أحد الحلول أن يطلب من الأمن العام 
غوتيريس(  )أنطونيو  المــتــحــدة  لــأمــم 
ــدم مــكــتــبــه رأيــــــا قـــانـــونـــيـــا حـــول  ــقـ أن يـ
المــــوضــــوع. ولــكــن حــتــى الــلــحــظــة نحن 
نجد أنفسنا أمام وضع غير مسبوق«. 
»ترغب سكرتارية  بــأن  المصدر  وشكك 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة )مــكــتــب الأمـــــن الـــعـــام( 
بــــالــــدخــــول بـــهـــذه المـــتـــاهـــة الــقــانــونــيــة 
ــاول  ــحــ »يــ أن  ــة«. ورجــــــــح  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ والــ
ــد الأمــــــر إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات  الــجــمــيــع مــ
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  الأميركية 
المقبل، والآمال المعلقة عليها بعدم فوز 

دونالد ترامب«.
ــال فـــاز  ــ ــــي حـ ــه وفـ ــ ــــى أنـ ــوه المــــصــــدر إلـ ــ ونــ
تـــرامـــب فــــإن خــلــط الأوراق قـــد يـــبـــدأ من 
جديد، وقد يضطر الجانب الإيراني إلى 

التفاوض مجدداً على الاتفاق النووي. 

حظر الأسلحة على إيران 
أمام مجلس الأمن

يبدو أن الدول 
الموقعة على 

الاتفاق النووي مع 
إيران تحاول تمديد 

المفاوضات مع 
طهران إلى ما بعد 

الانتخابات الأميركية، 
وسط آمال بعدم فوز 
دونالد ترامب مجدداً

ترى الأطراف الأوروبية 
أن السند الأميركي 
القانوني غير قوي

الثنائية الكاملة بن إسرائيل والإمارات«.
ــذا الإنـــجـــاز  ــأن هــ ــن شــ واعـــتـــبـــر الـــبـــيـــان أن »مــ
السام  مــن  يعزز  أن  التاريخي  الدبلوماسي 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــــط«. وأثـــنـــى على 
»شــجــاعــة الإمــــــارات وإســرائــيــل لــرســم مسار 
جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في 
المــنــطــقــة«. وبــحــســب الــبــيــان، »ســـوف تجتمع 
وفود من الإمارات وإسرائيل خال الأسابيع 
المــقــبــلــة، لــتــوقــيــع اتـــفـــاقـــيـــات ثــنــائــيــة تتعلق 
بقطاعات الاســتــثــمــار والــســيــاحــة والــرحــات 
ــرة والأمــــــــــن والاتــــــصــــــالات  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ الــــجــــويــــة المـ
الصحية  والــرعــايــة  والــطــاقــة  والتكنولوجيا 
متبادلة،  ســفــارات  وإنــشــاء  والبيئة  والثقافة 

وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة«.
الانــفــراج  »... نتيجة لهذا  أنــه  البيان  وتــابــع 
الـــدبـــلـــومـــاســـي وبــــنــــاء عـــلـــى طـــلـــب الــرئــيــس 
ــارات، ستعلق  تــرامــب، وبــدعــم مــن دولــة الإمــ

الإمارات وإسرائيل 
تشهران تحالفهما
تكذيب ادعاءات بن زايد بوقف »الضم«
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عقوبات أوروبية 
مرتقبة على بيلاروسيا

الـــــــدول  خــــارجــــيــــة  وزراء  ــنــــاقــــش  يــ
ــاد الأوروبـــــــي،  ــحــ ــاء فـــي الاتــ الأعــــضــ
الــــــيــــــوم الــــجــــمــــعــــة، مــــســــألــــة فــــرض 
ــقـــوبـــات عـــلـــى بـــيـــاروســـيـــا، عــلــى  عـ
ــدّ  ــنــــف ضــ ــعــ ــة اســـــتـــــخـــــدام الــ ــيـ ــفـ ــلـ خـ
ــتــــجــــاجــــات  ــتــــظــــاهــــريــــن فـــــي الاحــ المــ
ــد إعـــــــــان فــــوز  ــعــ ــــي انــــدلــــعــــت بــ ــتـ ــ الـ
ــنـــدر لــوكــاشــيــنــكــو  ــكـــسـ الــــرئــــيــــس ألـ
الأحد  يوم  الرئاسية،  بالانتخابات 
الخارجية  المــاضــي. وكــانــت وزيــــرة 
قد  )الــصــورة(،  ليند  آنــا  السويدية، 
ــاء المـــاضـــي، عـــن عقد  ــعـ أعــلــنــت الأربـ
اجتماع غير عادي لوزراء خارجية 
الاتــحــاد الأوروبــــي، الــيــوم الجمعة، 
بياروسيا  ضــد  عــقــوبــات  لمناقشة 
قـــد تــشــمــل »المـــســـؤولـــن عـــن العنف 
ــر نــتــائــج  ــ ــزويـ ــ بـــحـــق المـــحـــتـــجـــن وتـ

الانتخابات«.
)العربي الجديد(

الداخلية الأفغانية تتهم 
»طالبان« بقتل 121 مدنياً

حركة  الأفغانية  الحكومة  اتهمت 
بــقــتــل 121 مــدنــيــا في  »طـــالـــبـــان« 
هجمات نفذتها في مختلف أنحاء 
الباد، خال الأسبوعن الماضين. 
وزارة  ــم  ــ ــاســ ــ بــ المـــــتـــــحـــــدث  وقـــــــــــال 
الداخلية الأفغانية طارق آرين، في 
»طالبان   

ّ
إن الخميس،  أمــس  بيان 

الماضين  قتلت خــال الأســبــوعــن 
121 مــدنــيــا وأصــابــت 336 آخــريــن 
المتحدث   قال  بجروح«. من جهته، 
مجاهد،  الله  ذبيح  الحركة،  باسم 
 »ادعاء 

ّ
في تغريدة على تويتر، إن

الداخلية لا أساس له من الصحة«.
)العربي الجديد(

محامية إيرانية مسجونة 
تبدأ إضراباً عن الطعام

بــــدأت المــحــامــيــة الإيـــرانـــيـــة الـــبـــارزة 
فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان نسرين 
ــام  ــنــــذ عــ ســــــتــــــوده، والمــــســــجــــونــــة مــ
والــدعــايــة ضد  التآمر  بتهمة   2018
الــنــظــام، إضــرابــا عــن الــطــعــام سعيا 
أفضل، حسبما  وراء ظــروف سجن 
ــدان لــوكــالــة  ــنـ ــهـــا رضــــا خـ قــــال زوجـ
الخميس.  أمـــس  بـــرس  أسوشييتد 
 ســـتـــوده بـــدأت 

ّ
ــح خـــنـــدان أن ــ وأوضـ

الإضـــــــــراب يـــــوم الــــثــــاثــــاء المـــاضـــي، 
مـــعـــبـــراً عــــن خــشــيــتــه مــــن أن يــــؤدي 
ذلك إلى تفاقم المشاكل المزمنة التي 
تعاني منها في جهازها الهضمي 

وقدميها.
)أسوشييتد برس(

بومبيو يحذر 
من التهديد الصيني

ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  ــ ــــع وزيــ وقـ
ــــس الــخــمــيــس،  ــايـــك بـــومـــبـــيـــو، أمـ مـ
المــســؤولــن فــي سلوفينيا، في  مــع 
ثـــانـــي مــحــطــة لـــه فـــي جـــولـــة تضم 
أربع دول في وسط وشرق أوروبا، 
إعانا مشتركا حــول »أمــان شبكة 
الــجــيــل الـــخـــامـــس الــنــظــيــفــة« الــتــي 
الاتصالات،  شركات  لإبعاد  تهدف 
الــــتــــي تــعــتــبــر واشـــنـــطـــن أنـــــه غــيــر 
مــــــوثــــــوق فــــيــــهــــا، عــــــن الــــعــــمــــل فــي 
ــم  ــال بــومــبــيــو »الأمـ ســلــوفــيــنــيــا. وقــ
الــحــرة يــجــب أن تــتــعــاون لمــواجــهــة 
ــة«، فــي  ــ ــداديـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــهــــديــــدات الاسـ ــتــ الــ
 
ّ
ــــى الــــصــــن. واعـــتـــبـــر أن إشــــــــارة إلــ
»المدّ ينقلب ضد الحزب الشيوعي 
على  للسيطرة  وجــهــوده  الصيني 

المعلومات«.
)أسوشييتد برس(

»ولاية سيناء« يعدم 4 
مصريين

أعـــدم تنظيم »ولايــــة ســيــنــاء« أمــس 
الخميس، أربعة مواطنن مصرين، 
ــع الـــجـــيـــش  ــ ــم مــ ــهــ ــاونــ ــعــ ــــوى تــ ــدعــ ــ بــ
ــئــــر الـــعـــبـــد  ــنــــة بــ المـــــصـــــري فـــــي مــــديــ
بــمــحــافــظــة شـــمـــال ســـيـــنـــاء. وقــالــت 
مصادر قبلية لـ«العربي الجديد« إن 
مختطفن  كانوا  الأربعة  المواطنن 
يوليو/تموز   21 منذ  التنظيم  لدى 

الماضي، وقد اعدمهم صباح أمس.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

 
ّ

مــع حــلــول الـــذكـــرى الــســابــعــة لمــجــزرتــي فــض
ــيـــس الــــراحــــل مــحــمــد  ــار الـــرئـ ــتـــصـــام أنــــصــ اعـ
مــرســي فــي ميداني رابــعــة الــعــدويــة ونهضة 
مــصــر، كــشــف عـــدد مــن الأطــبــاء عــن شــهــادات 
الحالات  التعامل مع عدد من  خطيرة بشأن 
تـــمّ تحويلهم  الــطــبــيــة لــســجــنــاء ســيــاســيــن، 
ــدار الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة إلــى  ــ عــلــى مـ
مستشفيات قصر العيني والمنيل الجامعي، 
السجون،  فــي  الطبية  حالتهم  تــردي  بسبب 
واصفن تلك الوقائع بأنها ترقى إلى جرائم 

الحرب.
»العربي  وفي هذا الصدد، قال طبيب، تحدث لـ
إنه  الكشف عن هويته،  عــدم  الجديد« طالبا 
جبر خال فترات سابقة، على إعداد تقارير 

ُ
أ

طبية لمرضى من السجناء على ذمّــة قضايا 
سياسية كان يؤتى بهم إلى مستشفى المنيل 
الــجــامــعــي فـــي حـــالـــة صــحــيــة مـــتـــرديـــة، بعد 
بــهــدف رسمي،  ضــغــوط قانونية وإعــامــيــة، 
الــــازم عليهم وتقديم  الــكــشــف  تــوقــيــع  وهـــو 
الــخــدمــة الــطــبــيــة لــهــم. لــكــن الـــفـــرق المــعــالــجــة 
ــدر، كــانــت  لـــهـــؤلاء الـــســـجـــنـــاء، بــحــســب المــــصــ
ــجــبَــر عــلــى عـــدم تــقــديــم تــلــك الــخــدمــة، أمـــام 

ُ
ت

تــهــديــد مــن ضــبــاط الأمـــن الــوطــنــي المشرفن 
على السجون. وروى الطبيب، الذي تمكّن من 
السفر أخــيــراً إلــى الــخــارج للعمل فــي إحــدى 
دول الخليج، كيف أنه في إحدى المرات، جاء 
إلــى المستشفى فــي حــالــة متدهورة،  مــريــض 
وكان يحتاج إلى عملية قسطرة بالقلب، إلا 
التهديد على  أجــبــره تحت  الضباط  أحــد  أن 
كتابة عكس ذلك في التقرير الطبي الخاص 
يموت«،  عايزينه  »إحنا  له   

ً
قائا بالسجن، 

ــز تــعــمــلــه  ــايـ مــضــيــفــا فــــي ســـخـــريـــة »وأنـــــــت عـ
عملية على نفقة الدولة«.

ــر، تــمــســك أيــضــا  ــ مـــن جــهــتــه، لــفــت طــبــيــب آخـ
بــعــدم الــكــشــف عــن هــويــتــه حــتــى لا يتعرض 
جهاز  قبل  مــن  والتنكيل  الأمــنــيــة  للماحقة 
الأمــن الوطني، الــذي قال إنه يفرض سيطرة 
الحكومية  الطبية  المنشآت  كافة  على  كبيرة 
ــة الــنــمــلــة« فيها  ــ »دبّ ـــ والــجــامــعــيــة، ويــعــلــم بــ
ــدّ تــعــبــيــره، إلــــى أن مــوقــعــه فـــي أحــد  عــلــى حــ
مــســتــشــفــيــات جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، كـــان يجعله 
مشرفا بدرجة ما على توقيع الكشف الطبي 
على عدد من قيادات جماعة الإخــوان، الذين 
يعمل  كـــان  الــــذي  للمستشفى  تحويلهم  تـــمّ 
الجديد«،  »العربي  لـ بــه. وأضــاف في حديثه 
كيف أنه كان متابعا جيداً للسجال الإعامي 
الطبية لمشاهير قيادات  الحالة  بشأن وضع 
الإخوان الذين كانوا ينقلون لتوقيع الكشف 
ــن مـــعـــانـــاة الــكــثــيــر  ــم مـ ــرغـ عــلــيــهــم«. وعـــلـــى الـ
منهم من أمراض خطيرة ومزمنة إلى جانب 
تقدمهم في السن، ما يستلزم رعاية خاصة، 
كــان يفاجأ بعد  أنــه  إلا  والبقاء بالمستشفى، 
ذلـــك بــبــيــانــات صــــادرة عــن وزارة الــداخــلــيــة، 
ذلك،  تؤكد عكس  أمنية،  لسان مصادر  على 
وأنه تم تقديم الرعاية الطبية الازمة لهم في 
الكشف  توقيع  بعد  الخاصة  التقارير  ضــوء 

عليهم.
وأشار المصدر إلى أن عدداً ممن وافتهم المنية 
مــن قــيــادات إخــوانــيــة، كــان مــن بينها مرشد 
جماعة الإخوان السابق محمد مهدي عاكف، 

الكشف عليه، أخبرنا الضابط المرافق له أنه 
يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة لاستئصال 
ورم«، مــســتــطــرداً بـــأن الــضــابــط أبــلــغــهــم أنــه 
ســيــرجــع لمــســؤولــن يتبعهم قــبــل اتــخــاذ أي 

إجراء«.
واســـتـــكـــمـــل الـــطـــبـــيـــب، بـــصـــوت حـــزيـــن وكــــأن 
الواقعة لم تراوح الساعات الماضية لحديثه، 
بأن »الضابط جاءنا بعد نحو نصف ساعة، 
ليخبرنا برفض التقرير الــذي أعــدوه والذي 
يتضمن ضرورة التدخل الجراحي العاجل«. 
وقــــال الــضــابــط، بــحــســب المـــصـــدر، حــرفــيــا إن 
في  رافضن، وبيقولكم حطوه  »الناس فوق 
أي غرفة لحد ما يموت«، مشيراً إلى أن أحد 
الأطباء أبدى اعتراضا أمام الضابط بدعوى 
أن ذلــــك يــخــالــف أبــســط قـــواعـــد وأســاســيــات 
الإنــســانــيــة، عــلــى الــرغــم مــن أن ذلـــك الطبيب 
يتبنى موقفا سياسيا مخالفا لجماعة  كان 
الإخوان، وكان ممن أيدوا تظاهرات الثاثن 
ــن يـــونـــيـــو. وأوضــــــــح الـــطـــبـــيـــب، أن زمــيــلــه  مــ
المــعــتــرِض واجـــه تــحــذيــراً شــديــد اللهجة من 
الــضــابــط المـــرافـــق لــلــســجــن المـــريـــض، والـــذي 
هدّده بقوله له »ملكش دعوة... إنت تنفذ اللي 
إحــنــا بــنــقــول عليه عــشــان مــتــأذيــش )تــضــر( 

نفسك«.
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2019،   18 فــــي  ــه  ــ أنـ ــر  ــذكـ يـ
ــل قفص  تــوفــي الــرئــيــس مــحــمــد مــرســي داخــ
قضية  فــي  محاكمته  جلسة  خـــال  المــحــكــمــة 
الفلسطينية،  »حــمــاس«  حــركــة  مــع  التخابر 
قدّم 

ُ
ت أن  بعد إصابته بنوبة قلبية، من دون 

له أي رعاية طبية لمدة 20 دقيقة، حتى لفظ 
ــيـــرة. وجــــاءت وفــــاة مــرســي في  أنــفــاســه الأخـ
 مناشدات متعددة طوال سنوات حبسه، 

ّ
ظل

من جانب أسرته وتقارير منظمات حقوقية 
دولــــيــــة، لــتــقــديــم الــــرعــــايــــة الــطــبــيــة الـــازمـــة 
لـــه، بــســبــب مــعــانــاتــه مـــن عـــدد مـــن الأمــــراض 
الــخــطــيــرة الــتــي كــانــت تــهــدد حــيــاتــه وقــتــهــا، 

ومنها ارتفاع السكر في الدم.
تــوفــي   ،2017 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول   22 وفــــــي 
محمد مهدي عــاكــف، المــرشــد الــعــام السابق 
فــي مستشفى  المــســلــمــن،  الإخــــوان  لجماعة 
كــان يقضي  بــالــقــاهــرة، حيث  العيني  قصر 
فترة حبس على ذمة قضايا سياسية، رغم 
مطلب  تلبية  فــي  الــداخــلــيــة  وزارة  مــمــاطــلــة 
ــــاص، بعد  أســـرتـــه لــنــقــلــه إلــــى مــســتــشــفــى خـ
تـــردي حــالــتــه الــصــحــيــة، حــيــث كـــان مصابا 
في  المــراريــة وتضخم  القنوات  في  بسرطان 
ــر،  ــر فــــي المـــفـــصـــل الأيـــسـ ــات وكـــسـ ــتـ ــبـــروسـ الـ

وضعف في عضلة القلب.

ــمّ الــتــاعــب فـــي الــتــقــاريــر الــطــبــيــة الــخــاصــة  تـ
بــهــم، لإخــــاء ســاحــة إدارات الــســجــون الــتــي 
كـــانـــوا مــحــتــجــزيــن فــيــهــا مـــن تــهــمــة الإهــمــال 
الطبي أمام المنظمات الدولية. وأكد الطبيب، 
فـــي هـــذا الـــصـــدد، أن »الـــهـــدف الأســـاســـي من 
السياسين  للسجناء  الأمنية  الأجــهــزة  نقل 
السجون،  المتواجدة خارج  المستشفيات  إلى 
إعــداد  الخارجية، عبر  الضغوط  كــان تجنب 
واستصدار تقارير مزيفة، بعد إجبار الأطباء 

وإدارات المستشفيات الحكومية على ذلك«.
مــن جهته قـــال طبيب آخـــر مــســتــذكــراً واقــعــة 
ــد الـــســـجـــنـــاء، وكــــــان ضـــمـــن قــضــيــة  ــ وفــــــاة أحـ
فــي وسائل  اسمها  تـــردد  شــهــيــرة،  سياسية 
الإعـــــــام كـــثـــيـــراً بــحــســب الـــطـــبـــيـــب، إن »هــــذا 
السجن مات للأسف بعد يوم واحد فقط من 
مجيئه للمستشفى«، مضيفا »كُلفنا بتوقيع 
الكشف عليه فور وصوله للمستشفى مكبل 
اليدين بالكلبشات، على الرغم من أن حالته 
الصحية سيئة للغاية، ولا يوجد أي مخاوف 
ــع »كـــــان بــرفــقــتــه ضــابــط  ــابـ ــن هــــروبــــه«. وتـ مـ
واثــنــان مــن المــجــنــديــن، وأمـــن شــرطــة، وبعد 

الذكرى السابعة 
لمذبحة رابعة

خــشــيــة غــضــب الــقــطــاع الأكـــبـــر مـــن الــشــعــب 
المصري. ولم يكن النظام ليستطيع تحقيق 
ــك تــعــديــل  ــ أي مــــن مــخــطــطــاتــه، بـــمـــا فــــي ذلـ
الدستور لضمان تمديد حكم السيسي، لولا 
أنه تمكن من التهرب من المحاسبة المحلية 
 مـــن الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة 

ً
ــيـــة، جـــاعـــا والـــدولـ

مجرد وهم.
السيسي  لتنفيذ  الصارخة  الواقعة  وكانت 
نــهــجــه الــجــديــد فـــي إدارة الـــبـــاد بــالــحــديــد 
ــزء مــــن تــــراب  ــ ــار، هــــي الـــتـــنـــازل عــــن جـ ــ ــنـ ــ والـ
مصر، الممثل في جزيرتي تيران وصنافير 
ــة بـــعـــد نـــحـــو عــــامــــن فـــقـــط مــن  ــلـــســـعـــوديـ لـ
جــلــوســه عــلــى كـــرســـي الـــحـــكـــم، فـــي خــطــوة 
لــم يــجــرؤ عليها الــرئــيــس المــخــلــوع حسني 
مبارك الذي قبع داخل القصر الرئاسي لمدة 
 

ّ
الشعبي، وظل الغضب  30 عاما، خوفا من 
في  السعودية  المطالب  من  ويتهرّب  يــراوغ 

هذا الشأن.
فــالــســيــســي لــــم يــعــبــأ بــالــغــضــب الــشــعــبــي، 
نظراً لتأكّده من خوف عموم المصرين من 
التظاهر في  المسيّسن والنشطاء، من  غير 
الشوارع والتعبير عن غضبهم أو رفضهم 
الإلــقــاء  أو  للقتل  تــعــرّضــهــم  لــلــقــرار، خشية 
بهم في غياهب السجون، خصوصا وأنهم 
مــا زالـــوا يتذكرون مشاهد عــشــرات الجثث 
المحترقة بمسجد »الإيمان« المجاور لميدان 
ــنـــة نـــصـــر شـــرق  ــة فــــي مـــديـ ــعــــدويــ رابــــعــــة الــ
القاهرة، بعد إشعال الأمن المصري النيران 
في المستشفى الميداني ليلة الخامس عشر 
من أغسطس في أعقاب يوم مليء بالدماء 

والدم.
السيسي فرصة  يــفــوّت  لــم  ذلـــك،  فــي مقابل 
لإثقال كاهل البسطاء بإجراءات اقتصادية 
هي الأعنف، إلا واستغلها تحت وطأة حالة 
الرعب الشعبي من القوة المفرطة من جانب 

القاهرة ـ العربي الجديد

 الــــذكــــرى الــســابــعــة لمــجــزرة 
ّ

تـــحـــل
الرئيس  أنــصــار  اعتصامي   

ّ
فــض

المـــصـــري الــــراحــــل مــحــمــد مــرســي 
بــمــيــدانــي رابـــعـــة الــعــدويــة ونــهــضــة مــصــر، 
ــرابـــع عــشــر مـــن أغـــســـطـــس/آب 2013،  فـــي الـ
والتي كانت سببا في تغيير وجه السياسة 
 

ّ
والإدارة المصرية، خصوصا بعدما استغل
قــائــد الانــقــاب الــعــســكــري الــرئــيــس الحالي 
ــوة المـــفـــرطـــة  ــ ــقـ ــ ــاح الـــســـيـــســـي، الـ ــتــ ــفــ عـــبـــد الــ
والــتــوســع فــي عــمــلــيــات الــقــتــل خــــارج إطــار 
ــدّ أي  ــ ــتــــخــــدام الــــرصــــاص ضـ الـــقـــانـــون واســ
صــاحــب رأي أو مــوقــف مـــعـــارض لانــقــابــه 
وقتها، وسط تفويض مصطنع للنظام، من 
قبل قطاع شعبي، بعد تضليله بمجموعة 
الــراحــل،  الرئيس  المزيفة بحق  الأخــبــار  مــن 
الــــدولــــة خــــال عــام  والمـــســـؤولـــن عـــن إدارة 
حكم مرسي. حتى تمّ إرساء نهج جديد من 
الــقــرارات  كافة  بتمرير  يقضي  النظام،  قبل 
ع 

ْ
السياسية والاقتصادية القاسية على وق

طــلــقــات الــــرصــــاص ومـــشـــاهـــد الــقــتــل بحق 
ــه، الـــتـــي لــــم تــــفــــارق أعـــن  ــفـ ــواقـ المـــخـــالـــفـــن لمـ

وأسماع المواطنن.
 ومــا تبعها من 

ّ
ففي أعــقــاب مــجــزرة الــفــض

مجازر أخرى مثل مجزرة رمسيس الثانية 
في السادس عشر من أغسطس 2013، وكذا 
الجامعات  فــي  الطلبة  تــظــاهــرات  مــواجــهــة 
العامن  الــحــي خــال  بــالــرصــاص  المختلفة 
الــســيــســي  عـــكـــف  لـــلـــمـــجـــزرة الأم،  الـــتـــالـــيـــن 
وأجــــهــــزتــــه ودوائــــــــــره عـــلـــى تـــوظـــيـــف حــالــة 
الرعب التي خلقها الاستخدام المفرط للقوة، 
ــقــــرارات عــلــى مـــدار  فـــي تــمــريــر حــزمــة مـــن الــ
سنوات حكمه، كان من المستحيل تمريرها 
أو المساس بها في مراحل وأوقــات سابقة، 

الأجهزة الأمنية تــارة، والتوسع في توزيع 
الاتهامات بالخيانة و»الأخونة« تارة أخرى 
الــتــي تديرها  مــن جــانــب الأذرع الإعــامــيــة 
دوائر الرئيس. فخال 5 سنوات فقط، رفعت 
الحكومات المتتالية عقب انقاب الثالث من 
الــوقــود خمس مــرات،  يوليو 2013، أســعــار 
بزيادات قياسية وصلت إلى نحو 500 في 
م 

ّ
المائة من قيمة الأسعار التي كانت قبل تسل

الــزيــادات وطاولت  توالت  للحكم.  السيسي 
كـــافـــة مــنــاحــي الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة لــلــمــواطــن 
ــروراً بــزيــادة  ــ ــدءاً مـــن الـــوقـــود، مـ المـــصـــري، بــ

المنزلية وخــدمــات  الــكــهــربــاء  تعرفة  أســعــار 
القطارات  وتذاكر  الصحي،  والصرف  المياه 
ــان يـــعـــدّ الــوســيــلــة  ــــذي كــ ــتـــرو الأنـــفـــاق الـ ومـ
المــفــضــلــة لــعــمــوم بــســطــاء الــشــعــب المــصــري 
والمـــوظـــفـــن المـــطـــحـــونـــن، نـــظـــراً لانــخــفــاض 

سعر التذكرة فيه. 
مكتفن  الصمت،  المواطنون  التزم  حن  في 
فقط بالشكوى في ما بينهم خال الجلسات 
المـــقـــاهـــي، مـــن دون أن تجد  الــخــاصــة وفــــي 
ــــان، خوفا  تــلــك الــشــكــوى طــريــقــهــا إلـــى الإعـ
ـــت أجـــهـــزة الــســيــســي 

ّ
ــــذي ظـــل مـــن الــبــطــش الـ

المختلفة تنمّيه، في أعقاب المشاهد الدموية 
ــــوان المسلمن«  بــحــق أنــصــار جــمــاعــة »الإخـ
ــة. طــاولــت  ــافـ ــيـــارات كـ ــتـ والمـــعـــارضـــن مـــن الـ
المواطنن،  آلاف  القاسية  السيسي  قـــرارات 
أو حتى  مــعــارض  منها  يسلم  أن  دون  مــن 
أحد ممن بارك استخدام العنف المفرط من 
جانب أجهزة السلطة ضدّ المعارضن إبان 
الــثــاثــن مــن يــونــيــو 2013، فــلــم يــكــن يــدري 
المــبــاركــة ستكون سيفا على  تلك  أن  هـــؤلاء 

رقابهم بعد ذلك.
المــاضــيــة، أخــذت  القليلة  الــســنــوات  وخــــال 

ــــدوزرات« الــحــكــومــة فـــي تــغــيــيــر مــعــالــم  ــلـ ــ »بـ
حياة آلاف المواطنن بعدد من المناطق التي 
ــوا فيها لــعــشــرات الــســنــن، تحت دعــوى 

ّ
ظــل

الــتــطــويــر، وإعـــــادة الــتــأهــيــل، وذلــــك لــزيــادة 
السلطة،  خــزائــن  فــي  التي تصب  الحصيلة 
ــاع الاجــتــمــاعــيــة  ــ ــــلأوضـ لـ الـــنـــظـــر  مــــن دون 
والاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــواطــنــن. كــمــا حــــدث مع 
ســكــان مــنــاطــق مــثــلــث مــاســبــيــرو، وجــزيــرة 
الحدودي  الشريط  الــوراق، وأهالي مناطق 
بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، حيث 
نصيب  مــن  والتشريد  والسجن  القتل  كــان 

المجحفة  للشروط  المعارضن  أو  المخالفن 
الرافضن  أو  المناسبة  غير  والتعويضات 

لمغادرة ممتلكاتهم الخاصة.
كـــذلـــك، وبــــإشــــارة مـــن الــســيــســي خــــال أحــد 
المؤتمرات أخيراً، أخذت الأجهزة التنفيذية 
بـــالمـــحـــافـــظـــات المــخــتــلــفــة فــــي إزالــــــــة أبـــــراج 
ســكــنــيــة، ومـــنـــازل لــلــمــواطــنــن عــلــى نــطــاق 
واسع، بدعوى أنها مخالفة، في وقت يعلم 
 تلك المباني لم تكن 

ّ
فيه القاصي والداني أن

لترى الــنــور إلا بــإشــارة ومــوافــقــات رسمية 
ــاوى كــبــيــرة لمــســؤولــن فـــي المــحــلــيــات  ــ ورشــ

مشترك  الخطأ   
ّ
أن أي  المختلفة،  والأجــهــزة 

بـــن المـــواطـــنـــن ومـــســـؤولـــي الــــدولــــة. وكـــان 
ــيــــة قـــبـــل شــــروع  ــر يــتــطــلــب دراســـــــة وافــ ــ الأمــ
»الـــبـــلـــدوزرات« فــي الــعــصــف بــأحــام وآمـــال 
الــذيــن وضــعــوا كــل ما  الكثير مــن البسطاء 
أو  القرى  بإحدى  منزل بسيط  في  يملكون 
الـ  فــي وحــدة سكنية لا تتجاوز مساحتها 
100 متر فــي بــرج سكني بــإحــدى ضواحي 
الــعــاصــمــة، وذلــــك فـــي وقــــت تــضــاعــفــت فيه 
أســـعـــار الــــوحــــدات الــســكــنــيــة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
مــســتــويــات قياسية لا  إلـــى  الإســكــان  وزارة 

الــبــســيــط. مــن جانبه،  يــقــدر عليها المــواطــن 
ـــق خــبــيــر ســيــاســي فـــي »مـــركـــز الأهـــــرام 

ّ
ــل عـ

للدراسات السياسية والاستراتيجية« على 
 إنـــه »فــي 

ً
الــوضــع الــحــالــي فــي مــصــر، قــائــا

فترات سابقة، كانت زيادة لا تتجاوز بضعة 
قــروش على سلعة أساسية أو خدمة تقدّم 
حياتهم  يمسّ  بسيط  قــرار  أو  للمواطنن، 
اليومية أو القضايا مركز الاهتمام القومي، 
غاضبة  شعبية  تــظــاهــرات  بــانــدلاع  كفيلة 
ووقـــفـــات احــتــجــاجــيــة كــانــت ســالــم نــقــابــة 
ــة وســـاحـــات  الــصــحــافــيــن ومــجــلــس الــــدولــ

الجامعات شاهدة على كثير منها«.
»العربي الجديد«، طالبا عدم ذكر  وأضاف لـ
 »السيسي في خطاباته أخيراً، بدا 

ّ
اسمه، أن

ه لم يعد يعبأ بأي غضب شعبي، 
ّ
واضحا أن

 الــشــعــب حــالــيــا لــم يــعــد يجرؤ 
ّ
ظــنــا مــنــه أن

على التظاهر، أو القيام بأي فعل احتجاجي 
بــعــيــداً عـــن مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
وهــو ما ظهر على سبيل المثال في حديثه 
التي  الرئاسية  القصور  بناء  فضيحة  عــن 
فــجّــرهــا المـــقـــاول مــحــمــد عــلــي، عــنــدمــا خــرج 
لــيــقــول: أيــــوه بــنــيــنــا وهــنــبــنــي. وكـــذلـــك في 
الوزير،  النقل كامل  حديثه أخيراً مع وزيــر 
عــلــى الــــهــــواء مـــبـــاشـــرة، عــنــدمــا شــــدد على 
تطبيق الزيادات الجديدة على أسعار تذاكر 
القطارات يوم وقفة العيد، وهو اليوم الذي 
يــتــجــه فــيــه مــعــظــم المـــواطـــنـــن لمــحــافــظــاتــهــم 
المختلفة لقضاء إجازة العيد، وقد أكد أنه لا 

يخشى من تأثير ذلك على شعبيته«.
وقال الخبير السياسي نفسه: »بالطبع، ما 
بمرسي  الإطاحة  أعقاب  في  الباد  شهدته 
والإخوان، واستخدام القوة بشكل لم يحدث 
الحديث، ساعد  المــصــري  التاريخ  فــي  مثله 
الــخــوف، وإطــاق  النظام على إرســـاء حالة 
 الأمـــــر يتعلق 

ّ
أن يـــد أجـــهـــزة الأمــــــن، طـــالمـــا 

بمعارضن، قبل أن يتجه هذا العنف نحو 
اقتصادية  فــي قضايا  الــعــاديــن  المــواطــنــن 

واجتماعية«.

حاول النظام تبييض صورته في السجون من دون جدوى )محمد الشاهد/فرانس برس(

نمّت أجهزة السيسي المختلفة حالة الخوف والبطش )فرانس برس(

تغيرّت حياة المصريين بشكل كبير بعد مذبحة رابعة قبل سبع سنوات والتي راح ضحيتها الالاف 
البطش والخوف، وتمادت  الفتاح السيسي إلى تأسيس أرض  بين قتيل وجريح، إذ عمد عبد 
أجهزته في التوسع في عمليات القتل خارج القانون،  واضطهاد كل من يخالفه، ليس فقط 

والاجتماعية.  الاقتصادية  القضايا  صعيد  على  أيضاً  وإنما  السياسية  القضايا  صعيد  على 
وتنتهك  المصريون  فيه  يطارد  كبير،  سجن  إلى  الماضية  السنوات  مدى  على  مصر  وتحولت 

حقوقهم يومياً فيما يعزز النظام سطوته وقمعه غير آبه بأي غضب شعبي
الغلاف

السيسي يقود أرض البطش والخوف

لم يفوّت السيسي 
فرصة لإثقال كاهل 

البسطاء والفقراء

بدا واضحاً أنّ 
السيسيلم يعد يعبأ 

بأي غضب شعبي

يتم التلاعب في 
التقارير للتهرب من تهمة 

الإهمال الطبي

تكشف شهادات 
أطباء، في الذكرى 

السابعة لمجزرتي رابعة 
والنهضة، عن سلوك 

منافٍ لأبسط قواعد 
المهنة فرضته السلطة 

في مصر على الجسم 
الطبي للتعامل مع 

السجناء السياسيين

لا يمكن نسيان دور لجنة تقصي حقائق »أحداث 30 يونيو« في قلب 
الرئيس  بقرار من  اللجنة  إلى جانٍ. وشكلت  الضحية  الحقائق، وتحويل 
منصور،  عدلي  السابق  المؤقت 
الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   21 ــي  ف
العام  الرأي  تهدئة  بغرض   ،2013
اللجنة  تقرير  وحمل  الخارج.  في 
المسؤولية  الــعُــزل  المعتصمين 
أنفسهم  مــن  الــمــئــات  قتل  عــن 
ــدان »رابـــعـــة  ــيـ ــزرة مـ ــجـ ــي مـ فـ
ــة أفــراد  الــعــدويــة«، بــدلاً من إدان
الجيش والشرطة المكلفين بفض 

الاعتصام.

تحويل الضحايا إلى جناة

عصام العريان... شاهد الدم وضحية التنكيل

شهادات مصابي مجزرة الفض: 7 أعوام من الألم والمعاناة

القاهرة ــ العربي الجديد

قــبــيــل ســـاعـــات مـــن إحـــيـــاء الـــذكـــرى الــســابــعــة 
ــة الـــعـــدويـــة  ــعــ  اعـــتـــصـــامـــي رابــ

ّ
لمـــذبـــحـــة فـــــض

جماعة  في  القيادي  وفــاة  علنت 
ُ
أ والنهضة، 

الإخــوان المسلمن عصام العريان، الذي يُعَدّ 
ــل بــهــم بــســبــب هــذه  أحـــد شــهــود الــــدم والمــنــكَّ
المذبحة. العريان، نائب رئيس حزب الحرية 
والــعــدالــة، عضو مكتب الإرشـــاد فــي جماعة 
الإخوان المسلمن، لفظ أنفاسه الأخيرة أمس 
الخميس جراء أزمة طبية من أزمات متعددة 
ومــتــتــالــيــة لــحــقــت بـــه عــلــى مــــدى الــســنــوات 
الخمس الأخيرة، وهو نزيل في سجن ملحق 
الجماعة،  قيادات  كبار  مزرعة طره بصحبة 
ــة الـــطـــبـــيـــة والـــنـــفـــســـيـــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ مــــحــــرومــــن الـ
ــة، ويــــواجــــهــــون قــــــــراراً ســـيـــاديـــا  ــيــ ــانــ ــســ والإنــ
وسياسيا بتركهم في محبسهم حتى الممات، 
كما حدث مع العشرات من قيادات الجماعة 

بعد انقاب يوليو/ تموز 2013.
ولا يــمــكــن تـــوصـــيـــف حـــــــوادث الــــوفــــاة الــتــي 
ــوان فـــي الـــســـجـــون إلا  ــ ــ تـــضـــرب صـــفـــوف الإخـ
كنتيجة مباشرة لذلك القرار السياسي الذي 
السابق  الــعــام  المــرشــد  مــن قبل  راح ضحيته 
للجماعة محمد مهدي عاكف في سبتمبر/ 
أيلول 2017، والرئيس المعزول محمد مرسي 
فــي يــونــيــو/ حــزيــران 2019، وغــيــرهــمــا ممن 

القاهرة ــ العربي الجديد

»لطالما تمنيت أن أكتب نهاية أخرى، أو أعدل 
فــي أحــــداث هـــذا الــيــوم. فــأنــا لا أبــــارح فــراشــي 
مــنــذ ســبــع ســـنـــوات«، بــهــذه الــكــلــمــات يتحدث 
لم يكن قد  الــذي  الشاب المصري معاذ أحمد، 
أكــمــل الــســابــعــة عــشــرة مـــن الــعــمــر، حـــن تــرك 
منطقة وسط  فــي  التوفيقية  ســوق  فــي  عمله 
اتجاه حي مدينة نصر،  القاهرة، مهرولًا في 
مــع علمه بــبــدء قـــوات الــشــرطــة فــض اعتصام 
رابعة العدوية، صباح 14 أغسطس/ آب 2013. 
المـــرارة عــن هذا  ويــقــول أحمد بلهجة تملؤها 
كــان يبدأ  الــجــديــد«: »عملي  »العربي  لـ الــيــوم، 
فـــي الــثــامــنــة صــبــاحــا، وفــــور وصـــولـــي علمت 

يتناسب  لا  بما  متعمداً  طبيا  إهــمــالًا  لاقـــوا 
مع أعمارهم وسجاتهم الصحية، وفي ظل 
تــواطــؤ مــن الــقــضــاء بــرفــض طــلــبــات دفاعهم 
ــن ســــــوء الـــرعـــايـــة  ــ ــم المــــتــــكــــررة مـ ــ ــاواهـ ــ ــكـ ــ وشـ
والغذاء وحرمانهم الالتقاء بذويهم، وصولًا 
إلـــى رفـــض إخــــاء ســبــيــل الـــحـــالات الصحية 
ــوا بـــعـــد وفــاتــهــم  ــ ــذلـــك لاقــ الـــحـــرجـــة مـــنـــهـــم. كـ
إجحافا برفض تشييع جنازاتهم والتضييق 
ــزال تعامل  عــلــى ذويـــهـــم ومــاحــقــتــهــم. ولا يــ
السلطات مع جثمان الرئيس الراحل محمد 
مــرســي تــحــديــداً، شــاخــصــا كــنــمــوذج للقمع 
دون حــدود، عندما عمدت إلى رفض تسليم 
الــجــثــمــان لأســرتــه لــدفــنــه فــي مــقــابــر العائلة 
وبعدها  الشرقية،  بمحافظة  الــعــدوة  بقرية 
لب من الأسرة تحديد أي مكان آخر للدفن، 

ُ
ط

رِح دفنه في مقابر الوفاء والأمل بمدينة 
ُ
فاقت

نصر التي دُفن فيها عدد من مرشدي جماعة 
الإخوان سابقا.

بأفكاره  تمسكه  ثمن  حياته  الــعــريــان  ودفـــع 
الطريق  وفاته  وقطعت  ومبادئه،  السياسية 
 
ً
على جــاديــه الــذيــن كــانــوا يــنــوون لــه تنكيا
اعـــتـــصـــام رابـــعـــة  فــــي  بــســبــب دوره  أقــــســــى، 
تحديداً. فهو واحد ممن أصدر قضاء النظام 
 

ّ
حكمه بــإعــدامــهــم حــضــوريــا فــي قضية فض
اعــتــصــام رابــعــة فــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 2018 
بــرفــقــة مــحــمــد الــبــلــتــاجــي وصــفــوت حــجــازي 

المنتمن  وأنــا لست من  الاعتصام.  بنبأ فض 
إلى جماعة الإخــوان، وكذلك أسرتي، ولكنني 
كــنــت مــتــعــاطــفــا مـــع الـــرئـــيـــس الــــراحــــل محمد 
مــرســي، وأرى أنــه تــعــرض لظلم شــديــد خال 
عــام حكمه، ولــذلــك ســارعــت جــريــا إلــى ميدان 
رمـــســـيـــس، لأجــــد ســـيـــارة أجـــــرة تــنــقــلــنــي إلــى 
نادي السكة الحديد، ومنه توجهت سيراً على 

الأقدام إلى داخل الاعتصام«.
ــم بــعــض  ــام كـــــــان يــــضــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــيــــف »الاعــ ويــــضــ
الذين أعرفهم جيداً، بحكم سكنهم  الأصدقاء 
بــالــقــرب مــنــي فــي منطقة عــن شــمــس. وقـــرار 
ذهـــابـــي إلـــى رابـــعـــة كـــان مـــن أجـــل الاطــمــئــنــان 
عــلــيــهــم، ولــكــنــنــي لــم أســتــطــع الـــوصـــول إليهم 
لأنــهــم كــانــوا فــي الــجــهــة المــقــابــلــة لـــي، فــقــررت 

الكبير الذي كان يقوم به في العامن التالين 
الـــثـــانـــي 2011، كــان  كـــانـــون  يـــنـــايـــر/  لـــثـــورة 
اهتمام السلطة بالتنكيل بالعريان ملحوظا 
ودع سجن 

ُ
أ منذ اليوم الأول لاعتقاله، حيث 

إلـــى ملحقه ليقيم في  مــزرعــة طــــرة، ثــم نــقــل 
مــحــبــس انــــفــــرادي مــعــظــم ســنــواتــه الأخـــيـــرة. 
ودفعه هذا الأمــر أكثر من مرة إلى الإضــراب 

فــإن 4201 مصاب سقطوا كحصيلة لجميع 
الاشــتــبــاكــات بــن المــتــظــاهــريــن وقــــوات الأمــن 
14 و15  يومي  المحافظات، خــال  فــي جميع 
أغسطس 2013، في وقت تؤكد فيه منظمات 
حــقــوقــيــة مــســتــقــلــة، أن فـــض اعــتــصــام رابــعــة 
الــعــدويــة أســفــر وحــــده عـــن أكــثــر مـــن 5 آلاف 
الــبــعــض مــنــهــم رفــــض تلقي  مـــصـــاب، إلا أن 
العاج في مستشفيات الــوزارة، لأن الشرطة 
ــرراً  ــي انـــتـــظـــار المـــصـــابـــن الأقــــــل ضــ كـــانـــت فــ
لاعتقالهم. أما محمد ربيع )39 عاما(، فيقول: 
»كنت معتصما في ميدان رابعة مع مجموعة 
مــن أبــنــاء محافظتي المــنــوفــيــة، وأصــبــت في 
أثــــرت بالسلب  نــاريــة  الــفــض بطلقة  أحــــداث 
على أعصابي الطرفية. وأتلقى عاجا شهريا 

هم من غير المقبوض عليهم 
ّ
و72 آخرين، جل

عـــلـــى ذمـــــة هـــــذه الـــقـــضـــيـــة تــــحــــديــــداً، وطــعــن 
لم  النقض  لكن محكمة  الحكم،  فــي  الــعــريــان 

تبتّ في القضية حتى الآن.
الجماعة،  هيكل  فــي  العريان  لأهمية  ونــظــرا 
والسياسي  الإعــامــي  ثقلها  لها  كشخصية 
أمام الرأي العام وبن القوى الأخرى، وللدور 

المـــســـاعـــدة مـــع غــيــري فـــي نــقــل المــصــابــن إلــى 
إدارة  مبنى  نــاحــيــة  مــن  المــيــدانــي،  المستشفى 
الــشــؤون المــالــيــة والإداريــــة لــلــقــوات المسلحة«. 
ويــتــابــع: »ســـاعـــدت فـــي نــقــل مــصــابــن اثــنــن، 
وعـــنـــد حــمــلــي لــلــثــالــث شـــعـــرت بــطــلــقــة نــاريــة 
للوعي،  فاقداً  أرضــا  تخترق ظهري، فسقطت 
حــتــى تــبــن لاحــقــا إصــابــتــي بشلل نــصــفــي، لا 
أزال أعاني منه حتى الآن. والمأساة تتمثل في 
عدم تقديم الحكومة أي دعم لي في أي مرحلة 
من العاج طــوال هذه السنوات، حيث تتكفل 
إحدى الأسر بتوفير مبلغ 1200 جنيه شهريا 
والــدي  نــظــراً لأن  عــاجــي،  )75 دولاراً( مقابل 

متوفي، وأسرتي بسيطة الحال«.
وحسب إحصائيات وزارة الصحة المصرية، 

التي  القضائية  الــدوائــر  وإبــاغ  الطعام،  عن 
تــحــاكــمــه بــاحــتــجــاجــه عــلــى ســــوء أوضـــاعـــه 
بــارز شــاركــه فيه  الإنسانية، ومنها إضـــراب 
اثنان من المحبوسن في مارس/ آذار 2018، 
لــكــن أحـــــداً لـــم يـــحـــرك ســـاكـــنـــا، فـــقـــرار الــجــهــة 
الأعــلــى بــالإهــمــال حــتــى المـــوت كـــان قــد صــدر 

بالفعل.
ــا إزاء  ــنـ ــاكـ ــم يــــحــــرك الـــنـــظـــام المــــصــــري سـ ــ ولــ
ــا مــا  ــهـ ــنـ ــة المـــســـتـــمـــرة، ومـ ــيــ ــدولــ ــوات الــ ــ ــدعــ ــ الــ
صـــدر عـــن مــكــتــب حــقــوق الإنـــســـان فـــي الأمـــم 
المــتــحــدة ومــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة وهــيــومــن 
رايـــتـــس ووتــــــش، الـــتـــي بــلــغــت أوجـــهـــا عقب 
ــيــــروس  ــة فــ ــحــ ــائــ ــــي، وخـــــــــال جــ ــرســ ــ وفـــــــــاة مــ
كــورونــا الــجــديــد الــحــالــيــة، لتحسن أوضــاع 
العائلية  بــالــزيــارات  لهم  والسماح  السجناء 
ــقـــي الـــــعـــــاج، وفـــــــرض عــــقــــوبــــات بــديــلــة  ــلـ وتـ
على كــبــار الــســن والــشــيــوخ والمــرضــى منهم، 
فــي وقائع   عــن إجـــراء تحقيق مستقل 

ً
فضا

الفتاح  عبد  سجون  وتضم  السابقة.  الــوفــاة 
بمصير  المــهــدديــن  المعتقلن  آلاف  السيسي 
عــاكــف ومــرســي والـــعـــريـــان، ســــواء بالحبس 
بالإهمال  أو  المعنوي،  والتعذيب  الانــفــرادي 
بديع  الجماعة محمد  الطبي، ومنهم مرشد 
القوية عبد  )76 عــامــا(، ورئيس حــزب مصر 
المنعم أبو الفتوح )69 عاما(، ورئيس مجلس 

الشعب الأسبق سعد الكتاتني )68 عاما(.

يزيد على 1700 جنيه )106 دولارات(، أوفرها 
من خال مساعدات الأهل والأصدقاء، كوني 
العمل  أستطيع  ولا  طفلن،  وأعيل  متزوجا، 
ــدَيّ  يـ نتيجة صــعــوبــة حــركــة  بــــدوام منتظم 
»العربي الجديد«،  وقدمَيّ«. ويضيف ربيع لـ
أن »الجميع تركنا نعاني مع المــرض والألــم، 
فلم نحصل على حقوقنا المشروعة كمصابن 
مــن الـــدولـــة، مثلما حـــدث مــع مــصــابــي ثــورة 
لــم  كـــمـــا   .2011 الـــثـــانـــي  كــــانــــون  يـــنـــايـــر/   25
لأننا  الخيرية،  الجمعيات  إلى جوارنا  تقف 
الإخــوان،  إلــى جماعة  بالانتماء  موصومون 
وكأن ذلك ينزع عنا مصريّتنا، وحقوقنا في 
تلقي العاج المنصوص عليها في الدستور 

لجميع المواطنن«.

دفع العريان حياته ثمن تمسكه بأفكاره السياسية ومبادئه )محمد الراعي/الأناضول(
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تخطط دائرة الرئيس المصري لطي صفحة الالتزام بإقرار قانون للعدالة 
الانتقالية، ما يشكل آخر فصول تهرب النظام من المحاسبة المحلية 

والدولية عقب مجزرة فضّ اعتصامي رابعة والنهضة

67
سياسة

حـــتـــى أن الـــنـــيـــابـــة اكـــتـــفـــت بـــنـــدب قـــــاض مــن 
ــرة لــلــتــحــقــيــق في  ــاهـ ــقـ مــحــكــمــة اســتــئــنــاف الـ
قــتــل المــعــتــصــمــن، كــواقــعــة مــســتــقــلــة بــذاتــهــا 
عــن جريمة الاعــتــصــام، لكن مــا حصل فعلياً 
فــي ذلـــك الــتــحــقــيــق، مــن واقــــع أوراق حصلت 
عليها »العربي الجديد«، اقتصر على تجميع 
مـــحـــاضـــر إثــــبــــات الــــوفــــاة وبـــعـــض المــحــاضــر 
التي وثقت خــال ساعات  ــة  الإداريـ الشرطية 
 تــمّ 

ّ
ــفـــض ــبـــت فــيــهــا جــمــيــعــاً أن الـ ــفـــض، وأثـ الـ

بواسطة قوات الشرطة، بعد استئذان النائب 
ــات، فـــي مــحــاولــة  ــركــ ــل هـــشـــام بــ ــراحــ الـــعـــام الــ
 وما ترتب عليها من 

ّ
لتقنن إجــراءات الفض

سفك للدماء.
للتخلص  المستميتة  مــحــاولاتــه  ســيــاق  وفــي 
من آثــار الــدم دون طائل، أصــدر السيسي في 
يوليو/تموز 2018 قانون معاملة بعض كبار 
قــادة الــقــوات المسلحة، الــذي يجيز له إصــدار 
العسكرية  الشخصيات  بعض  بتحديد  قــرار 
ممن تولوا مناصب قيادية في فترة تعطيل 
الدستور، التي وقعت خالها أحداث »رابعة 
والنهضة«، ومنحهم حصانة نهائية من أي 
إجــــــراءات قــضــائــيــة بــشــأن أي جـــرائـــم وقــعــت 
مـــنـــهـــم أو بـــمـــنـــاســـبـــة تـــولـــيـــهـــم مــنــاصــبــهــم، 
تقيهم  دبلوماسية  حصانة  منحهم  وكــذلــك 
الماحقة القانونية خــارج مصر. كــان هــذا ردّ 
السيسي على محاولات النشطاء القانونين 
مــن »الإخــــوان« والحقوقين على حــدٍّ ســواء، 
الماضية، تحريك  الخمسة  الأعـــوام  مــدار  على 
دعــــــاوى أمـــــام الـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة الــدولــيــة 
السيسي  لتوقيف  أجنبية  دول  في  والمحلية 
وقـــيـــادات أخــــرى، بــاعــتــبــارهــم مــســؤولــن عن 
مذبحة تصنف كجريمة ضد الإنسانية، لكن 

الإجراءات لم تفلح حتى الآن.
والــســيــســي نــفــســه عــلــى رأس الــشــخــصــيــات 
ــن هــــــذا الـــقـــانـــون  ــ ــيـــدة مـ ــفـ ــتـ ــكـــريـــة المـــسـ الـــعـــسـ
أو  أي مــاحــقــة قضائية محلية  مــن  لــإفــات 
المسؤول  فهو  رابــعــة،  اعتصام  بسبب  دولــيــة 
ــــداث، ولــن  الأمــنــي الأول فــي الــبــاد وقـــت الأحـ
النظام  تغير  إذا  المحاسبة  عن  بمعزل  يكون 
وحتى  سلمية،  بطريقة  أو  بــثــورة  السياسي 
إذا لم تنته المساءلة بإدانته، فهو لا يرغب في 
وضع نفسه بموقف الرئيس المخلوع حسني 

من  إطاقا  وشركاؤهم  وأصدقاؤهم  ذووهــم 
الحصول على حقوقهم، أو تبرئة ساحاتهم، 
بل إن الآلاف منهم قتلوا أحياء مــرات أخرى 
على مدى السنوات السبع الماضية، بالسجن 
لجماعة  لانتمائهم  الجائرة  الإدانـــة  وأحــكــام 
في  ولمشاركتهم  إيــاهــا  تأييدهم  أو  الإخـــوان 
الاعــتــصــام، أو بغلق كــل مــجــالات الــبــقــاء في 
مــصــر لــيــهــربــوا إلــــى الــــخــــارج، أو بــمــصــادرة 
الباد بزعم تمويلهم جماعة  أماكهم داخــل 

إرهابية.
ليس  والمحاسبة  الحقيقة  كشف  مجال  غلق 
جــديــداً على الــنــظــام المــصــري، بــل هــو ديــدنــه، 
ــات واضــــحــــة بــــالإبــــادة  ــامــ ــهــ لـــلـــتـــهـــرب مــــن اتــ
وقــتــل المــعــارضــن، خــصــوصــاً أن كــل الــدلائــل 
المحلية  وحتى  الدولية،  التقارير  في  الموثقة 
والــحــكــومــيــة، تــنــســف مــحــاولــتــه تــصــويــر ما 
حــــدث وكـــأنـــه كــــان مــعــركــة وجـــــود بـــن تــيــار 
إرهابي وقوات الدولة، وأن كا الطرفن كانا 
مسلحن، وأن الاعتصام كان خطراً على الأمن 
القومي، وأنه كان ساحة لارتكاب جرائم قتل 
وتعذيب لمعارضي مرسي ومؤيدي السيسي. 
ومــن ادعــــاءات الــنــظــام أيــضــاً أن المعتصمن، 
ومــنــهــم المــقــتــولــون والمــتــهــمــون الــذيــن قــدمــوا 
أفــراد  للمحكمة وأديــنــوا، حــرضــوا على قتل 
الاعتصام وما   

ّ
الجيش والشرطة خال فض

تاه من أحــداث شغب انتقامية ضد الأقسام 
ــة بــالــجــيــزة وبـــعـــض مــحــافــظــات  ــرداســ فـــي كــ
الصعيد. ولا يستوي هذا التصوير مع أبسط 
الأدلــة، وعلى رأسها ما أعلنه وزير الداخلية 
آنــذاك محمد إبراهيم، من أن الشرطة وجدت 
فــي اعــتــصــام رابــعــة 9 أســلــحــة آلــيــة وطبنجة 
كان  واحـــدة و5 مسدسات خــرطــوش، بعدما 
يُــصــور فــي وســائــل الإعـــام، وحتى الآن، بأن 

الاعتصام كانت به أسلحة ثقيلة.
تجاهلت  الحقيقة،  رفــض كشف  في  وإمعاناً 
الأجهزة القضائية خال التحقيق والمحاكمة 
بــــن 600 و700  تــــــــراوح  عـــــدد  مــقــتــل  واقــــعــــة 
مــن المــواطــنــن الـــعـــزل، فــلــم يــتــم اســتــدعــاء أي 
ــفــــض، بــيــنــمــا وجــهــت  مــــن المـــســـؤولـــن عــــن الــ
ــاء اتــــهــــامــــات تــافــهــة  ــنـ ــجـ ــسـ لــلــمــعــتــصــمــن الـ
اعتصامات  كتنظيم  الــدمــاء،  لسفك  بالنسبة 
والمــواصــات.  الــطــرق  وتعطيل  تصريح  دون 

مــبــارك الـــذي نـــال مــن محكمة الــنــقــض بـــراءة 
باتة من تهمة قتل متظاهري ثورة 2011 بعد 

إجراءات استغرقت 5 سنوات.
والسلطة  الــعــامــة  للنيابة  المطلقة  فالتبعية 
القضائية ككل للنظام الحاكم، لا تبدو كافية 
 

ّ
ــــت فـــض لـــيـــأمـــن قــــــادة الــســلــطــة الـــحـــاكـــمـــة وقـ

الاعــتــصــام مــن خـــوف مقيم مــن أي محاسبة 
دولــيــة من  قــضــائــيــة  إجـــــراءات  أو  مستقبلية 
للخطر،  نــافــذة  تــعــريــض شخصيات  شــأنــهــا 
كــالــســيــســي نــفــســه أو وزيــــر الــداخــلــيــة آنــــذاك 
ــــذاك  مــحــمــد إبــــراهــــيــــم، أو رئـــيـــس الـــــــــوزراء آنـ
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــبـــــاوي، أو رئــ ــ ــبـ ــ حـــــــازم الـ
المـــؤقـــت الـــســـابـــق عـــدلـــي مـــنـــصـــور، أو رئــيــس 

الأركـــان آنــذاك ووزيــر الــدفــاع السابق صدقي 
صبحي، وكذلك رؤساء وقادة الفرق الشرطية 

والعسكرية التي شاركت في عملية الفض.
 بأشهر 

ّ
يــذكــر فــي هــذا الإطـــار أنــه بعد الــفــض

مــــعــــدودة، اخــتــفــى وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الأســبــق 
)محمد إبــراهــيــم( بعد خــروجــه مــن التشكيل 
الــحــكــومــي، فــســافــر لــفــتــرة طــويــلــة إلـــى دولـــة 
بأنها  مراقبون  فسّرها  في خطوة  الإمـــارات، 
ــه، ابــتــعــد  إمـــعـــان فـــي حــمــايــتــه. وبـــعـــد عــــودتــ
شأنه  السياسي،  المشهد  عــن  تماماً  إبــراهــيــم 
شــــأن الـــبـــبـــاوي الـــــذي تــــرك عــمــلــه فـــي مصر 
وأصــبــح يقضي فــتــرات طويلة فــي الــولايــات 
المتحدة كمستشار في صندوق النقد الدولي.

الرسمي  الاتجاه  لهذا  غطاء  القضاء  ويوفر 
لـــلـــتـــحـــصـــن والــــحــــمــــايــــة وتــــجــــاهــــل كــشــف 
الحقيقة والمــحــاســبــة، بــإصــدار أحــكــام تدين 
العبث  على  تقوم  الجناة،  لا  عليهم  المجني 
ــة، وتــحــمــل  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ ــع الـ ــائـ ــوقـ ــالـ الـــعـــمـــدي بـ
ــة الـــــدمـــــاء لـــجـــمـــاعـــة »الإخـــــــــــوان«،  ــيـ مـــســـؤولـ
وتــعــصــم الــجــيــش والــشــرطــة مــن المــحــاســبــة، 
وتـــصـــور الاعــتــصــام وكـــأنـــه مــجــرد مــحــاولــة 
لها  تــصــدت  مزعومة  شرعية  على  للخروج 
الدولة لتحقيق الاستقرار. ولا بد للقانون أن 
الصعب  مــحــددة، ومــن  يتضمن فترة زمنية 
 اعــتــصــامــي 

ّ
ــداث جـــســـام كـــفـــض ــ ــ تـــجـــاهـــل أحـ

رابعة والنهضة اللذين كان الرئيس الحالي 

ــــع أن  ــــواقـ ــرار فــيــهــمــا. والـ ــقــ ــــد أصــــحــــاب الــ أحـ
نـــظـــام الــســيــســي، وهــــو فـــي طــــور الــتــشــكــيــل 
الانــقــاب بأشهر مــعــدودة وفــي أعقاب  بعد 
وضع الدستور، كانت بعض دوائره تتعامل 
بــجــديــة مـــع اســتــحــقــاق الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، 
ــن مـــشـــروعـــات الـــقـــوانـــن في  ــع عــــدد مـ ــوُضـ فـ
عــهــد حــكــومــتــي حــــازم الــبــبــاوي وإبــراهــيــم 
مــحــلــب، لــكــن عــقــبــات رئــيــســيــة كـــانـــت تقف 
بالعدالة  الخاصة  القوانن  أن  مثل  أمامها، 
عامة  معايير  تتضمن  أن  يــجــب  الانــتــقــالــيــة 
وقــواعــد صالحة لــاســتــخــدام فــي كــل زمــان، 
وغير انتقائية، لتسري أحكامها على جميع 
ضحايا الأحــداث التي شهدتها الباد، منذ 
فــي 25 يناير/كانون  الــثــورة  انـــدلاع  تــاريــخ 
يأتي ذلك  أن  الــضــروري  الثاني 2011. ومــن 
كــل أحــداث  القانون على  مــع ضمان تطبيق 
العنف من دون تمييز، والمساواة بن جميع 
الضحايا، سواء من الأمن أم المدنين، عاوة 
عــلــى ضــحــايــا الــتــعــذيــب أو الإهـــمـــال داخـــل 
الـــســـجـــون، مـــا أدى لــتــعــثــر مــــحــــاولات طــرح 

مشروع متماسك على مجلس الوزراء
للسلطة في يونيو/ السيسي  لكن بصعود 

حزيران 2014 وإطــاق تصريحات متتابعة 
»حسن  لازدراء الدستور، بداية من وصفه بـ
النوايا« انتهاء بأنه »لا يبني بلداً«، سادت 
ــــاط الــنــظــام تشيطن  ــة مــغــايــرة فـــي أوسـ رؤيــ
النص  هــذا  لوضعها  الدستور  إعـــداد  لجنة 
الحاكم  النظام  إحــراج  الــدســتــوري، »وتعمد 
بعد الانقاب«. والمفارقة أن الهجوم على هذه 
الــنــواب  مــع تشكيل مجلس  بـــدأ علناً  المــــادة 
ــــذي هـــو الــجــهــة المــخــاطــبــة بــالاســتــحــقــاق،  الـ

والملتزمة دستورياً بإصدار القانون.
أعــلــن رئــيــس لجنة  مـــايـــو/أيـــار 2017،  فــفــي 
الإعــــام فــي مــجــلــس الـــنـــواب ووزيــــر الإعـــام 
الــحــالــي أســامــة هيكل، عــدم اعــتــزام البرلمان 
ــدار تــشــريــع لــلــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، بحجة  إصــ
للمصالحة  مهيأ  غير  المصري  »المجتمع  أن 
مع جماعة الإخــوان، في ظل استمرار أعمال 
العنف، وعدم إعانها الرغبة في المصالحة، 
وإجـــــراء مــراجــعــات عــلــى أفـــكـــار أنــصــارهــا«. 
وأضاف هيكل، خال مؤتمر صحافي عقده 
ــــذاك، أنـــه »كـــان مــن المــمــكــن الـــتـــزام الــبــرلمــان  آنـ
بالدستور، في حال تضمنه صياغة أخرى، 

خــاف الـــواردة فــي المـــادة 241 مــنــه«، معتبراً 
المادة  الالتزام بالمستحيل، لأن  أنه »لا يمكن 
الدستورية تنص في طياتها على المصالحة 
مع جماعة الإخــوان، بينما المجتمع يرفض 
ــاخ  ــنـ ــة«. وشــــــدد عـــلـــى أن »المـ ــالـــحـ تـــلـــك المـــصـ
القانون«،  الحالي لا يسمح بطرح مثل هــذا 
ــاخ لــجــنــة  ــخــ ــه »أحـــــــد فــ ــأنــ ــه بــ ــفــ والـــــــــذي وصــ
الدستور«، والتي ترأسها  الخمسن لإعــداد 

المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى.
ــاً رفـــــض ائــــتــــاف »دعــــم  ــلــــن هــيــكــل أيـــضـ وأعــ
مسألة  البرلمانية،  الأغلبية  صاحب  مصر«، 
إصدار قانون للعدالة الانتقالية، بعدما اتهم 
على  »التواطؤ  بـ الدستورية  المــادة  واضعي 
الـــدولـــة«. وقـــال »نــحــن لا نحتاج إلــى قانون 
عـــدالـــة انــتــقــالــيــة، فـــالـــدولـــة بـــاتـــت مــســتــقــرة، 
والمــــادة الــدســتــوريــة كــارثــيــة، لأن طــرح فكرة 
ــيـــؤدي لانــقــســام المــجــتــمــع من  المــصــالــحــة سـ
جديد... ثم ما المقصود بتعويض الضحايا؟ 
وهــل كــان يُقصد بهم ضحايا رابــعــة؟«، في 
إشارة صريحة لتخوف النظام وأجهزته من 

هذه المادة بسبب المذبحة.
وكانت هذه التصريحات رداً على مطالبات 
ــة عــــديــــدة، مــنــهــا »هــيــومــن  ــيــ مــنــظــمــات دولــ
رايـــتـــس ووتــــــش«، بـــإصـــدار قـــانـــون لــلــعــدالــة 
الانتقالية في وقت سابق، ينص على إجراء 
الجماعي  القتل  وقــائــع  فــي  محايد  تحقيق 
 ،2013 أغـــــســـــطـــــس/آب  فـــــي  لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن 
بعدما أكــدت المنظمة ذاتها أن عدد ضحايا 
 
ً
رابعة لا يقل عن 1150 قتيا  اعتصام 

ّ
فــض

بــن المدنين، ووصــفــت مــا جــرى بأنه »أكبر 
المــعــاصــر،  الــتــاريــخ  فـــي  مــذبــحــة للمحتجن 

وجريمة ضد الإنسانية«.
قــال  الــثــانــي 2018،  يــنــايــر/كــانــون  وفـــي 19 
الـــســـيـــســـي، فــــي فـــعـــالـــيـــات مـــؤتـــمـــر »حــكــايــة 
وطن«، إن »جماعة الإخوان حاولت الترويج 
ــأن مـــا حـــدث فـــي 2013 )الإطـــاحـــة  لــلــخــارج بـ
ــان تــغــيــيــراً بـــالـــقـــوة، ولـــيـــس من  بــمــرســي( كــ
»كــانــت هناك  الــشــعــب«، متابعاً  إرادة  خــال 
والتعامل  )الاعــتــصــامــان(،  قائمتان  بــؤرتــان 
معهما كـــان يــلــزمــه زخـــم شــعــبــي عــلــى غــرار 
ما حــدث... فنزول ماين المصرين في يوم 
الــتــفــويــض مــنــحــنــا شــرعــيــة لــلــتــحــرك، حتى 
نعيد ضبط الأمن والاستقرار داخل الدولة«. 
وأضــاف السيسي: »هم اللي بــدأوا.. ارجعوا 
لبيان 3 يوليو، لم يتم القبض على أي حد أو 
الإساءة لحد.. تركنا الناس في رابعة لغاية 
اللي  أكثر من 45 يوماً، والناس  العيد،  بعد 
كــانــت بتتوسط قــالــولــي فــي شــهــر رمــضــان: 
ليهم  قولت  حــاجــة،  مــن فضلك متعملهمش 
يقعدوا بدل اليوم كذا يوم، بس ميخرجوش 
ــره رابـــعـــة، عــلــى المـــطـــار والــعــبــاســيــة يقفوا  بـ
ــوا  ــ ــيــــرك« راحـ ــلـــد، قـــالـــولـــي: كـــتـــر خــ ــال الـــبـ ــ حـ
قــالــوا السيسي وافـــق، عشان هــو خايف من 
أنــا خايف  ما كنت خايف،  والله  الأمريكان، 

من ربنا«.
وزعــم السيسي فــي ذلــك الحديث الــنــادر، أن 
ــدأوا.. هــم الــلــي معاهم  ــ ــوان هــم الــلــي بـ ــ »الإخـ
في  يعيشوا  عايزين  لو  وبيفجروا،  الساح 
ســـام والــلــه لــن يــتــعــرض لــهــم أحــــد«، مشيراً 
»الــقــوى المتطرفة حــاولــت استصدار  إلــى أن 
عــقــوبــات عــلــى مــصــر لــهــذا الــســبــب، وهـــو ما 
كــان من الممكن أن يحدث لــولا تدخل بعض 
الأشــقــاء مثل الملك )الــســعــودي الــراحــل( عبد 
ــــذي رفــــض المــســاس  الـــلـــه بـــن عــبــد الــعــزيــز الـ
بـــمـــصـــر«، وهــــو مـــا يــعــكــس وعــــي الــســيــســي 
الــواضــح لــخــطــورة أثـــر المــذبــحــة عــلــى دعــائــم 

حكمه. 

وهم العدالة الانتقالية
 34( شهبة  أبــو  أيمن  لمصاب  ا يــروي 
مجزرة  ــال  خ معه  ــرى  ج ــا  م عــامــً( 
ناري في  الفض قائلاً: »أصبت بطلق 
الوقت  مــرور  مع  فى  ا ع وأت القدم 
ــي حــديــثٍ  ــزل. ويــعــتــبــر ف ــن ــم ــي ال ف
ليست  »الأزمــة  أن   ، الجديد« لـ»العربي 
لي،  مشابهة  ل ا الإصــابــة  ــالات  ح فــي 
ولكن في المئات من المصابين الذين 
يعانون حتى اليوم من إصابات بالغة، 
وقد أثرت على حركتهم بشكل كلي 
زل«.  ن م ال في  وأقعدتهم  جزئي،  أو 
هؤلاء يعانون من الإهمال المتعمد 

وإهدار حقوقهم.

إهمال متعمد
قضية

القاهرة ــ العربي الجديد

 الــــذكــــرى الـــســـابـــعـــة لمـــجـــزرة 
ّ

تـــحـــل
والنهضة  رابــعــة  اعتصامي   

ّ
فــض

في مصر، لمؤيدي الرئيس الراحل 
يوليو/   3 انــقــاب  ومعارضي  مرسي  محمد 
تموز 2013، في وقت تستعد فيه دائرة رئيس 
الــجــمــهــوريــة عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، لإدخـــال 
مجموعةٍ جديدة من التعديات على الدستور 
الحالي في أعقاب انتخاب مجلسي الشيوخ 
ــــواب، وبـــالـــتـــزامـــن مـــع انـــقـــضـــاء الــفــصــل  ــنـ ــ والـ
فـــي عهد  الــــنــــواب  الــتــشــريــعــي الأول لمــجــلــس 
الدستوري  الإلـــزام  تنفيذ  دون  مــن  السيسي، 
ــادة 241، والمــرتــبــط بــالــعــدالــة  ــ المـــذكـــور فـــي المـ
الــنــواب في  المـــادة، مجلس  الانتقالية. وتــلــزم 
الدستور،  هــذا  نفاذ  بعد  لــه  انعقاد  دور  أول 
بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يكفل كشف 
الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة 

تنصل النظام من الالتزام 
الدستوري بقانون العدالة 

الانتقالية

لم يتم استدعاء 
أي من المسؤولين عن 

مجزرة الفض

النظام المصري يتهربّ من المحاسبة 
على مجزرة الفض

الوطنية، وتعويض الضحايا، وفقاً للمعايير 
الدولية، وهو ما لم يحصل، ما يجعل منها 
مجرد حبر على ورق، لم تجد طريقها حتى 

لمناقشة جادة تحت قبّة البرلمان.
وتــهــرّب الــنــظــام مــن هــذا الالــتــزام الــدســتــوري 
ب فــتــح مــجــال قــد لا 

ّ
طـــوال هـــذه المــــدة، ليتجن

يغلق من الماحقة القضائية المحلية والدولية. 
فـــالـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، بــتــعــريــفــهــا الــبــســيــط 
وخـــطـــواتـــهـــا المــــذكــــورة نـــصّـــاً فـــي الـــدســـتـــور، 
تتضمّن إجـــراءات قد تصل إلــى محاكمة من 
الحكومية  الحقائق  تقصي  لجنة  وصفتهم 
المفرطة«،  القوة  »استخدموا  بأنهم  المصرية 
لكشف حقيقة ما دار في ذلك اليوم من سفك 
ــاء الــتــحــذيــر المــســبــق،  ــادعــ لـــدمـــاء الأبــــريــــاء بــ
وأن مـــا حـــدث كـــان مــصــيــراً مــحــتــومــاً لإنــهــاء 
ــادة الأوضــــاع فــي الــشــوارع  الاعــتــصــامــن لإعــ
بالضرورة  ذلــك  وسيستوجب  نصابها.  إلــى 
تعويض الضحايا الذين سقطوا ولم يتمكن 

في 22 إبريل/ نيسان الماضي، انتابت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
الهندسية  الهيئة  رئيس  استعراض  عند  الغضب  من  حالة  )الــصــورة( 
للقوات المسلحة إيهاب الفار، إنجاز 
القاهرة،  في  المشروعات  بعض 
رابعة  وميدان  طريق  بينها  ومن 
نصر،  مدينة  حــي  فــي  العدوية 
»اسمه  قائلاً:  السيسي  قاطعه  إذ 
بــركــات«.  هشام  الشهيد  مــيــدان 
ــم الــنــائــب  وأطــلــق الــســيــســي اسـ
على  بركات،  هشام  الراحل  العام 
رابعة  ميدان  وعلى  الجسور  أحد 

العدوية، ومحطة مترو الأنفاق.

طمس اسم الميدان

تستوجب العدالة الانتقالية تعويض الضحايا )مصعب الشامي/فرانس برس(

عمر مروان يغطي الجريمة لماذا فشلت مقاضاة المسؤولين عن المذبحة؟ 

القاهرة ـ العربي الجديد

محاولات كثيرة قام بها حقوقيون ومنظمات 
عن  المسؤولن  قانونياً ضــد  للتحرك  وأفـــراد، 
ــان فـــض اعــتــصــامــي  ــ المــــجــــزرة الـــتـــي وقـــعـــت إبـ
رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 
2013. في مصر وجّهت منظمات حقوقية عدة 
أصــابــع الاتـــهـــام لــلــمــســؤولــن وأجـــهـــزة الأمـــن، 
من  ســالــت،  التي  الــدمــاء  وحمّلتهم مسؤولية 
أرض  على  بتحرك قضائي  ذلــك  ترجمة  دون 
التي  الــحــقــائــق  أن لجنة تقصي  كــمــا  الـــواقـــع، 
شــكّــلــهــا المــجــلــس الـــقـــومـــي لــحــقــوق الإنـــســـان 
شامل  قضائي  بتحقيق  طالبت   ،

ّ
الــفــض بعد 

في الأحـــداث لكنه لم يتم حتى الآن. بدورها، 
حـــاولـــت جــمــاعــة الإخـــــــوان المــســلــمــن وحـــزب 
الحرية والعدالة ووزراء سابقون وحقوقيون 
لماحقة  وقضائية،  قانونية  إجــــراءات  اتــخــاذ 
المتورطن في المذبحة، وفي مقدمتهم الرئيس 
الــســيــســي. وتـــقـــدمـــوا جميعهم  الـــفـــتـــاح  عــبــد 
بعريضة إلى المدعية العام للمحكمة الجنائية 

الدولية فاتو بنسودا، لكن من دون طائل.
وقــوع  قبل  أي   ،2013 أغسطس  مــن  الأول  فــي 
ــة الـــعـــدويـــة  ــ ــعـ ــ جـــريـــمـــة فـــــض اعـــتـــصـــامـــي رابـ
والنهضة بـ13 يوماً، حذرت منظمات حقوقية 
السلطات المــصــريــة أنــه فــي حــالــة حـــدوث قتل 
للمعتصمن فــي إطـــار هــجــوم واســـع النطاق 
أن يشكل جريمة  هــذا يمكن  فــإن  أو منهجي، 
ضد الإنسانية يترتب عليها وقوع مسؤولية 
ــة فــــرديــــة، لــيــس فــقــط عــلــى كل  ــيـ جــنــائــيــة دولـ
مــن شـــارك فــي عمليات الــقــتــل، بــل أيــضــاً على 

القاهرة ـ العربي الجديد

 اعتصامي 
ّ

 الذكرى السابعة لمجزرة فض
ّ

تحل
فــي مصر لمؤيدي  الــعــدويــة والنهضة  رابــعــة 
الــرئــيــس الـــراحـــل محمد مــرســي ومــعــارضــي 
والـــعـــدالـــة  تـــمـــوز 2013،  يـــولـــيـــو/   3 انـــقـــاب 
مازالت فاقدة طريقها لهذه القضية الشائكة 
ــاً لا يـــنـــدمـــل فــــي تـــاريـــخ   جـــرحـ

ّ
ــتـــي ســـتـــظـــل الـ

أحـــراراً،  المجرمون  بقي  طالما  الحديث  مصر 
والــضــحــايــا مـــا بـــن قــتــيــل ومــعــتــقــل ومــشــرد 
 
ّ
ــــدرج عــلــى قــائــمــة الإرهــــــاب. والمـــفـــارقـــة أن ومـ
وزير العدل الحالي عمر مروان، الذي كان من 
الممكن أن يمهّد بسلطاته وصاحياته طريقاً 
لكشف الحقيقة، هو نفسه الرجل الذي أشرف 
على كتابة التقرير الحكومي الوحيد للجنة 
تــقــصــي الــحــقــائــق الـــتـــي شــكــلــت فـــي أعــقــاب 
العيون  فــي  الــرمــاد  المــذبــحــة، على سبيل ذر 
ع قيام الدولة المصرية بواجبها تجاه 

ّ
وتصن

الدماء المسفوكة وأهالي الشهداء. فالمستشار 
 الاعتماد عليه لسنوات 

ّ
عمر مروان، الذي ظل

طــويــلــة فـــي لــجــان تــقــصــي الــحــقــائــق وإدارة 
آراء  بن  ما  لغزاً،  الانتخابية،  الاستحقاقات 
القضائية ونزاهته  متناقضة حول مسيرته 
الــســيــاســيــة، وتــكــهــنــات بــشــأن الــجــهــات التي 
يــديــن لها بــالــولاء، لــم يعد الآن لــغــزاً، بعدما 
اســتــطــاع إثــبــات ولائــــه لــنــظــام الــرئــيــس عبد 
 أولًا وزيــــراً لــشــؤون 

ّ
الــفــتــاح الــســيــســي؛ فــحــل

الــذيــن كــان يتحتم عليهم  المسؤولن والــقــادة 
ــة لمـــنـــع وقــــــوع تــلــك  ــاذ إجـــــــــراءات واضــــحــ اتــــخــ
الجرائم. وأكدت 10 منظمات، في بيان مشترك 
وقتذاك، أنه على الرغم من عدم تصديق مصر 
على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، 
فإن الأفعال التي ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد 
الجنائي  الاخــتــصــاص  ضمن  تقع  الإنسانية 
رغم  ولكن  الـــدول.  مــن  العديد  لمحاكم  العالمي 
بيانات الشجب والإدانــة ومرور 7 أعوام على 
المــــجــــزرة، هـــل تــحــركــت أي مــنــظــمــة قــانــونــيــة 

رسمياً في هذا الملف؟
العنف  ضحايا  تأهيل  برنامج  مــديــرة  تشير 
ــايـــدة سيف  والــتــعــذيــب فـــي مـــركـــز الـــنـــديـــم، عـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى  الـــدولـــة فــي حــديــثٍ لـــ
ــم لــــم يـــتـــحـــركـــوا قـــانـــونـــيـــاً بــشــكــل رســمــي  ــهـ أنـ
بــزيــارتــن  قـــام  حــتــى الآن، مضيفة أن »المــركــز 
لاعتصام لكنه لم يقم برفع دعاوى قضائية 
سواء داخل مصر أو خارجها«. ونددت أيضاً 
مــنــظــمــتــا الــعــفــو الـــدولـــيـــة و»هـــيـــومـــن رايــتــس 
»الإفــــات مـــن الــعــقــاب« فـــي مــصــر،  ـــ ووتـــــش« بــ
بعد خمس سنوات على فض اعتصام رابعة 
فــي الــقــاهــرة، ودعــتــا فــي أغــســطــس 2018 إلــى 
محاكمة المسؤولن من القوى الأمنية المصرية 

الذين شاركوا في الفض.
وأعــلــنــت »هــيــومــن رايــتــس ووتــــش«، فــي بيان 
مــتــظــاهــراً على  »قــتــلــت 817  الأمـــــن  قـــــوات  أن 
الأقــــل فــي غــضــون ســاعــات قــلــيــلــة« فــي »أكــبــر 
ــاريـــخ مصر  عــمــلــيــات الــقــتــل الــجــمــاعــي فـــي تـ
دين مئات المتظاهرين بتهم غير 

ُ
الحديث«. وأ

عـــادلـــة فـــي مــحــاكــمــات جــمــاعــيــة عــلــى خلفية 
الاحــتــجــاجــات. وفـــي 26 يــولــيــو/تــمــوز 2018، 
ــادة  ــقـ ــانــــون يــمــنــح الـ وافــــــق الــســيــســي عـــلـــى قــ
ــانـــة« مــــن المـــقـــاضـــاة أو  الــعــســكــريــن »الـــحـــصـ
الاستجواب بشأن أي حدث وقع بن 3 يوليو 
بــإذن  إلا   ،2016 الثاني  ويــنــايــر/كــانــون   2013

من »المجلس الأعلى للقوات المسلحة«.
ــــوى قــضــائــيــة  ـــحـــرّك أي دعـ

ُ
ــا داخــلــيــاً فــلــم ت أمــ

بشأن ما حدث في 14 أغسطس 2013، سوى 
الــدعــوى الــتــي حــركــهــا الــنــائــب الــعــام السابق 
هشام بركات ضد مواطنن، وحكمت المحكمة 
إلـــى 25 عــامــاً على  لمـــدد تــصــل  فيها بالسجن 
أكثر من 650 شخصاً شاركوا في الاعتصام. 

مجلس النواب، ثمّ حقق انتقالًا يمكن وصفه 
وزير  منصب  على  بحصوله  بالاستثنائي، 
الــعــدل، كواحد من أصغر من تولوا المنصب 
سناً وأقلهم خبرة قضائية وأطولهم ابتعاداً 
ــقـــضـــاء. لـــم تــكــن لــعــمــر مــــروان  عـــن مــنــصــة الـ
الحقائق،  بتقصي  العمل  فــي  خــبــرة  سابقة 
وكان مجهولًا في أوساط السياسة المصرية، 
عندما اختير في منصب الأمن العام للجنة 
ـــداث ثــــورة يــنــايــر/ تــقــصــي الــحــقــائــق فـــي أحــ
ــانـــون الـــثـــانـــي 2011 الـــتـــي شــكّــلــهــا رئــيــس  كـ
الوزراء الأسبق أحمد شفيق، بعد ثاثة أيام 
المــخــلــوع حسني مبارك  الــرئــيــس  تنحّي  مــن 
عــن الــحــكــم، واســتــغــرق عملها شــهــريــن، قبل 
م تقريرها إلى النيابة العامة في 19 

ّ
أن تسل

إبريل/نيسان 2011. 
وفي ذلك الوقت، استطاع مــروان مدّ جسور 
ــنـــيـــة  ــزة الأمـ ــ ــهــ ــ الــــثــــقــــة والـــــتـــــواصـــــل مـــــع الأجــ
والمــخــابــراتــيــة والــعــســكــريــة، وســاهــم التقرير 
الــذي أشــرف على إخــراجــه فــي تفريغ جميع 
قضايا قتل المتظاهرين من محتواها، حتى 
قتل شهداء  تهم  من  كثيرين  نجاة  أصبحت 
والإعامين  المراقبن  لتندر  الثورة موضعاً 
ــا. الأمــــــر الــــــذي دعـــا  ــهــ ــارجــ داخــــــل مـــصـــر وخــ
ــوزه  ــاب فــ ــقــ ــي أعــ الـــرئـــيـــس مــحــمــد مـــرســـي فــ
بــالانــتــخــابــات وأدائــــــه الــيــمــن الــدســتــوريــة، 
ــرار فــي 6 يــولــيــو/تــمــوز 2012،  إلـــى إصــــدار قـ
الحقائق عن  بتشكيل لجنة جديدة لتقصي 
السلمين،  المتظاهرين  وإصــابــة  قتل  وقــائــع 
في الفترة من 25 يناير/كانون الثاني 2011 
يــونــيــو/حــزيــران 2012. وعــلــى نحو  إلـــى 30 
مــفــاجــئ؛ أعـــاد مــرســي الاعــتــمــاد عــلــى مـــروان 
ــادة الأخـــيـــر لاتـــصـــالات الــعــاقــات  ــ بــســبــب إجـ
الــتــصــويــر لشخصيات  الــعــامــة، إذ اســتــطــاع 
فــي دائــــرة مــرســي المــقــربــة وجــمــاعــة الإخـــوان 
المــســلــمــن وكـــأنـــه تـــعـــرّض لمـــحـــاولات إفــشــال 
الأولـــى، واعــداً  متعمدة خــال عمله باللجنة 
ــيـــق المـــنـــتـــج فــي  ــدقـ ــتـ ــن الـــبـــحـــث والـ بـــمـــزيـــد مــ
 عــمــل الــلــجــنــتــن كــان 

ّ
الــلــجــنــة الــثــانــيــة. ولأن

ــروان منصب  ــ مــرتــبــطــاً بـــالـــضـــرورة، تــولــى مـ
الثانية. وتــروي مصادر  العام للجنة  الأمــن 
 مروان 

ّ
عدة اطلعت على عمل تلك اللجنة، أن

كان قناة الاتصال مع جميع الأجهزة الأمنية 

الدولية في عملية الفض واستخدمت القوة 
الــضــرورة  الـــازم، وتــوفــرت لها حالة  بالقدر 
في استخدام الأسلحة النارية وحافظت على 
المستخدمة،  الأسلحة  بن  النوعي  التناسب 
إلا أنها قد ارتكبت بعض الأخطاء الإجرائية 
ــان المـــســـلـــحـــون داخــــل  ــ ــــررة، حـــيـــث كـ ــبـ ــ غـــيـــر المـ
الاعـــتـــصـــام يـــتـــحـــركـــون ويـــطـــلـــقـــون الـــنـــيـــران 
مــا يمكن وصفه  فــي  المعتصمن،  مــن وســـط 
باستخدامهم المعتصمن كدروع بشرية. كما 
 عدد القتلى في أحداث 

ّ
انتهى التقرير إلى أن

 بينهم 8 
ً
 رابعة والنهضة كان 632 قتيا

ّ
فض

 الشرطة أمهلت 
ّ
من ضباط الشرطة، وزعم أن

المعتصمن 25 دقيقة فقط بن الإنــذار وبدء 
، لكنها لــم تستطع تــأمــن المــمــر الآمــن 

ّ
الــفــض

ــه لـــخـــروج المــعــتــصــمــن، وهــــو ما  ــدّتـ الــــذي أعـ
 إجرائياً، مما أفضى إلى 

ً
اعتبره التقرير خطأ

الانــتــهــاكــات  مــســؤولــيــة  المعتصمن  تحميل 
اقتصرت  بينما  القتل،  وجــرائــم  التي حدثت 
ــاء إداريـــــــة  ــ ــــطـ ــلـــى أخـ انــــتــــهــــاكــــات الــــشــــرطــــة عـ

وإجرائية. 
التعتيم  مــروان، من  م دور عمر 

ّ
وبذلك تضخ

إلــى كتم شــهــادات حية  على وقــائــع صغيرة 
ــدّ مــدنــيــن في  وعــلــنــيــة عـــن أكــبــر مــذبــحــة ضــ
ــيـــة  ــر الـــدولـ ــيـ ــايـ ــعـ تــــاريــــخ مــــصــــر، مـــخـــالـــفـــاً المـ
الـــخـــاصـــة بــجــمــع وتــصــنــيــف قـــواعـــد تقصي 
الــحــقــائــق والـــقـــواعـــد الــنــمــوذجــيــة لإجـــــراءات 
تــقــصــي الـــحـــقـــائـــق الـــخـــاصـــة بــهــيــئــات الأمــــم 
على  اعتمد  إذ   ،1970 عــام  الــصــادرة  المتحدة 
ــادرة مـــن جــهــات تــثــار  ــ مــعــلــومــات رســمــيــة صـ
الشكوك حول تورطها في الواقعة، ولم يبادر 
لجمع الأدلة بشكل مستقل. إذ اعتمدت لجنة 
بشكل  الداخلية  وزارة  تحريات  على  مـــروان 
كامل وما رددته الأجهزة الأمنية في بياناتها 
الرسمية من اتهامات غير ثابتة بدليل مادي 
أو بــحــكــم قـــضـــائـــي، واعــتــبــرتــهــا مــعــلــومــات 

ما بها من دون تحقيق أو تثبّت. 
ّ
مسل

كــمــا لــم تلتفت لأي مــن الــتــقــاريــر والــبــيــانــات 
ــمــــات  ــظــ ــنــ الــــــتــــــي صــــــــــــدرت عـــــــن عـــــــشـــــــرات المــ
التي عملت على الموضوع ذاته  والمؤسسات 
نتائج واضحة ومحددة، مما  إلى  وخلصت 
حول عمل اللجنة إلى غطاء شكلي ووسيلة 

لشرعنة السردية السلطوية. تظاهرة في لندن ضد السيسي في يناير الماضي )دينندرا هاريا/الأناضول(

خلال اعتصام عام 2015 في نيويورك للتنديد بمذبحة رابعة )الأناضول(

ــهــــم ســلــطــان  عـــلـــى الأراضــــــــي الأمـــيـــركـــيـــة. واتــ
»تــعــذيــبــه«  الـــبـــبـــاوي ومـــســـؤولـــن آخـــريـــن، بـــ
إبان توقيفه في مصر قبل سنوات، ومحاولة 
إعـــدامـــه خــــارج نــطــاق الــقــضــاء وعـــن تعذيبه 
إلـــى  بـــالـــقـــاهـــرة، مــــن 2013  رهـــــن الاحــــتــــجــــاز 
2015. ونــصــت دعــــوى ســلــطــان عــلــى أنــــه في 
اعتصام  فــي  يوليو وأغــســطــس 2013، شـــارك 
كـــان سلمياً إلـــى حــد كــبــيــر فــي مــيــدان رابــعــة 
بناء  المصرية،  الأمــن  قــوات  وقامت  بالقاهرة، 
بالقوة  الاعتصام  على خطة حكومية، بفض 
في 14 أغسطس 2013 وقتلت 817 شخصاً في 
ظرف ساعات، فيما شكّل على الأرجح جرائم 

ضد الإنسانية.
من جهتها، أفادت نائبة مدير برنامج العدالة 
الدولية في »هيومن رايتس ووتش«، بلقيس 
جــراح، بــأن »السلطات المصرية لم تحقق قط 
فــي وقــائــع الــقــتــل فــي رابــعــة أو مــا تــاهــا من 
أعـــمـــال قــمــع، مـــا جــعــل عــمــلــيــاً الــعــدالــة خـــارج 
بالمحاكم  القضية  وهـــذه  الــضــحــايــا.  مــتــنــاول 

كذلك صدرت أحكام بالإعدام بحق 75 آخرين، 
العفو  بعد محاكمة جماعية، شــدّدت منظمة 
بالنسبة  أمــا  للنزاهة.  افتقارها  على  الدولية 
للمسؤولية الجنائية لقوى الأمن والمسؤولن 

التنفيذين بالحكومة فلم يتم التحرك.
ورفع أخيراً المواطن الأميركي من أصل مصري 
محمد سلطان دعــوى أمــام القضاء الأميركي 
ضـــد رئــيــس الــــــوزراء المـــصـــري إبــــان المــذبــحــة، 
ــــى الــســيــســي  ــازم الــــبــــبــــاوي، بـــالإضـــافـــة إلـ ــ حــ
أن  أكـــدت  الأميركية  الخارجية  لكن  وآخــريــن، 
الــدبــلــومــاســيــة  بــالــحــصــانــة  الــبــبــاوي يتمتع 

ــــام على  الأمــيــركــيــة قـــد تــمــثــل خــطــوة إلـــى الأمـ
مــســار تحديد مــا حــدث ومــن المــســؤول عنه«. 
ودعت »هيومن رايتس ووتش« مراراً إلى فتح 
تحقيق دولــي مستقل في مذبحة رابعة. كما 
دعت السلطات القضائية بالدول الأخرى إلى 

التحقيق فيها ومقاضاة المسؤولن عنها.
من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الأميركية 
فـــي 17 يــولــيــو المــــاضــــي، أن الـــبـــبـــاوي الـــذي 
الــتــنــفــيــذي لصندوق  المــجــلــس  فــي  الآن  يعمل 
الــنــقــد الـــدولـــي، يــجــب أن يــتــمــتــع بــالــحــصــانــة 
رفعها سلطان.  الــتــي  القضائية  الــدعــوى  مــن 
قرار  أن  بوست«  »واشنطن  وكشفت صحيفة 
الخارجية الأميركية جاء بعد مزاعم عن حملة 
ضغوط دبلوماسية من قبل الحكومة المصرية 
لعرقلة الدعوى المرفوعة ضد البباوي. وقال 
سلطان في تصريحات إنه سيواصل قضيته 

حتى تتحقق العدالة.
ــمّــــلــــت 7 مــــراكــــز حـــقـــوقـــيـــة فــــي أغــســطــس  وحــ
2018 وهـــي: مــركــز الــقــاهــرة لـــدراســـات حقوق 
الإنسان،  لحقوق  المصرية  والجبهة  الإنسان، 
الحرية،  ومــبــادرة  فــور چستس«،  و»كوميتي 
ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ومركز 
ــة لـــلـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات، والــتــنــســيــقــيــة  ــدالــ عــ
ــات، الـــجـــهـــات  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــقـــوق والــ ــحـ ــلـ المــــصــــريــــة لـ
المسؤولة والأجهزة الأمنية المصرية مسؤولية 
سقوط مئات القتلى جراء عملية الفض، لكن 
أحداً منها لم يتحرك رسمياً ضد أي مسؤول 

داخلياً أو خارجياً.
في  النظر  الدولية  الجنائية  المحكمة  وتتيح 
الــجــرائــم ضـــد الإنــســانــيــة فـــي ظــــروف معينة 
وتوافر أركان وشروط معينة وردت في المادة 
السابعة من النظام الأساسي للمحكمة، والتي 
الإنسانية  ضــد  جريمة  أي  تــكــون  أن  تستلزم 
إطار  في  كبت 

ُ
ارت قد  والتعذيب  القتل  ومنها 

أو منهجي موجه ضد  النطاق  هجوم واســع 
أيــة مجموعة مــن السكان المــدنــيــن، وعــن علم 
الـــدولـــة، أو ترتكب  قــبــل أدوات  بــالــهــجــوم مــن 
بشكل ممنهج. وفي الحالتن لا بد أن يقر في 
الإنسانية  ضــد  الــجــريــمــة  أن  المحكمة  عــقــيــدة 
الشروط  لــلــدولــة، وهــي  عامة  تعكس سياسة 
إثباتها  أو جهة  منظمة  أي  تستطع  لــم  التي 

للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

لم تُحرّك أي جهة 
داخلية دعوى قضائية 

بشأن ما حدث

الرئيس  إلــى  الــســري  تقريرها  م 
ّ
تسل أن  قبل 

عبد الفتاح السيسي في 24 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2014، كانت حصيلته النهائية إدانة 
جــمــاعــة »الإخـــــــــوان« وتــحــمــيــلــهــا مــســؤولــيــة 
كبت بحق أنصارها وبعض 

ُ
المذابح التي ارت

ــرى،  ــ ــ الـــــحـــــوادث الإرهــــابــــيــــة والـــعـــنـــيـــفـــة الأخـ
الدولة  قــوات  عن  العبارات   

ّ
بأخف والحديث 

القوة  من جيش وشرطة بأنهم »استخدموا 
بــصــورة مبالغ فيها خــال بعض الأحـــداث« 
 
ّ
لــكــن ــة صـــريـــحـــة أو ضــمــنــيــة.  ــ ــ مــــن دون إدانـ

الــقــوات التي   
ّ
أهــم مــا حمله تقرير مـــروان أن

 اعتصام رابعة هي قوات 
ّ

قامت بتنفيذ فض
إلى  ومشيراً  الجيش،  مبرّئاً  فقط،  الداخلية 
الاعــتــصــام شهد ممارسة جــرائــم تخالف   

ّ
أن

القوانن المحلية والدولية كالتعذيب والقتل 
ــار الــقــانــون والــقــبــض عــلــى بعض  ــارج إطــ خــ
المـــواطـــنـــن واحـــتـــجـــازهـــم والــتــحــريــض على 
الأطفال وحمل  واستغال  والكراهية  العنف 

ه. 
ّ

الساح مما استوجب فض
 قوات الشرطة قد التزمت بالمعايير 

ّ
وكذلك فإن

والــعــســكــريــة، وأنــــه ســاهــم فــي التعتيم على 
بــعــض الــوقــائــع الــتــي نــســبــت للجيش خــال 
فيها  التحقيق  اقتصار  أو  الانتقالية  الفترة 
عــلــى صـــغـــار المــجــنــديــن والـــضـــبـــاط لــحــمــايــة 
الــقــيــادات الــكــبــرى، وبعضهم كــانــوا أعــضــاء 
ــزل مــرســي  ــ بــالمــجــلــس الـــعـــســـكـــري. وعـــقـــب عـ
رابعة  مذبحتي  والشرطة  الجيش  وارتــكــاب 
والــنــهــضــة، ولــلــتــهــرب مـــن الــضــغــط الـــدولـــي، 
عدلي منصور،  آنـــذاك  المــؤقــت  الرئيس  شكّل 
يونيو«.   30« أحـــداث  حقائق  لتقصي  لجنة 
الــعــام باختيار مـــروان أميناً  الـــرأي  وفــوجــئ 
عاماً لها أيضاً، واستمر عملها لمدة 11 شهراً، 

اعتمدت لجنة مروان 
على تحريات وزارة الداخلية 

بشكل كامل

رغم مرور 7 سنوات على 
مذبحة رابعة، إلا أن 

مقاضاة النظام تعذرت، 
إذ لم تُرفع أي دعوى 

ضده في الداخل، فيما 
فشلت محاولات المحاسبة 

الخارجية

بدل كشف الحقائق، 
عمد وزير العدل الحالي 
عمر مروان، خال شغله 

منصب الأمين العام للجنة 
تقصي الحقائق بشأن 

مذبحة رابعة للتغطية 
على الجريمة وحمّل 

المعتصمين المسؤولية 
الكبرى
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أردوغان يدعو اليونان للحوار

فرنسا تؤجج أزمة المتوسط

سورية: حملة لإقصاء قائد »قسد«

اتهم أردوغان فرنسا 
بدفع اليونان وقبرص 
لاتخاذ خطوات خاطئة

ــر  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ ــا فــــــــي الـ ــ ــســ ــ ــرنــ ــ وجـــــــــــــدت فــ
المــتــصــاعــد بـــن تــركــيــا والــيــونــان 
بشأن التنقيب عن الغاز في شرق 
 جديدة للوقوف بوجه أنقرة 

ً
المتوسط، حجة

الــتــي دأبـــت بــاريــس فــي الفترة الأخــيــرة على 
رأسها  وعلى  الملفات،  مختلف  في  انتقادها 
المتوسط. وفي  الليبي وتحركاتها في  الملف 
»صـــب الـــزيـــت على  تـــصـــرّف يــمــكــن وصــفــه بــــ
الـــنـــار«، ويــســاهــم فــي تــأجــيــج الــتــوتــرات بن 
أنقرة وأثينا، أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية 
ــــس الــخــمــيــس عــــن إرســـــــال مــقــاتــلــتــن مــن  أمـ
للبحرية  تابعتن  وسفينتن  »رافـــال«  طــراز 
مؤقتاً.  المتوسط  البحر  إلــى شــرق  الفرنسية 
ويأتي ذلك فيما كانت التحركات تنشط على 
التوتر  مختلف المستويات في مسعى للجم 
الأخـــيـــر فـــي شــــرق المـــتـــوســـط، حــيــث تتعقب 
اليونانية والتركية بعضها  الحربية  السفن 
البعض عن قرب على خلفية محاولة تركية 
للتنقيب عن الطاقة في المياه التي تزعم أثينا 
أنها تابعة لها. في غضون ذلك، اتهم الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغــان، فرنسا »بدفع« 
اليونان وقبرص لاتخاذ »خطوات خاطئة«، 
الدولتن الأخيرتن بالتعدي على  كما اتهم 
حــقــوق تــركــيــا فــي الــبــحــر المــتــوســط، متعهداً 
ــالـــدفـــاع عـــن مــصــالــح بــــــاده  فـــي المــنــطــقــة،  بـ
لكنه دعا أيضاً إلى الحوار لحل النزاع حول 

حقوق الطاقة.
طائرتن  إن  الفرنسية  الــدفــاع  وزارة  وقــالــت 
ــراز »رافـــــــال« تــوقــفــتــا أمــس  ــ مــقــاتــلــتــن مـــن طـ
الخميس في سودا بجزيرة كريت، حيث من 
بعد  أيـــام«،  »بضعة  هــنــاك  بقاؤهما  المتوقع 
أن تــم نــشــرهــمــا فــي وقـــت ســابــق فــي قبرص 
لإجراء مناورة. وفي البحر، غادرت الفرقاطة 
القبرصي،  لارنــكــا  ميناء  لافاييت  الفرنسية 
تدريبات  ذلــك  قبل  نــفــذت  كــانــت  بأنها  علماً 
الفرقاطة  وانضمت  اليونانية.  البحرية  مــع 
»لا فاييت« ليل الأربعاء الخميس في البحر 
المــتــوســط إلـــى حــامــلــة المـــروحـــيـــات »تــونــيــر« 
لتقديم  بــيــروت،  إلــى  التي كانت في طريقها 
المــســاعــدة بعد الانــفــجــار الــذي دمــر جــزءاً من 
العاصمة في الرابع من أغسطس/آب الحالي.
ــــوزارة إن »هـــذا الــوجــود العسكري  وقــالــت الـ
للوضع،  المستقل  التقييم  تعزيز  إلــى  يهدف 
وتأكيد التزام فرنسا حرية الحركة وسامة 
الماحة البحرية في البحر المتوسط واحترام 

القانون الدولي«.
وأعلن ماكرون عقب اتصال هاتفي مع رئيس 
الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس 
ــرر »تـــعـــزيـــز الـــوجـــود  ــه قــ مـــســـاء الأربــــعــــاء، أنــ
العسكري الفرنسي في شرق البحر المتوسط 
مؤقتاً في الأيام المقبلة، بالتعاون مع شركاء 
ــــك في  ــيــــن مـــن بــيــنــهــم الـــيـــونـــان«، وذلـ أوروبــ
ــع فـــي هــذه  ــى »تـــقـــديـــر الـــوضـ مــســعــى مــنــه إلــ
المنطقة بشكلٍ أفضل، ومن أجل إظهار رغبته 
فــي ضــمــان احــتــرام الــقــانــون الـــدولـــي«. ودعــا 
مــــاكــــرون، بــحــســب بــيــان لــإلــيــزيــه، الــيــونــان 
لتخفيف  أكبر  بشكل  التنسيق  إلــى  وتركيا، 

حقيقي لليونان، وهو أيضاً حامٍ قوي للقيم 
الأوروبية والقانون الدولي«.

ــاء الأربــــــعــــــاء، حـــذر  ــيــــان مــتــلــفــز مــــســ ــي بــ ــ وفــ
مــيــتــســوتــاكــيــس مــــن »خــــطــــر وقـــــــوع حــــادث 
السفن  تتجمع  حيث  المنطقة،  فــي  عسكري« 
الحربية اليونانية والتركية. وقال »في مثل 
تسبب  مــن  على  المسؤولية  تقع  الحالة  هــذه 
فــي هـــذه الـــظـــروف«. وأضــــاف أن الــيــونــان لا 
تنفر من »حتى أصعب حــوار«، لكن »الحوار 
يصبح غــيــر ذي صــلــة بــالمــوضــوع فــي مناخ 
من التوتر والاستفزاز«. وقال ميتسوتاكيس 
»لن نكون أبداً من يصعد الموقف. لكن ضبط 
النفس ليس ســوى جانب واحــد من جوانب 
قوتنا. ولن يستمر أي استفزاز من دون رد«. 
اليوناني تركيا على  الـــوزراء   رئيس 

ّ
وحــض

ل«.
ّ
»التعق

وفي أنقرة، كرر الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغــــــــان، الـــدعـــوة لـــلـــحـــوار، قــبــل أن يــجــري 
مــحــادثــات مـــع المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيا 
مــيــركــل ورئـــيـــس المــجــلــس الأوروبــــــــي شـــارل 
ــــس، حـــــول آخـــر  ــ مـــيـــشـــال فــــي وقـــــت لاحـــــق أمـ
المــســتــجــدات الــحــاصــلــة فـــي شـــرق المــتــوســط. 
وقال بيان صادر عن دائرة الاتصال التابعة 

ــان أكـــد لميركل  ــ  أردوغــ
ّ
لــلــرئــاســة الــتــركــيــة، إن

خــــال اتـــصـــال هــاتــفــي بــيــنــهــمــا أمــــس، رغــبــة 
ــمـــة شـــرق  ــائـ ــقـ ــات الـ ــخــــافــ ــا فــــي حــــل الــ ــيـ تـــركـ

المتوسط بالحوار ووفقاً للقوانن الدولية. 
وفي كلمة ألقاها أمام مسؤولي حزبه الحاكم 

»العدالة والتنمية« في وقت سابق أمس، قال 
 »مسار الحل في شرق المتوسط 

ّ
أردوغــان إن

هـــو الـــحـــوار والـــتـــفـــاوض«. وأضـــــاف »يــمــكــن 
إيـــجـــاد صــيــغــة قــائــمــة عــلــى حـــل يـــربـــح فيه 
الجميع ويحمي حقوق الجميع إذا تصرفنا 
بالمنطق والــعــقــل«، مــشــدداً على أن أنــقــرة »لا 

تلهث وراء مغامرات«.
وقــال أردوغــــان إن »ســلــوك الــيــونــان فــي بحر 
ايـــجـــه والـــبـــحـــر المـــتـــوســـط هـــو ســـلـــوك شــريــر 
 الجزيرة 

ّ
ومبني على سوء النية«، مضيفاً أن

حقوق  أثينا  عليها  تؤسس  التي  اليونانية 
الـــقـــاري تــقــع عــلــى بــعــد كيلومترين  الـــجـــرف 
من الساحل التركي و580 كيلومتراً من البر 
الــرئــيــســي الــيــونــانــي. وقــــال أردوغـــــان »ليس 
لدينا أي مخططات بشأن حقوق أحد، لكننا 
لــن نــدع أي دولــة تنتزع حقوقنا«. كما اتهم 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي فــرنــســا »بــــدفــــع« الــيــونــان 

وقبرص لاتخاذ »خطوات خاطئة«.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــرى وزيــ ــ ــك، أجــ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
الــتــركــي مـــولـــود تـــشـــاووش أوغـــلـــو مــكــالمــات 
مـــع مــنــســق الــســيــاســة الــخــارجــيــة بــالاتــحــاد 
بــوريــل ووزراء خارجية  ــــي جــوزيــب  الأوروبـ
بلغاريا وإستونيا وفنلندا وإيطاليا والمجر 
ــمــــاع طـــــــارئ لمــجــلــس  ــتــ ولـــيـــتـــوانـــيـــا قـــبـــل اجــ
الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم 
الــجــمــعــة، لمــنــاقــشــة الــوضــع فــي شـــرق البحر 

المتوسط.
وســافــر وزيـــر الــخــارجــيــة الــيــونــانــي نيكوس 
ديـــنـــديـــاس، أمـــس الــخــمــيــس، إلـــى إســرائــيــل، 
حــيــث مـــن المــنــتــظــر أن يــجــري مــحــادثــات مع 
المـــســـؤولـــن هـــنـــاك بـــشـــأن الـــتـــوتـــر الــحــاصــل. 
ــنــــديــــاس بـــوزيـــر  ومـــــن المــــقــــرر أن يــلــتــقــي ديــ
الخارجية الأميركي مايك بومبيو في فيينا 
التوتر الاثنن  الجمعة. وكــان تصاعد  اليوم 
ــال أنـــقـــرة ســفــيــنــة لــلــمــســح الــزلــزالــي  ــ مـــع إرسـ
جزيرة  شــواطــئ  قبالة  حربية  سفن  ترافقها 

كاستيلوريزو اليونانية في شرق المتوسط.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، 
فرانس برس، رويترز، الأناضول(
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سياسة

مع إطلاق قائد 
»قسد« مظلوم عبدي 
لمحاولات للخروج من 

عباءة حزب »العمال 
الكردستاني«، انطلقت 

حملة تخوين ضده من 
»العمال« الذي يحاول أن 

يكون فاعلاً في الملف 
السوري

تواصل تصاعد التوتر بين تركيا واليونان حول التنقيب عن الغاز بشرق المتوسط، فيما دخلت فرنسا بقوة على الخط عبر إرسال 
مقاتلتين وسفينتين حربيتين إلى المنطقة. ويأتي ذلك فيما دعا الرئيس التركي للحوار، محذراً من تجاهل حقوق بلاده

حضّ رئيس الوزراء اليوناني تركيا على »التعقّل« )أوليفر ماتيس/فرانس برس(

أمين العاصي

ظــهــرت أخـــيـــراً نـــذر خـــافـــات جــوهــريــة داخـــل 
حزب »العمال الكردستاني« الذي بات له يد 
طولى في الشمال الشرقي من سورية، أو ما 
بات يُعرف اصطاحاً بمنطقة شرقي الفرات، 
الــتــي بــاتــت فــي قلب المشهد الــســوري المعقد، 
النظام  في ظل محاولات، تؤكد المعطيات أن 
ــا،  ــ ــيـــادات هـــذا الـــحـــزب تــقــف وراءهـ وبــعــض قـ
لــتــألــيــب أبـــنـــاء المــنــطــقــة الـــعـــرب ضـــد »قــــوات 
يتعرض  التي  )قسد(،  الديمقراطية«  سورية 
من  تخوين«  »حملة  لـ عبدي  مظلوم  قائدها 
أجل تحييده، عقب محاولاته كما يبدو تقليم 

أظافر »العمال الكردستاني« في سورية.
وأكد الكاتب السوري الكردي هوشنك أوسي، 
ــبـــوك«، أن حـــزب  ــسـ ــيـ عـــلـــى صــفــحــتــه عـــلـــى »فـ
القائد  الكردستاني« يحاول تحييد  »العمال 
»قسد« مظلوم عبدي، الذي يُنظر إليه  العام لـ
على أنه الرجل القوي في الشمال الشرقي من 
ســوريــة، ورجــل أميركا في منطقة شــرق نهر 
الفرات. ووفق هوشنك، فإن الرجل الثاني في 

هــذا الحزب جميل بايق يقود حملة لإحــراج 
عــبــدي أمـــام المجتمع الـــدولـــي، بــالــتــعــاون مع 
الــنــظــام الــســوري، »مــا يعني أن الــخــاف بن 
مـــظـــلـــوم عـــبـــدي ورفــــاقــــه وصـــــل إلـــــى مــرحــلــة 

الاعودة«.
وأكد أوسي أن »عمليات الاغتيال التي تطاول 
الجزيرة،  منطقة  في  عربيّة  عشائريّة  رمــوزاً 
يقف وراءها نظام بشار الأسد، بهدف تأليب 
العرب على مظلوم عبدي«. وأعرب عن اعتقاده 
بأن المناطق الكردية في شمال شرقي سورية 
»مـــقـــدمـــة عــلــى مــرحــلــة ســاخــنــة وحـــاســـمـــة«، 
مشيراً إلى أن الجهود التي بذلها سياسيون 
»اقــنــاع مــظــلــوم عــبــدي بــالــعــودة إلــى  أكــــراد لـــ
ــزام بــقــراراتــه وأجــنــدتــه، بــاءت  ــتـ الــحــزب والالـ
ــايـــق يــحــضــر  بـــالـــفـــشـــل«. وأضـــــــاف »جـــمـــيـــل بـ
لانقاب على مظلوم عبدي، وربما يكون هذا 
الانقاب بالتنسيق مع نظام الأسد«. وبنّ أن 
مظلوم  ضــد  ممنهجة  تخوين  »حملة  هــنــاك 
عبدي ورفاقه«، موضحاً أن القيادي السوري 
الكردي آلدار خليل يقود هذه الحملة، ومشيراً 
إلى أن الأخير حسم خياره وبــات رجل بايق 
فــي ســـوريـــة. وكــشــف أن قــائــد حـــزب »الــعــمــال 
الكردستاني« عبد الله أوجان، المسجون في 
أن جميل  أكــد  كــان  تركيا منذ عشرين ســنــة، 
ــه  ــاقـ ــرب« بــســبــب قــتــلــه »رفـ ــ ــايـــق »مــــجــــرم حــ بـ
الــجــرحــى«، وجــرحــى أتــراكــاً فــي المــعــارك التي 
كان يخوضها الجيش التركي مع الحزب في 
جــنــوب شــرقــي تــركــيــا فــي تسعينيات الــقــرن 
الــجــوي التركي  المــاضــي. واعــتــبــر أن القصف 
الــحــالــي عــلــى جــبــال قــنــديــل، الــتــي تــعــد معقل 
»العمال« على الحدود المشتركة ما بن تركيا 
والعراق وإيــران، »عبثي«، مشيراً إلى أن هذا 
»لــم يبق إلا على مجموعات صغيرة  الحزب 
جــداً مــن قــواتــه فــي جــبــال قــنــديــل، وأنـــه أدخــل 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن مــجــامــيــعــه المــســلــحــة إلــى 
كــردســتــان إيـــــران، ومــنــطــقــة ســنــجــار ومخيم 

ــران«،  ــهــ مـــخـــمـــور، بـــالـــتـــعـــاون مــــع بــــغــــداد وطــ
مؤكداً أن قيادات الحزب موجودة في منطقة 
الكردستاني«،  الوطني  »الاتحاد  نفوذ حزب 
فـــي مــنــطــقــة الــســلــيــمــانــيــة فـــي شــمــال الـــعـــراق، 

بالتنسيق مع النظام الإيراني.
ويعد مظلوم عبدي )53 سنة( أبرز القيادات 
الــكــرديــة الــســوريــة الــيــوم، حيث يــقــود »قــوات 
كبير  بشكل  المدعومة  الديمقراطية«،  سورية 
من قبل التحالف الدولي بقيادة أميركا، منذ 
تأسيسها أواخــر العام 2015 لمحاربة تنظيم 
»داعـــــــش« فـــي شــــرق نــهــر الــــفــــرات. كــمــا يُــعــد 
عبدي، واسمه الحقيقي فرهاد عبدي شاهن 
والمتحدر من إحــدى قــرى منطقة عن العرب 
الشرقي،  الشمالي  ريــف حلب  فــي  )كــوبــانــي( 
المطلوب رقم واحد من الجانب التركي بسبب 
انتسابه إلــى »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« أواخــر 

ثمانينيات القرن الماضي. 
وذكــــــــرت مــــصــــادر كــــرديــــة ســــوريــــة مــطــلــعــة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن عــبــدي يــحــاول منذ  لـــ
عــام الــخــروج مــن تحت عــبــاءة حــزب »العمال 
الــكــردســتــانــي«، والــســيــر فــي طــريــق سياسي 
ا من الحل في سورية،  مختلف، كي يكون جزء
مــشــيــرة إلــــى أن عـــبـــدي نــســج خـــيـــوط عــاقــة 
الذين يشكلون جل سكان  الــعــرب،  متينة مع 
منطقة شرقي نهر الفرات، من خال استقباله 
شيوخ العشائر والوجهاء، لمعرفته أن المكون 
مــن يستطيع حسم مستقبل  الــعــربــي وحـــده 
أن  المصادر  وبيّنت  »العمال«.  المنطقة وليس 
عــبــدي يــقــود حــمــلــة بــمــســانــدة مـــن واشــنــطــن 
ــكــــردي الــــســــوري عـــن مــلــفــات  لــفــصــل المـــلـــف الــ
الكردستاني«  »الــعــمــال  حــزب  يوليها  أخـــرى 
ــكــــردي فـــي تــركــيــا.  اهـــتـــمـــامـــه، مــنــهــا المـــلـــف الــ
وقـــالـــت »هــــذا الأمــــر ربــمــا يــجــلــب عــلــيــه نقمة 
 في الملف 

ً
الحزب، الذي يحاول أن يكون فاعا

السوري، للحصول على مكاسب سياسية في 
سورية وتركيا على حد سواء«.

رات 
ّ
التوتر، وأعرب مجدّداً »عن قلقه إزاء التوت

التي سبّبتها قــرارات تركيا الأحــاديّــة بشأن 
ف 

ّ
تتوق أن  والــتــي يجب  النفط،  عــن  التنقيب 

مـــن أجـــل الــســمــاح بـــإجـــراء حــــوار هــــادئ بن 
فــي حلف شمال  المــتــجــاورة والحلفاء  الـــدول 
ــيـــو المـــــاضـــــي، انــتــقــد  ــي يـــولـ ــ الأطــــلــــســــي«. وفــ
اليونانية  السيادة  »انتهاك«  بشدة  ماكرون 
والــقــبــرصــيــة مـــن قــبــل تــركــيــا فـــي مـــا يتعلق 

بالتنقيب عن موارد الغاز في البحر.
ــــوزراء الــيــونــانــي،  مــن جــهــتــه، شــكــر رئــيــس الــ
بحرارة  فرنسا  ميتسوتاكيس،  كيرياكوس 
أمس الخميس على قرارها بتعزيز وجودها 
المــتــوســط. وكتب  البحر  فــي شــرق  العسكري 
مــيــتــســوتــاكــيــس عــلــى »تـــويـــتـــر« أن الــرئــيــس 
ــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون »صــــديــــق  ــفــــرنــــســــي إيــ الــ

متابعة

■ وفاة الدكتور #عصام_العريان داخل سجون #السيسي قبل يوم من 
ذكرى #مذبحة_رابعة تضاعف من ألم الذكريات والوجع الحاضر على ما 

آلت له #مصر

■ #فاكرين_رابعة مهما اختلفنا سياسياً أو فكرياً مع #الإخوان_المسلمن، 
هيفضل اللي حصل في #رابعة_العدوية اسمه #مجزرة لأي شخص يحمل 
الحد الأدني من #الإنسانية وأي شخص يدرك أن الخاف السياسي مهما 

اشتد لا يعني استباحة الدماء و التنكيل بالمخالفن ... نبرأ إلى الله مما 
حدث في رابعة والنهضة

■ #اتفاق_الرياض لا يعني الشعب وقضاياه من قريب ولا بعيد. هو اتفاق 
بن الفاسدين على تقاسم الكيكة من مقدرات وثروات هذا الشعب المكلوم، 
هو اتفاق على عدم الاختاف في استمرار النهب والسرقة وتدمير الوطن. 

اتفاق الرياض ليس سوى اتفاق بن سلطة هشة ومليشيا انقابية على 
القسمة بن 2 عوضاً عن 1.

■ تكوّن الانتقالي من قيادات جنوبية  كانت في مناصب تدير 5 محافظات 
جنوبية للحكومة الشرعية مع عدد من الوزارات، ومع ذلك استقالوا من 
الحكومة لتشكيل مجلس انتقالي لأجل الحصول على أربع وزارات من 

#اتفاق_الرياض والعودة إلى صف الشرعية مجددا. فلو تحدثوا عن 
أغبياء السياسة فعنهم حدثوهم!!!

■ كل شي في هذا البلد تغير، بس اللي كانوا السبب، ما تغيروا #بيروت

■ #الفرنسيون ارتكبوا مجازر وحشية في #الجزائر بلغ عدد ضحاياها 
أكثر من مليون جزائري ولم يتوان #الإيطاليون عن ارتكاب مجازر شبيهة 

في #ليبيا

■ هذا البلد أكثر ثراءً مما يظنه الجميع، ولكن اللصوص والفاسدين فيه 
أكثر مما ينبغي، وأقوى مما يجب. #ليبيا

■ بإمكان أي قارئ أن يبحث ويستعرض عدد #التونسيات الاتي 
فتحن الباب وكن أول امرأة في مجالها بالعالم العربي وفي العالم أو أن 
يستعرض حقوق المرأة في #تونس ومكاسبها لكن... واقع المرأة اليومي 

بعيد عن هذه الصورة الوردية، فالمرأة مازالت تعاني التهميش والتحرش 
والعنف والتمييز من الدولة ذاتها.

وسط استمرار التوتر بين تركيا وأطراف أوروبية عدة على خلفية الملف 
الليبي وعمليات التنقيب في شرق المتوسط، تحدثت وسائل إعلام ليبية، 
البحري  الخمس  ميناء  حوض  تدخل  تركية  فرقاطة  رصد  عن  أمس، 
شرق طرابلس، فيما كانت فرقاطة ثانية لا تزال خارجه. وبالتزامن، أعلنت 
التركية روهصار بكجان، خلال مؤتمر صحافي، مع وزير  التجارة  وزيرة 
التخطيط في حكومة الوفاق الطاهر الجهيمي، في أنقرة، توقيع 

»تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية«.

تفاهمات تركية ليبية
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الكويت: قانون لإنهاء تجارة الإقامات
الكويت ـ أحمد الزعبي

»الــعــربــي  قــــال مــصــدر حــكــومــي رفــيــع المــســتــوى لـــ
الجديد« إن مجلس الوزراء الكويتي أرسل مشروع 
القانون الجديد لإقامة الأجانب، إلى مجلس الأمة 
)البرلمان( للموافقة عليه خال الأيام المقبلة، حيث يستهدف 
ــه الــقــصــور وثـــغـــرات الــقــانــون الــقــديــم  الــقــانــون مــعــالــجــة أوجــ
ومــكــافــحــة الاتـــجـــار بــالــبــشــر، وخــصــوصــاً بــعــد الــكــشــف عن 
سببت  التي  الإقــامــات  بتجارة  المتعلقة  القضايا  مــن  العديد 

تكدس أعداد كبيرة من العمالة الوافدة الهامشية.
ل عدم الكشف عن هويته، أن قانون 

ّ
وأوضح المصدر، الذي فض

الإقــامــة الــحــالــي صــدر منذ 6 عــقــود، مشيراً إلــى أن الــظــروف 
الراهنة، وخاصة مع تداعيات أزمة كورونا، دفعت الحكومة 
إلى دراسة إجراء تعديات أو إقرار قانون جديد بعد مشاورات 
نواب مجلس الأمة من أجل مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى اســتــقــرار الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة، فـــي ظل 
وعدم  وأصحاب خبرات حقيقية،  مدربة  عمالة  إلــى  الحاجة 
السماح للشركات الوهمية باستغال ثغرات القانون الحالي.

وأثار إعان مجلس الوزراء عن مشروع القانون الجديد قلق 

الحكومة لترحيل مئات الآلاف منهم،  الوافدين بشأن خطط 
تداعيات جائحة  المعيشية بسبب  أوضاعهم  استقرار  وعــدم 
القانون في الأوضــاع   عن المخاوف من تأثير 

ً
كورونا، فضا

التي تشهدها  الركود  في ظل حالة  للمواطنن،  الاقتصادية 
الـــبـــاد. وأعــلــنــت الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة فـــي وقــــت ســـابـــق، عن 

خطوات مقبلة لترحيل نحو 560 ألف وافد.
وتضمن مشروع القانون الجديد أن يتحمل الكفيل أو صاحب 
الــعــمــل، وكــذلــك مــن ســاهــم فــي تشغيل عــمــالــة غــيــر مرخصة 
رادعــة  عقوبات  وفــرض  المخالفن،  إبــعــاد  ونفقات  مسؤولية 
التزام  منها، وضبط  والــحــد  القانونية  غير  المــمــارســات  لمنع 
ت عقوبات جديدة 

َ
حدِث

ُ
العمالة في الغرض المرخص لها. واست

في القانون الجديد لاتجار بالإقامة وتشديد عقوبتها.
الكويت، عبد  الاقتصاد في جامعة  أكد أستاذ  من جانبه، 
الله الهاجري، أن الخطوات الحكومية الأخيرة قد تساهم 
في الإضــرار بالاقتصاد الوطني، حيث إن الكويت ستظل 
الكبرى  بحاجة دائماً إلى قوة بشرية للعمل في المشاريع 
التي تحتاج خبرات، مستغرباً إصرار مجلس الوزراء على 
الـــ60،   

ّ
الخبرات، وخصوصاً ممن تعدى ســن التخلص من 

في الوقت الــذي تحرص فيه كبرى الشركات العالمية على 

اســتــقــدام هــذه الــخــبــرات. وأضـــاف الــهــاجــري، خــال اتصال 
هاتفي مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه قــد يــكــون هــنــاك الآلاف 
التخلص من  أن  الكويت، غير  المدربة في  العمالة غير  من 
أعــــداد كــبــيــرة مــن الــوافــديــن ســيــضــرّ بــقــطــاعــات اقتصادية 
كــبــيــرة، وخــصــوصــاً الــعــقــارات الــتــي ستخلو مــن سكانها، 
والأســــــواق والمــتــاجــر الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الـــوافـــديـــن، ســـواء 
 عن خسائر كبيرة 

ً
كعاملن أو مشترين ومتسوقن، فضا

ستلحق بشركات السيارات وغيرها من الأنشطة التجارية 
مثل متاجر التجزئة التي ستتأثر بالطبع جراء الإجراءات 

الحكومية.
عــلــى جــانــب آخــــر، قـــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، مــــروان ســامــة، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن حــالــة الغضب الشعبي تــجــاه زيــادة  لـــ
أعــــــداد المــخــالــفــن وتـــقـــاعـــس الــحــكــومــة عـــن مــعــالــجــة قضية 
قانون  إقـــرار  إلــى  الرئيس  الــدافــع  كــانــت  السكانية،  التركيبة 
الإقامات  تجارة  ويمنع  القديم  القانون  ثغرات  يعالج  جديد 
ر سامة من رضوخ 

ّ
وفرز العمالة القادمة إلى الكويت. وحــذ

من  المستفيدين  النفوذ  وأصــحــاب  الأعــمــال  لــرجــال  الحكومة 
الــقــانــون الــحــالــي، مشيراً إلــى أن الــقــانــون الــجــديــد سيحارب 

عمليات التربح من الاتجار بالبشر بصورة كبيرة.

عمان ـ زيد الدبيسية

فيما تتهيأ الحكومة الأردنــيــة لإعــادة تطبيق حزمة 
ــراءات لمــواجــهــة المــوجــة الــثــانــيــة مــن جائحة  ــ مــن الإجــ
كــورونــا، والــتــي بــدأت تشهدها الــبــاد منذ الأسبوع 
ــات جــــديــــدة بـــالـــفـــيـــروس  ــ ــابـ ــ الـــحـــالـــي بــتــســجــيــل إصـ
رت قــطــاعــات اقــتــصــاديــة من 

ّ
وارتــفــاعــهــا يــومــيــا، حــــذ

ــعـــرّض الاقــتــصــاد  ــا يـ فــــرض حــظــر شـــامـــل مــــجــــددا، مـ
برمّته لخسائر كبيرة لا يستطيع تحمّلها.

وأعلنت الحكومة أنها ستبدأ، اعتبارا من غد السبت، 
تفعيل أمر الدفاع 11 الذي أصدره رئيس الوزراء عمر 

الرزاز ويتضمن عقوبات مشددة بحق كل من لا يلتزم 
ــزام جــمــيــع المــنــشــآت  ــ ــراءات الــســامــة الــعــامــة، وإلــ ــإجــ بــ
بــمــراعــاة إجــــــراءات الــتــبــاعــد بــن الأشـــخـــاص وارتــــداء 
الــكــمــامــات وتــوفــيــر أجــهــزة الــتــعــقــيــم. كــمــا أعــلــن مركز 
ــة عــن بـــدء الانــتــشــار الأمــنــي أمـــام المنشآت  إدارة الأزمــ
لضمان الالتزام بإجراءات السامة العامة، فيما أغلق 
وزيــر الداخلية سامة حماد، اعتبارا من أمــس، معبر 
ارتــفــاع الإصابات  الــحــدودي مع سورية بسبب  جابر 

لأشخاص قادمن منه إلى داخل الأردن.
الكباريتي،  نــائــل  وقـــال رئــيــس غــرفــة تــجــارة الأردن، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة الــتــي  لـــ

يشهدها الأردن منذ حوالي أسبوع لا يعود سببها 
إلى إعادة فتح المنشآت والسماح لها بالعمل، وإنما 
الحدودي في أغلب  القادمن من مركز جابر  بسبب 
الأحــــيــــان. وأضـــــاف أن الــقــطــاع الـــخـــاص بــشــكــل عــام 
تـــعـــرّض لــخــســائــر كــبــيــرة بــســبــب تــوقــفــه عـــن الــعــمــل 
ــى مــــن الــجــائــحــة  ــ ــ لـــعـــدة أشـــهـــر بــســبــب المــــوجــــة الأولـ
وكـــانـــت الــكــلــف بــاهــظــة عــلــى الاقـــتـــصـــاد بــشــكــل عــام 
وفقد الآلاف وظائفهم نتيجة لذلك، ولم تعد غالبية 
المنشآت قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، خاصة 

إيجارات العقارات ورواتب العاملن وغيرها.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، إن 

الحاجة  أهمية  أظــهــرت  الجائحة  مــن  الأولـــى  المــرحــلــة 
القطاعات الاقــتــصــاديــة، خاصة  إلــى اســتــمــراريــة عمل 
الصناعة والتجارة منها، وذلك لتوفير السلع، خاصة 

الأساسية منها، ومستلزمات الوقاية من الوباء.
»العربي الجديد« أن الأردن كان من أوائل  وأضاف لـ
الــــــدول الـــتـــي نــجــحــت فـــي تــوفــيــر الــســلــع والأغـــذيـــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــن ومـــســـتـــلـــزمـــات الــتــعــقــيــم والـــكـــمـــامـــات 
إن  بــل  منها،  المحلية  الاحتياجات  وتلبية  وغيرها 
إلى  كبيرة  كميات  تــصــدّر  أصبحت  المصانع  بعض 
الخارج، ما يشكل ردا على أي تفكير بفرض الحظر 

الشامل مرة أخرى.

الأردن: القطاعات الاقتصادية تتخوف من عودة الحظر الشامل

انتعاش 
مبيعات 
السيارات 

في 
الصين

تـــــــســـــــارعـــــــت مــــبــــيــــعــــات 
ــــي الـــصـــن  ــــارات فـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
فــي شهر يــولــيــو/ تموز 
المـــــــاضـــــــي، الأمــــــــــر الــــــذي 
ــم  ــ ــــدعـ ــم الـ ــ ــــديـ ــقـ ــ ــنــــي تـ ــعــ يــ
لــعــمــالــقــة الـــســـيـــارات في 
الــعــالــم، وفــقــا لمـــا ذكــرتــه 
وارتفعت  »بــلــومــبــيــرغ«. 
ــات الـــــتـــــجـــــزئـــــة  ــ ــعــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ مــ
ــــون  ــالـ ــ ــــصـ لــــــســــــيــــــارات الـ
وسيارات الدفع الرباعي 
ــافــــات الــصــغــيــرة  ــحــ والــ
والمـــــــركـــــــبـــــــات مــــتــــعــــددة 
الأغــــــــــراض، بــــــــــ7.9% فــي 
يـــــولـــــيـــــو عـــــلـــــى أســــــــاس 
إلــى 1.63  سنوي لتصل 

مليون وحدة.
ــــع ســـهـــم فــولــكــس  ــفـ ــ وارتـ
فـــاغـــن، بــأكــثــر مـــن %40، 
ــن أدنــــــى مـــســـتـــوى فــي  مــ
آذار  مــــــارس/  مــنــتــصــف 
المـــــــاضـــــــي فـــــــي الـــــســـــوق 
سهم  وارتــفــع  الصينية. 
شـــركـــة جـــنـــرال مـــوتـــورز 
بأكثر من 60% خال تلك 
الـــفـــتـــرة، فـــي حـــن بــاعــت 
 11014 تـــيـــســـا،  شــــركــــة 
سيارة في الصن خال 
ــهــــر يــــولــــيــــو/ تــــمــــوز،  شــ
للسيارات  بائع  كأفضل 

الكهربائية الخالصة.

بنك إماراتي يبحث شراء بنك لبنان والمهجر بمصر
حاليا  يقوم  إنه  أمس،  الوطني،  دبي  الإمارات  بنك  قال 
بإجراء مباحثات مبدئية مع بنك لبنان والمهجر )بلوم(، 
الاستحواذ  إمكانية  بخصوص  لبنان،  بنوك  أكبر  أحد 
في  البنك  وذكر  مصر.  في  وحدته  على  المحتمل 
بيان، أن المباحثات ما تزال جارية، وليس هناك ما يؤكد 
الإماراتي،  البنك  أشار  معاملة.  وإنجاز  استكمال  احتمال 
المحتملة  الفرص  بتقييم  بشكل مستمر  يقوم  أنه  إلى 
بنك  كان  الأسواق.  مختلف  في  متاحة  تكون  والتي 
أنه يدرس خيارات  الثلاثاء،  بيان،  لبنان والمهجر ذكر في 
مصر،  بلوم  بنك  في  حصته  بيع  بينها  من  استراتيجية، 

وسط الأوضاع الحالية في بيروت.

إقليم كردستان لم يبد مرونة في مراقبة معابره
إقليم  حكومة  إن  أمس،  العراقية،  الحكومة  قالت 
المعابر  واردات  مراقبة  في  مرونة  تبد  لم  كردستان 
العراقية،  المالية  لوزارة  بيان  في  ذلك  جاء  الحدودية. 
التزام  عدم  كردستان،  إقليم  حكومة  إعلان  غداة 
الإقليم.  موظفي  رواتب  بدفع  الاتحادية  الحكومة 
مرونة  أي  يبد  لم  كردستان  »إقليم  أن  البيان  وذكر 
الواردات  بمراقبة  الاتحادية  للحكومة  السماح  في 
الحدودية«.  المعابر  عبر  الجمركية  والاستقطاعات 
الاتحادية  الحكومة  على  اللوم  »إلقاء  أن  وأوضح 
المتعلقة  الجوانب  حسم  قبل  المالية  الدفعات  حول 
المسؤولية«. من  مقبول  غير  تنصلاً  يمثل  بالواردات، 

الكويت تخفض أسعار بيع النفط الرسمية لآسيا
كشفت وثيقة أسعار، أمس، أن الكويت خفضت أسعار 
البيع الرسمية لدرجات الخام التي تبيعها لشركات تكرير 
آسيوية في سبتمبر/أيلول. وحددت الكويت سعر خام 
سنتا   70 بعلاوة  سبتمبر/أيلول  لشهر  الكويتي  التصدير 
دبي  بورصة  في  عمان  خام  متوسط  فوق  للبرميل 
 35 بانخفاض  بلاتس  منصة  على  دبي  وخام  للطاقة، 

سنتا عن الشهر السابق. 
كما حددت سعر البيع الرسمي في سبتمبر/أيلول للخام 
الكويتي الخفيف الممتاز بعلاوة 70 سنتا للبرميل فوق 
سنتا   50 بانخفاض  ودبي،  عمان  خامي  سعر  متوسط 

عن الشهر السابق. 

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يصرّ اللواء المتقاعد خليفة حفتر 
على تحويل الليبيين إلى شعب 
من الفقراء والمعدمين والبؤساء، 
الذين يعانون من الفقر والبطالة 
والأمراض وزيادة أسعار السلع 

والخدمات الأساسية، وتلاحقهم 
أوجاع الدول الفقيرة من تدهور 

في خدمات التعليم والصحة، 
وتردٍّ في البنية التحتية، وخاصة 
المرتبطة مباشرة بالمواطن، مثل 
شبكات الطرق والمياه والصرف 

الصحي وإنتاج الكهرباء وغيرها، 
رغم امتلاك ليبيا لثروات نفطية 

وطبيعية هائلة تدرّ عليها مليارات 
الدولارات سنوياً، وتؤهلها لأن 

تكون سويسرا العرب، وربما أغنى 
دولة في منطقة الشرق الأوسط، 

خاصة مع قلة عدد السكان.
هذا الإصرار يأتي عبر إغلاق 

الموانئ والحقول النفطية الرئيسية 
في شرق ليبيا منذ شهور، 

وتحديداً منطقة الهلال النفطي 
الاستراتيجية الواقع معظم أجزائها 

في إقليم برقة، وتعتبر من أبرز 
المناطق التي تضم حقول النفط 
الرئيسية على الإطلاق، ويمثل 

إنتاجها ما يراوح بين 60 و%80 
من صادرات البلاد النفطية، وتضم 

الحقول المعروفة )السدرة، راس 
لانوف، البريقة، الزويتينة(، إضافة 
إلى ميناء الحريقة في مدينة طبرق 
أقصى الشرق. ومع إصرار خليفة 

حفتر على إغلاق حقول النفط 
والموانئ النفطية، فإنه يحجب بذلك 
النفط الليبي عن الأسواق الدولية، 

ويمنع تصديره إلى أسواق أوروبا 
وغيرها، رغم أنه المورد الأساسي 

للنقد الأجنبي الذي تعتمد عليه 
البلاد في تمويل الخزانة العامة، 
وإعادة بناء الاحتياطي الأجنبي 
المنهار، وسداد الرواتب والأجور 

للعاملين في الدولة، وتمويل 
واردات الأغذية والقمح والأدوية 

وغيرها من السلع الرئيسية، 
وكذا تمويل استيراد الوقود 

من بنزين وسولار، إضافة إلى 
تمويل مستلزمات الإنتاج والمواد 

الوسيطة وغيرها من مدخلات 
قطاع الصناعة. وحسب تقديرات 

مؤسسة النفط الليبية التابعة 
للدولة، الصادرة يوم الأربعاء، فإنّ 

إجمالي خسائر إغلاق الموانئ 
والحقول النفطية بلغت نحو 8.2 

مليارات دولار، بعد نحو 9 أشهر 
على الإغلاق القسري لتلك الموانئ.

وعلى الرغم من هدوء الأوضاع 
الأمنية والجيوسياسية على 

الأرض والتدخلات الدولية لمنع 
نشوب حرب بين قوات الوفاق 

الوطني في طرابلس المعترف بها 
من الأمم المتحدة وقوات شرق 

ليبيا، لكن يصرّ حفتر على إغلاق 
الموانئ والحقول النفطية بشرق 

ليبيا، وهو ما اعترف به المتحدث 
باسم قوات شرق ليبيا، أحمد 

المسماري، يوم 12 يوليو/ تموز 
الماضي.  في حال استمرار منع 
تصدير النفط الليبي، وإصرار 

حفتر على إغلاق منطقة الهلال 
النفطي، فإنّ من المتوقع جفاف 
موارد ليبيا من النقد الأجنبي، 
وهو ما يؤدي بدوره إلى عدم 

توافر السيولة التي تضمن لليبيين 
الحد الأدنى من الخدمات. 

حفتر والإصرار 
على تجويع 

الليبيين

Friday 14 August 2020
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الجزائر ـ حمزة كحال

يبدو أن انفجار مرفأ بيروت أثار 
المــخــاوف مــن تــكــراره فــي عــدد من 
ــــدول الــعــربــيــة، ومــنــهــا الــجــزائــر  الـ
ــدّدت إجــــــراءات الــتــفــتــيــش والــرقــابــة  ــ الــتــي شـ
وليبيا  اليمن  إلــى  بــالإضــافــة  موانئها،  على 
ــان ســبــب كـــارثـــة مـــرفـــأ بــيــروت  ــ وغـــيـــرهـــا. وكـ
اشتعال 2750 طنا من نترات الأمونيوم، ما 

أدى إلى خسائر بشرية ومادية ضخمة.
ــــع ضــــوابــــط جـــديـــدة  ــر وضــ ــزائــ وقــــــــررت الــــجــ
لــتــخــزيــن ونــقــل الــســلــع والمــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 
الخطرة سريعة الانفجار، من الموانئ، خشية 
تــكــرار سيناريو انــفــجــار بــيــروت الـــذي أوقــع 
آلاف القتلى والجرحى وألحق خسائر فادحة 

بالعاصمة اللبنانية.
المينائية  الخدمات  العام لمجمع  المدير  وقــال 
»الحكومة  إن  عــاشــور،  جلول   ،»SERPORT«
أبــرقــت أمــــراً لمــســؤولــي المــؤســســات المينائية 
بــــالإســــراع فـــي تــفــعــيــل عــمــل الــلــجــنــة المــكــلــفــة 
بتفقد وتقييم البضائع الفاسدة أو المكدسة 
التخزين  لمدة طويلة على مستوى فضاءات 

داخل الموانئ الجزائرية«.
»العربي  لـ فــي تصريحات  عــاشــور،  وأضـــاف 
السلع  وتقييم  متابعة  »عملية  أن  الجديد«، 
المستوردة أو المكدسة على مستوى المخازن 
ستتكفل بــهــا الــلــجــنــة كــل 15 يــومــا بـــدلا من 
مــرة فــي الــشــهــر«، موضحا أن ذلــك سيسمح 
المــيــنــاء من  لــفــضــاءات  الــتــدريــجــي  بالتحرير 
الــحــاويــات الــتــي تــعــرقــل الــنــشــاط الــتــجــاري، 
ومبدئيا تخزين البضائع يخضع لإجراءات 
لفترة  المــوانــئ  مستوى  على  إقامتها  يــحــدد 
وعــدم  الــكــاذبــة  التصريحات  أن  غير  معينة، 
مــعــرفــة مـــســـار المــنــتــج المـــســـتـــورد يـــمـــدد هــذه 

الفترة أكثر.
الجزائر  لمــوانــئ  سيرة 

ُ
الم الشركة  مدير  وقــال 

تــزيــد من  إن »الــعــراقــيــل الإداريــــة والقانونية 
تـــكـــدس الــبــضــائــع، مـــا دفــعــنــا إلــــى الاتـــصـــال 
الفصل  وتيرة  لتسريع  القضائية  بالجهات 

فــي المــلــفــات الــعــالــقــة لــتــحــريــر الــســلــع والمـــواد 
كشف  التفتيش،  لجنة  وحــول  الكيميائية«. 
الفصل في  »تــحــوز صلاحيات  أنها  عــاشــور 
بها  التصريح  يتم  لم  التي  البضائع  مصير 
بالشكل الــلائــق مــن طــرف المــســتــورد أو التي 
تــحــتــاج إلـــى مــعــرفــة مــســار المــنــتــج، لا سيما 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــبــلــد المــنــشــأ أو صــانــعــيــهــا أو 

مطابقتها للمعايير«.
أنها  على  المصنفة  البضائع  »جميع  وتابع: 
خــطــرة، تــنــقــل وفـــق نــظــام مــحــدد جــــداً، ففور 
بشكل  رفعه  يتم  الخطير  بالمنتج  التصريح 
تــلــقــائــي بــمــجــرد وصـــولـــه إلــــى المـــيـــنـــاء قبل 
مرافقة  تحت  المتلقي  إلــى  مباشرة  توجيهه 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، عــلــمــا أن المـــوانـــئ مجهزة 
بـــمـــعـــدات خـــاصـــة تــســمــى »حـــظـــائـــر الـــنـــار« 
مــخــصــصــة لــبــقــاء الــبــضــائــع الــخــطــرة لفترة 
ــزائـــري،  ــدودة«. وكـــــان وزيـــــر الــنــقــل الـــجـ ــ ــحـ ــ مـ
لزهر هاني، قد قام نهاية الأسبوع المنصرم 
بـــزيـــارة مــفــاجــئــة لمــيــنــاء الــجــزائــر الــعــاصــمــة، 
فــتــش خــلالــهــا المـــخـــازن والــحــاويــات العالقة 
ــزيـــارة أن ميناء  مــنــذ ســـنـــوات، وأكــــد عــقــب الـ

العاصمة خال من أي مواد خطرة.
وتعد مــوانــئ الـــدول التي تعاني مــن حــروب 
مثل اليمن وليبيا الأقرب إلى تكرار سيناريو 
بــيــروت، فــي ظــل المــخــاطــر الــتــي تتعرض لها 
ســفــن الــنــفــط والـــكـــيـــمـــاويـــات المــــوجــــودة في 
مــوانــئــهــا. وارتــفــعــت، خـــلال الــفــتــرة الأخــيــرة، 

خــزان صافر  من وضعية  التحذيرات  وتيرة 
ــاء رأس عــيــســى  ــنـ ــيـ الــــعــــائــــم فــــي مـ الـــنـــفـــطـــي 
بــالــحــديــدة غــربــي الــيــمــن، مـــا يــنــذر بــحــدوث 

كارثة اقتصادية وبيئية وشيكة. 
والمتهالكة  العائمة  صافر  سفينة  وتحتوي 
عــلــى نــحــو 1.2 مــلــيــون بــرمــيــل مـــن الـــوقـــود، 
وهــي مخزنة فــي عــرض البحر منذ مــارس/
فــي  المــصــنــعــة  ــافـــر  صـ وســفــيــنــة   .2015 آذار 
يصل  ضخمة  نفط  ناقلة   1976 عــام  اليابان 
وزنها الساكن إلى نحو 400 ألف طن متري، 
من  برميل  مــلايــن   3 حــوالــي  وتبلغ سعتها 

النفط الخام.
وحــســب مــراقــبــن، فــإن خـــزان صــافــر النفطي 
فـــي رأس عــيــســى لا يــخــضــع لــلــصــيــانــة منذ 
انــدلاع الحرب في اليمن وقــد انتهى  ما قبل 
تــوجــد مشكلة كبيرة  إذ  الافــتــراضــي،  عــمــره 
في غلايات البخار الخاصة بوقود المــازوت، 
ــتـــي تــشــكــل قــلــب الــــخــــزان الـــعـــائـــم صــافــر،  والـ
والـــذي بــدونــه تتوقف جميع الأنــشــطــة على 
أدنــى  على  الحفاظ  العائم، ويصبح  الــخــزان 
مــســتــوى مـــن الــصــيــانــة ومــعــايــيــر الــســلامــة 

البيئية السليمة أمراً في غاية الصعوبة.
وتــتــهــم الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــحــوثــيــن بمنع 
ــائـــم وعــــدم  ــعـ تـــصـــديـــر نـــفـــط خــــــزان صـــافـــر الـ
ــيــــه،  ــانــــة إلــ ــيــ الــــســــمــــاح بـــــوصـــــول فـــــــرق الــــصــ
وهـــو اتــهــام تــرفــضــه وزارة الــنــفــط والمــعــادن 
صنعاء،  فــي  الحوثين  لسيطرة  الخاضعة 
والـــتـــي تـــؤكـــد أن مـــن يــمــنــع تــصــديــر الــنــفــط 
ــازوت  ــ ــ ووصــــــــول فـــــرق الـــصـــيـــانـــة ووقــــــــود المـ
لتشغيل معدات منشآت الخزان، هو تحالف 

السعودية والإمارات.
وفي ليبيا، تصاعدت التحذيرات من احتمال 
ــال رئــيــس  ــة مـــرفـــأ بــــيــــروت، إذ قــ ــارثـ ــرار كـ ــكـ تـ
المـــؤســـســـة الــلــيــبــيــة لــلــنــفــط مــصــطــفــى صنع 
الــلــه، فــي تــصــريــحــات يـــوم الجمعة المــاضــي، 
»من الوارد جدا أن يتكرر انفجار بيروت في 

البريقة ورأس لانوف والسدرة«.
كبيرة  إلــى تكدس كميات  الله  وأشـــار صنع 
مــن المــنــتــجــات ســريــعــة الانــفــجــار بشكل غير 
مــســبــوق، نــظــرا لإغــــلاق مــلــيــشــيــات الــجــنــرال 
يناير/  17 منذ  النفط  لمــوانــئ  حفتر  خليفة 

كانون الثاني الماضي.
وتحدّث رئيس المؤسسة، في فيديو نشر على 
تخزين  عــن  الجمعة،  النفط،  مؤسسة  موقع 
25 ألـــف طــن مــن غـــاز الأمــونــيــا )الأمــونــيــاك( 
طرابلس(،  شــرق  كلم   750( البريقة  بمرسى 
نار  لإطـــلاق  تعرضت  إذا  الكميات  هــذه  وأن 
أو إلى حرارة شديدة فإنها ستسبب انفجارا 
شديدا وسحابة كبيرة ومقتل من يستنشق 

غبارها السام.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

يتفاءل مــزارعــو الأفــوكــادو في قطاع غــزة بموسم جيد هذا 
ــوام الأخــيــرة،  الــعــام، بعد أن تنامت هــذه الــزراعــة خــلال الأعــ
بشكلٍ  واستهلاكه  المحلي  الــســوق  تغطية  تستهدف  والــتــي 
كامل. وخلال فترات سابقة، كان القطاع يعتمد على استيراد 
هــذا الــنــوع مــن المحاصيل، إمــا مــن الاحــتــلال الإســرائــيــلــي أو 
الخارج نتيجة عدم زراعته في القطاع، إلا أن السنوات التي 
أعــقــبــت الانــســحــاب الإســرائــيــلــي مــن غـــزة عـــام 2005 شهدت 
التوسع في طبيعة المحاصيل المنتجة  إلــى  المــزارعــن  اتجاه 
محلياً. ويواجه المزارعون في القطاع الكثير من الصعوبات، 
من أبرزها غياب الدعم الحكومي، إلى جانب منع الاحتلال 
إدخال بعض الأدويــة وعرقلة إدخال بعضها ومنع تصدير 
المنتجات لــلــخــارج، مــا أدى إلــى عـــزوف شريحة واســعــة عن 

مهنة الزراعة.
ــــي المنتجة  ويــقــول إســمــاعــيــل الــكــســيــح، مــالــك إحـــدى الأراضـ
لثمرة الأفوكادو، إن زراعة هذا النوع من المحاصيل يتطور 
مــن عـــام لآخـــر، نتيجة لاكــتــســاب المـــزارعـــن الــخــبــرة الــلازمــة 

للتعامل معه والتغلب على الصعوبات التي تواجههم.
اتجهوا  أنه وأشقاءه  الجديد«  »العربي  لـ  الكسيح  ويوضح 
نحو زراعــة الأفــوكــادو قبل 6 أعـــوام، إذ كــان شقيقهم الأكبر 
يعمل على رعايتها قبل أن يتولوا هم المسؤولية، محاولن 
استكمال هذه المهمة وإنتاج كميات تلبي احتياجات السوق.
القطاع  المنتجة محلياً من قبل مزارعي  الكميات  ولا تغطي 
باستيراد  السماح  يتم  حيث  غــزة،  سكان  احتياجات  كامل 
جـــزء مــن حــاجــة الــســوق مــن الـــخـــارج، بــعــد أن يــتــم الانــتــهــاء 
من بيع الكميات المنتجة محلياً، في الوقت الــذي يعمل فيه 

المزارعون على زيادة إنتاجهم سنوياً.
إنتاجه  الثمار يحتاج  النوع من  هــذا  فــإن  الكسيح،  وحسب 
لفترة طويلة تصل إلى سنوات وإلى ظروف خاصة عن باقي 
الخضروات والفواكه التي يجري إنتاجها محلياً، إلى جانب 

ضرورة توفير مياه ذات ملوحة منخفضة.
ــد، إذ تمكن  ــ ولا تــقــتــصــر ثــمــرة الأفــــوكــــادو عــلــى صــنــف واحـ

المزارعون الفلسطينيون في غزة من زراعة أصناف عدة، بعد 
أن تمكنت وزارة الزراعة من جلب أشتال من الخارج، إلا أنهم 

يواجهون إشكاليات، من أبرزها تساقط بعض المحاصيل.
وتــمــتــاز ثــمــرة الأفـــوكـــادو فــي الــقــطــاع بــإقــبــال الــســكــان على 
الــواحــد منها  شــرائــهــا، بــالــرغــم مــن ارتــفــاع ثمن الكيلوغرام 
مقارنة بأصناف أخرى، إذ لا تقل تكلفة بيعها من المزارعن 
للباعة عن 6 شواكل، في حن تصل إلى المستهلك بتكلفة لا 

تقل عن 8 شواكل. )الدولار= 3.40 شيكل إسرائيلي(.
في مــوازاة ذلــك، يقول الناطق باسم وزارة الــزراعــة في غزة، 
زراعتها  التي جرى  المساحات  إن إجمالي  البسيوني،  أدهــم 
في القطاع خلال السنوات الأخيرة من ثمرة الأفوكادو تبلغ 

170 دونماً، من بينها 125 دونماً مثمرة.
ويضيف البسيوني لـ »العربي الجديد« أن إجمالي الإنتاج 
المحلي لهذا الموسم يبلغ 200 طن، وهو يعتبر باكورة إنتاج 
الـــذي يحتاج إلــى فــتــرة طويلة مــن الرعاية  لــهــذا المــحــصــول 
والاهــتــمــام كــي يــدخــل مــرحــلــة الإنــتــاج الــتــجــاري، كــمــا جــرى 
مــؤخــراً فــي غـــزة. ويشير المــســؤول فــي وزارة الــزراعــة إلــى أن 
الأعوام المقبلة ستكون الكميات المنتجة أكبر مما عليه الآن، 
لا سيما وأن شجرة الأفوكادو تحتاج إلى رعاية تصل إلى 
7 ســنــوات مــن أجـــل الــوصــول إلـــى مــرحــلــة الإنــتــاج الــتــجــاري 
الــتــجــاري  الاتــجــاه  فـــإن  للبسيوني،  ووفــقــاً  كــبــيــرة.  بكميات 
ــادو أعــقــب الانــســحــاب الإســرائــيــلــي من  لـــزراعـــة ثــمــرة الأفـــوكـ
غزة عام 2005، غير أنه تطور أكثر بعد الحرب الإسرائيلية 
الأخــيــرة على القطاع عــام 2014، حيث من المتوقع أن تــزداد 
المساحات المزروعة منها. ويقر الناطق باسم وزارعة الزراعة 
فــي غــزة بــأن ثمرة الأفــوكــادو تحتاج إلــى رعــايــة خاصة عن 
غيرها من المحاصيل، إلى جانب أن عملية تربيتها تحتاج 
بالأمر  ليست  إنتاجها  ذات طابع خــاص وعملية  بيئة  إلــى 
السهل. وخلال السنوات الأخيرة، تقلصت مساحة الأراضي 
الزراعية المنتجة للخضروات والفواكه في غزة بسبب التمدد 
العمراني بشكل كبير، إذ كانت أعداد سكان القطاع عام 2006 
لا تزيد عن 1.2 مليون نسمة، في حن وصلت حالياً إلى أكثر 

من 2 مليون نسمة.

موانئ عربية مهدّدة 
بسيناريو كارثة مرفأ بيروت

القطاع يستهدف تغطية كاملة للطلب المحلي من الأفوكادو )عبد الحكيم أبو رياش(خسائر ضخمة ترتبت على انفجار مرفأ بيروت )الأناضول(

الأفوكادو... زراعة ناشئة تشق الصعاب

دفعت كارثة مرفأ بيروت 
العديد من الدول العربية 

إلى تشديد الرقابة على 
موانئها، ولاسيما على 

المواد الخطرة، تجنبا لأي 
مخاطر قد تحدث

الجزائر تستهدف 40 مليار 
دولار صيرفة إسلامية 

طرقت الجزائر مجددا أبواب الصيرفة 
الإسلامية، بإطلاق منتجات غير ربوية 

لأول مرة من طرف بنوك مملوكة للدولة، 
في إطار خطط حكومية لاستقطاب النقد 

المتداول في السوق الموازية.
وحسب وزير المالية الجزائري أيمن بن 

عبد الرحمن، فإن بنوكا حكومية أخرى 
ستطلق منتجات للصيرفة الإسلامية فور 

حصولها على الفتوى الشرعية بشأن مدى 
مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. 

وترى الحكومة الجزائرية أن تبني الصيرفة 
الإسلامية، سيمكن من استقطاب جزء 

هام من الأموال المتداولة في السوق الموازية 
وتمويل الاقتصاد، بعيدا عن القنوات 

الرسمية. وتقدر قيمة السوق الموازية في 
الجزائر بأكثر من 40 مليار دولار، وفق 

بيانات رسمية، فيما يرى مراقبون أن الرقم 
يتجاوز 60 مليار دولار. ومطلع أغسطس/ 

آب الجاري، أطلق البنك الوطني الجزائري 
)حكومي(، ثمانية منتجات للصيرفة 

الإسلامية لأول مرة من طرف مصرف 
مملوك للدولة، بعد تلقيه فتوى من أعلى 

هيئة مخولة في البلاد )المجلس الإسلامي 
الأعلى(.

العراق يشتري 5 ملايين طن 
من القمح المحلي

أعلنت الحكومة العراقية جمع أكثر من 5 
ملايين طن من القمح المحلي للعام الحالي، 
بعد انتهاء عمليات الشراء التي بدأت في 

مايو/ آيار. وقال عبد الرحمن طوفان، 
مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب 

)حكومية(، في بيان، إنه »تم انتهاء الموسم 
التسويقي وإغلاق كافة أبواب المراكز 

التسويقية في البلاد بعد تجاوز الكميات 5 
ملايين و6 آلاف و836 طنا«.

وأوضح طوفان أن »محافظة نينوى كانت 
الأولى بكمية الإنتاج التي بلغت 909 آلاف 

و357 طنا، تلتها محافظة صلاح الدين 
بـ703 آلاف و959 طنا«. وحلت محافظة 

واسط ثالثة بـ550 ألفا و57 طنا، فيما حلت 
محافظة البصرة أخيرة بـ38 ألفا و976 طنا، 

وفق طوفان. وأضاف المسؤول العراقي أن 
»مجموع كميات القمح التي تم استلامها 

في مراكز تسويق محافظات إقليم 
كردستان لهذا العام كانت 389 ألفا و745 

طنا«. ويحتاج العراق إلى وصول مرحلة 
الاكتفاء الذاتي لنحو 5 ملايين طن سنويا 

من محصول القمح، وفقا لوزارة الزراعة.

أسهم اليابان تصعد لأعلى 
مستوى في 6 أشهر

صعد المؤشر نيكي لأعلى مستوى 
في ستة أشهر تقريبا أمس الخميس، 

مدفوعا بمكاسب قوية في أسهم شركات 
التكنولوجيا، فيما يتمسك المستثمرون 
بآمال تطبيق الولايات المتحدة إجراءات 
تحفيز، على الرغم من تعثر المحادثات 
بين مشرعين أميركيين. وارتفع المؤشر 

نيكي 1.78 بالمئة إلى 23249.61 نقطة عند 
الإغلاق، وهو أعلى مستوى منذ 21 فبراير/ 

شباط، وعوض تقريبا كافة خسائره 
التي تكبدها منذ بدء جائحة كوفيد-19. 
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.16 

بالمئة إلى 1624.15 نقطة، مقتربا من ذروة 
سجلها في يونيو/ حزيران. وصعدت أسهم 

قطاع التكنولوجيا، التي تشمل الأسهم 
المرتبطة بأشباه الموصلات، بدعم من 

توقعات بزيادة الطلب على الرقائق المرتبط 
بالتكنولوجيات الجديدة مثل اتصالات 

الجيل الخامس. 

الصين تمدد رسوماً على 
الألياف البصرية من الهند

ذكرت وزارة التجارة الصينية أمس، أن 
الصين ستواصل فرض رسوم مكافحة 

الإغراق على واردات الألياف الضوئية 
أحادية النمط من الهند لمدة خمس سنوات 

أخرى. وقالت وزارة التجارة في بيان إن 
التمديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 
اليوم 14 أغسطس/ آب، مضيفة أن القرار 

اتخذ بعد مراجعة انتهاء الصلاحية التي تم 
إطلاقها بناء على طلب الصناعة المحلية في 

يونيو من العام الماضي. وبدأت الصين في 
فرض رسوم مكافحة الإغراق على الألياف 
الضوئية أحادية النمط المستوردة من الهند 
اعتبارًا من أغسطس 2014، بنسب تعريفة 
تتراوح بين 7.4 في المئة إلى 30.6 في المئة، 
وفقا لقرار وزارة التجارة في 13 أغسطس 
2014. وتستخدم الألياف الضوئية أحادية 

النمط لتصنيع معدات الاتصالات.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

15
انفجار  ــة  ــارث ك ســبــب  كـــان 
 2750 اشتعال  بيروت  مرفأ 
الأمونيوم،  نترات  من  طنا 
بشرية  خسائر  إلــى  أدى  ما 
ومادية ضخمة. وقُدّر ما 
الانفجار  جراء  لبنان  تكبدّه 

بنحو 15 مليار دولار.

تقارير عربية

غزةأزمات

التركية  الــتــجــارة  ــرة  أعــلــنــت وزيــ
روهصار بكجان، توقيع بلادها 
اقــتــصــاديــة  تــفــاهــمــات  ليبيا  مــع 
وتــــجــــاريــــة مــهــمــة لـــلـــغـــايـــة. جـــاء 
ــــر صـــحـــافـــي  ــمـ ــ ــؤتـ ــ ذلـــــــــك فـــــــي مـ
مـــشـــتـــرك، الــخــمــيــس، مـــع وزيـــر 
الليبية  الــحــكــومــة  فــي  التخطيط 
ــي أنـــقـــرة.  الـــطـــاهـــر الــجــهــيــمــي، فـ
ليبيا  مع  »وقعنا  بكجان  وقالت 
تــفــاهــمــات اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة 

مهمة للغاية«.
الــتــفــاهــمــات تمهد  أن  وأضـــافـــت 
المفاوضات  لاستكمال  الطريق 
بين الشركات التركية ونظيراتها 
الــلــيــبــيــة. ويـــاتـــي ذلـــك اســتــكــمــالا 
ــابــــقــــة تــســتــهــدف  لــــخــــطــــوات ســ
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
وكــان  البلدين.  بــين  والسياسية 
قد تم التوقيع على اتفاق بحري 
ــي  نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي  فــ
ــاق  ــوفــ ــ ــع حـــكـــومـــة ال ــ ــــي مـ ــاضـ ــ المـ
الليبية برئاسة فايز السراج، كما 
يسعى الجانبان إلى التعاون في 

المجال النفطي.

تفاهمات 
بين ليبيا 
وتركيا

صنعاء ـ محمد راجح

يــــدور جـــدل واســــع فــي الــيــمــن يــتــمــحــور حــول 
شبكات توظيف أموال انتشرت بشكل لافت في 
الآونة الأخيرة مع توسع نشاطها وانتشارها 
اليمنية، خصوصاً  والمناطق  المــدن  أغلب  فــي 
ــدن، وتــعــمــل عــلــى اســتــقــطــاب  ــ فـــي صــنــعــاء وعـ
ــود بــالــحــصــول  ــ ــوال مــســاهــمــن مــقــابــل وعـ ــ أمــ
على أرباح فورية مغرية يتم دفعها كل ثلاثة 
في  مصرفي  مصدر  وكشف  للمساهم.  أشهر 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ اليمني،  المــركــزي  البنك 
عن عملية تحقيق واسعة تنفذها المؤسسات 
المصرفية والرقابية المعنية في هذه الأنشطة 
بالنصب  وتتعلق  بالمشبوهة  وصفها  الــتــي 
ــنــــن الـــيـــمـــنـــيـــن فــي  ــلـــى المــــواطــ والاحــــتــــيــــال عـ

ــهــــم والـــوعـــد  مــــجــــالات المـــضـــاربـــة وبـــيـــع الأســ
بـــالأربـــاح المــغــريــة. وحــســب المــصــدر المصرفي 
الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن هذه الأنشطة 
غير  أو مشاريع  وهمية  على شركات  تعتمد 
حقيقية، إذ يجب أن تستند هذه الأعمال إلى 
لممارسة  النافذة  اليمنية  التجارية  القوانن 

تــمــارســه على  لمــا  عملها بحيث ترتبط وفــقــا 
الرقابية  بالجهات  أنشطة  مــن  الــواقــع  أرض 
ــة مـــــا دامــــــــت تـــــمـــــارس أنــشــطــتــهــا  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ

كشركات مساهمة لتوظيف الأموال.
وتــعــمــل هــــذه الــشــبــكــات كـــشـــركـــات مــســاهــمــة 
تستقطب أمــوالا من المساهمن، بحيث تدفع 
أرباحا كل ثلاثة أشهر، إذ يصل سعر السهم 
الـــواحـــد إلــــى 115 ألــــف ريــــال يــمــنــي، يحصل 
ــعـــودي  ــال الـــسـ ــريــ ــالــ ــلـــى أربــــــــاح بــ المــــســــاهــــم عـ
بنحو 300 ريــال كل ثلاثة أشهر، مع أحقيته 
بــالــحــصــول عــلــى أمـــوالـــه والمــبــلــغ المــســاهــم به 

نهاية العام مع بقاء الأرباح قائمة.
لكن، وفق مصادر تجارية في وزارة الصناعة 
فإن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تحدثت  والــتــجــارة، 
على  والشركات حاصلة  الأنشطة  هــذه  أغلب 

فــرديــة وفق  أعــمــال  سجلات تجارية لممارسة 
ــتـــجـــارة الــيــمــنــي، لــكــنــهــا تــعــمــل في  قـــانـــون الـ
الأسواق كشركات مساهمة لتوظيف الأموال، 

وهو ما يخالف القوانن اليمنية. 
ــتــــصــــادي عـــبـــد الـــواحـــد  ــقــــول الـــبـــاحـــث الاقــ ويــ
الـــعـــوبـــلـــي، الـــــــذي يــــقــــود حـــمـــلـــة عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي تستهدف هذه الشركات، 
إن هـــذا الــنــوع مــن الأعــمــال لا يستند إلـــى أي 
لــدى هذه  ولــيــس  تــجــاريــة،  قانونية  منظومة 
أو حساباتها  لأدائـــهـــا  تــقــاريــر  أي  الــشــركــات 
المالية الخاصة بأنشطتها التي من المفترض 
أن ترتبط بشكل مباشر بالأجهزة الحكومية 
ـــزي الــيــمــنــي أو  المـــخـــتـــصـــة، مـــثـــل الـــبـــنـــك المــــركـ

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
»العربي الجديد«،  ويرى العوبلي في حديث لـ
التي تندرج  الشركات  هــذه  المساهمن في  أن 
كثير منها فــي إطـــار الــوهــمــيــة بـــدون دراســـة 
تقاريرها  على  واطـــلاع  مراجعة  أو  خطط  أو 
وأنــشــطــتــهــا، لـــذا فــهــي تـــنـــدرج، وفـــق تحليله، 
أمــوال الحرب  ضمن الأعــمــال الخاصة بغسل 
إذ تنشط بعضها  الــيــمــن،  اليمن وخـــارج  فــي 
في دول، مثل الإمارات والبحرين والسعودية 
وماليزيا. وأصدر البنك المركزي في العاصمة 
صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثين، تعميماً 
صــارمــاً، تمت الإشـــارة إلــى أنــه ســري وعاجل، 
بالحجز  بالبنك،  الامتثال  إلى وحــدة  موجهاً 
على حسابات 7 أشخاص وشركتن حددهما 
بــالاســم تنشطان فــي مــجــال توظيف الأمـــوال 
الذي  التعميم  في  ورد  ما  اليمن. وحسب  في 
ــإن قـــرار  اطــلــعــت عــلــيــه »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــ
الــحــجــز اســتــنــد إلـــى مــذكــرة قــضــائــيــة صـــادرة 
الفساد،  ومكافحة  الــعــامــة  الأمــــوال  نيابة  مــن 
ت الصرافة 

َ
بالتعميم على كافة شركات ومنشا

بالحجز المــؤقــت عــلــى هـــذه الــحــســابــات، ليتم 
الاطــــلاع عــلــى كــشــوفــات الــحــســاب والمــصــادقــة 
على الرصيد وجميع وثائق فتح الحسابات. 

ــذا الـــســـيـــاق، يــضــيــف الـــعـــوبـــلـــي أن أي  ــ فــــي هـ
مشروع استثماري يجمع أموالا من مساهمن 
ــــدوى  ــه دراســــــــــات جـ ــديــ ــكــــون لــ يـــتـــوجـــب أن تــ
التشغيل  بــمــســتــويــات  وتــوقــعــات  تفصيلية 
والأرباح، لكن ما نلاحظه هو انتشار شركات 

وهمية بأعداد مثير للريبة والاشتباه وتعمل 
بدون شفافية، الأمر الذي يجعلها عبارة عن 

أنشطة غير مشروعة لغسل الأموال.
وكــان البنك المــركــزي فــي عــدن قــد قــام بتنفيذ 
ــركـــات ومــحــال  حــمــلــة مــوســعــة اســتــهــدفــت شـ
الـــصـــرافـــة والــــحــــوالات المـــالـــيـــة، انــتــهــت بــقــرار 
ــركــــات والمـــكـــاتـــب  إيــــقــــاف مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــشــ
ــال، خــصــوصــا الــعــامــلــة فـــي الـــحـــوالات  والمــــحــ
إلـــزامـــهـــا بتصحيح  وتـــوظـــيـــف الأمــــــــوال، مـــع 

أوضاعها المالية وربط حساباتها بالبنك.
الشبهات  العديد من  وحسب مراقبن، تحوم 
حــول هــذا النوع من الأعــمــال والشركات التي 
ــيـــرة«، فـــي دولـــة  ــبـ ــاح كـ ــأربــ تــعــد »المــــضــــارب بــ
بــوضــعــيــة حــــرب وتــــرد اقـــتـــصـــادي ومعيشي 
وتوقف رواتب القطاع العام وتراجع مداخيل 
مختلف الشرائح الاجتماعية، وبالتالي يجب 
التي يمكن أن تتحرك فيها  تضييق المساحة 
الخبير في  الأمــوال والاستثمارات.  مثل هــذه 
ــتـــجـــاري يــحــيــى الـــســـعـــيـــدي، يــرى  ــانـــون الـ ــقـ الـ
الــقــانــون يشرعن مثل هــذه الأعــمــال شرط  أن 
أن تــعــمــل وفـــق عــقــود قــانــونــيــة بـــن المــســاهــم 
والـــشـــركـــة. ويـــشـــدد عــلــى أن الـــحـــرب ساهمت 
فـــي اخـــتـــلال المــنــظــومــة الــقــانــونــيــة الــتــجــاريــة، 
وخــــصــــوصــــا المــــصــــرفــــيــــة والمـــــالـــــيـــــة، نــتــيــجــة 
الانـــقـــســـام الـــحـــاصـــل فــــي المـــؤســـســـات المــالــيــة 
والمصرفية بن طرفي الحرب. من جانبه، يقول 
المستهلك  لحماية  اليمنية  الجمعية  رئــيــس 
فــضــل مــنــصــور، إن الــغــش المـــالـــي مــتــفــش في 
الــيــمــن بــســبــب الـــحـــرب، لــكــن مــكــافــحــتــه يجب 
أن تــتــم عــبــر المــؤســســات والــجــهــات الرسمية 
ــــع حـــول  ــــواسـ ــدل الـ ــجــ ــل الــ المـــخـــتـــصـــة. وفـــــي ظــ
انتشار شبكات وشركات تمارس بيع الأسهم 
عمليات نصب  ووجــــود  اليمنية  الــســوق  فــي 
في  الساعة  حديث  أصبحت  والــتــي  واحتيال 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــيــمــن، يــؤكــد مــنــصــور لـــ
عدم تلقي الجمعية أي شكاوى من مواطنن 
تعرضوا لمثل هذه العمليات، مع التأكيد على 
أن بعض الشركات التي اطلعت الجمعية على 
جـــزء مــن أدائـــهـــا قــامــت بتصحيح أوضــاعــهــا 
العقارية  الاستثمارات  في  وتعمل  القانونية 

وأنشطة تجارية وحرفية.

تهاوي مبيعات الأسمنت في المغربشركات مشبوهة لتوظيف الأموال في اليمن

ضعف الرقابة وراء تفشي الاحتيال على اليمنيين )محمد حويس/فرانس برس(

الرباط ـ مصطفى قماس

تــراهــن شــركــات الأســمــنــت فــي المــغــرب 
المــــســــاكــــن،  بــــنــــاء  عــــــــودة ورش  ــلــــى  عــ
التحتية  البنيات  مشاريع  ومواصلة 
المقبلة من أجل محاصرة  في الأشهر 
ــاد فــــي مــبــيــعــاتــهــا بــســبــب  ــ تــــراجــــع حـ
الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي خــــــــلال الــــشــــهــــور 
ــرة. وتــفــيــد بـــيـــانـــات أصــدرتــهــا  ــيــ الأخــ
الأسمنت  لمصنعي  المهنية  الجمعية 
بــــأن المــبــيــعــات مـــن الإســمــنــت وصــلــت 
يــولــيــو/  ــي  فــ ــن  إلـــــى 6.54 مـــلايـــن طــ
تموز الماضي، مقابل 8.13 ملاين طن 
فــي الفترة نفسها مــن الــعــام المــاضــي، 
بــانــخــفــاض نــســبــتــه 19.5 فـــي المـــائـــة. 
وانـــخـــفـــضـــت الـــــتـــــوريـــــدات الـــخـــاصـــة 
بــالــخــرســانــات الــجــاهــزة لــلاســتــخــدام 
بنسبة 21.8 في المائة لتصل إلى 1.1 

مليون طن.
وبــدا أن أهــم تراجع شهدته توريدات 
الــبــنــاء، حيث  قــطــاع  لفائدة  الأسمنت 
وصل إلى 33.7 في المائة، فيما ارتفعت 
الــتــوريــدات لــفــائــدة مــشــاريــع البنيات 

التحتية بنسبة 11.86 في المائة.
كان تقرير صادر عن مؤشر التجاري 
غلوبل روسرتش الذي تعده مؤسسة 
وفنا بنك، توقع أن ينخفض استهلاك 
الأســمــنــت فــي المــغــرب، بنسبة 20 في 
الــعــام الحالي 2020،  المــائــة على مــدى 
إلـــــى 10.9 مـــلايـــن طـــن،  يـــنـــحـــدر  كــــي 
الـــعـــام  مـــقـــابـــل 13.6 مـــلـــيـــون طــــن فــــي 
المـــاضـــي. وتــبــاطــأت وتــيــرة انــخــفــاض 
إلى  الأسمنت، حيث وصلت  مبيعات 
فـــي شــهــر يــولــيــو/  المـــائـــة  فـــي   24.13
تموز الماضي، بعدما بلغت حوالي 33 
في المائة في يونيو/ حزيران و50.46 
فــي مــايــو/ أيـــار و54.9 فــي المــائــة في 
أبريل/ نيسان، مقابل 28.74 في المائة 
الــــــذي شــهــد  فــــي شـــهـــر مـــــــارس/ آذار 
إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب 
فــيــروس كــورونــا. ويــرتــقــب أن يسجل 

له  مستوى  أدنــى  الأسمنت  استهلاك 
في العشرة أعــوام الأخيرة، حيث كان 
وصل في عام 2011 إلى 16 مليون طن، 
قبل أن يتراجع في العام الماضي إلى 
13.6 مــلــيــون طـــن. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
يـــؤكـــد الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي إدريــــس 
»العربي الجديد« أن الورش  لـ الفينة، 
فترة  لم تتوقف خلال  للدولة  الكبرى 
الــورش ذات  أن  الحجر الصحي، غير 
الــصــلــة بــبــنــاء المــســاكــن، والـــتـــي تــوفــر 
فــرص عمل كبيرة، توقفت خــلال تلك 
الفترة، خاصة في ظل إغلاق المحلات 
التي توفر المواد الأولية مثل الأسمنت. 
ــرة إلــــى تــوقــف  ــيـ وأفـــضـــت الأزمـــــة الأخـ
عـــدد مــن مــشــاريــع الــبــنــاء والــعــقــارات، 
حيث مس ذلك 90 في المائة من الورش 
التي هجرها العمال بعد قرار الحجر 
المنزلي وحالة الطوارئ الصحية، غير 
أن رفـــع الــحــجــر الــصــحــي تــرتــب عليه 
عــــودة الــعــديــد مـــن الـــــورش، مـــا يفسر 

تباطؤ انخفاض مبيعات الأسمنت.
ويشير الفينة إلى أن توقف ورش بناء 
المــســاكــن فــي الــفــتــرة بــن مـــارس/ آذار 
ــريـــل/ نــيــســان، أفــضــى إلـــى فــقــدان  وأبـ
دولار  مــلــيــار   1.1 بقيمة  اســتــثــمــارات 
أنــه يمكن خفض  القطاع، معتبرا  في 
مبيعات الأسمنت إلى ما بن ناقص 
5 و10 في المائة، بعد رفع الحجر وفي 
حال اتخاذ تدابير من أجل دعم قطاع 

البناء والأشغال العمومية.
وكـــان بــحــث لــلاتــحــاد الــعــام لمــقــاولات 
ــى أن قـــطـــاع الــبــنــاء  ــغـــرب خــلــص إلــ المـ
ــا لــــرقــــم  ــ ــــاضـ ــفـ ــ ــــخـ ــد انـ ــ ــهـ ــ بـــــالمـــــغـــــرب شـ
معاملاته بنسبة 65 في المائة في فترة 
فقدان  في  ما ساهم  الصحي،  الحجر 
فـــرص عــمــل، عــلــى اعــتــبــار أن البطالة 
في  العاملن  من  المائة  في   70 شملت 
الــقــطــاع. وإذا كـــان مــراقــبــون يــركــزون 
عــلــى اســتــهــلاك الأســمــنــت عــبــر البناء 
الــعــمــومــيــة، إلا أن مهنين  والأشـــغـــال 
يشيرون إلى الدور الذي يلعبه البناء 

الذاتي والصيانة التي تقوم بها الأسر 
في إنعاش سوق الأسمنت بالمغرب.

ــاء الــــذاتــــي  ــنــ ــبــ ــيـــات الــ ــلـ ــفــــت عـــمـ ــوقــ وتــ
والصيانة التي تتمثل في بناء غرف 
أو إضافة شقق في غفلة من السلطات 
فــي بعض الأحــيــان، فــي فــتــرة الحجر 
الصحي والطوارئ الصحية، ما ساهم 
في تراجع مبيعات الموزعن والمحلات 

التجارية التي توفر الأسمنت.
وكــان خــبــراء قــد أكـــدوا أنــه لكي يعود 
ــلـــى الــــعــــقــــارات فــــي الـــفـــتـــرة  ــلـــب عـ الـــطـ
المــقــبــلــة، لا مــفــر مـــن خــفــض الأســـعـــار 
الــتــي تعتبر مــرتــفــعــة، مــا يــفــرض في 
تـــصـــورهـــم اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر مــــن أجـــل 
تشجيع الشراء، خاصة في ظل تراجع 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لـــأســـر، وبــالــتــالــي 

ستنشط تجارة الأسمنت.
ــــاديـــــن  ــتـــــصـ ــ ــة الاقـ ــ ــ ــطـ ــ ــ واعــــــتــــــبــــــرت رابـ
الاســتــقــلالــيــن فـــي تــقــريــر حـــديـــث أن 
والفاعلن  الــعــقــاري  الإنــعــاش  تحفيز 
ــبــــر خــفــض  يـــــأتـــــي عــ ــيــــه يـــمـــكـــن أن  فــ
أســـعـــار بــيــع المــســاكــن بــنــســبــة 10 في 
المــائــة، خاصة فــي مــا يتصل بالسكن 
الاجتماعي وسكن الطبقة المتوسطة، 

وذلك حتى نهاية العام المقبل.
التعديلي  المــالــيــة  قــانــون  واستحضر 
الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــهــا شــركــات 
تمديد  الحكومة  قـــررت  حيث  الــبــنــاء، 
آجال تسليم مباني السكن الاجتماعي 
بستة أشهر بالنسبة للمشاريع التي 
تنتهي العقود الخاصة بها في العام 
ــي، فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه تـــراهـــن  ــالــ ــحــ الــ
ــلـــة  ــت عــــلــــى مـــواصـ ــنــ ــمــ شـــــركـــــات الأســ
ــاريــــع الـــبـــنـــيـــات الـــتـــحـــتـــيـــة الـــتـــي  مــــشــ
ترعاها الدولة وعمليات البناء الذاتي 
والعقارات، من أجل إنعاش مبيعاتها 
ومــحــاصــرة الانــخــفــاض الـــحـــاد الـــذي 
تــشــهــده. ويــأتــي تــدهــور وضـــع ســوق 
الـــبـــنـــاء المـــغـــربـــي فــــي إطـــــــار الأزمـــــــات 
الاقتصادية والمالية المتفاقمة وتراجع 

نسب النمو بسبب جائحة كورونا.

بناء وتشييدفساد

غياب رقابة الأجهزة 
المختصة يساهم في 
تفاقم عمليات النصب

Friday 14 August 2020 Friday 14 August 2020
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اقتصاد

واشنطن ـ شريف عثمان

ــه الــبــعــض  ــعـ ــوقـ ــا تـ ــ ــكـــس مـ ــلـــى عـ عـ
مـــن دخـــــول الـــحـــزبـــن الــجــمــهــوري 
والديمقراطي في جولة مفاوضات 
ــبــــوع بـــشـــأن حـــزمـــة إنــقــاذ  حــاســمــة هــــذا الأســ
الاقــتــصــاد والمــواطــنــن المــنــتــظــرة، بعد إصــدار 
ــد تــــرامــــب أوامـــــر  ــ ــالـ ــ ــيــــركــــي دونـ الـــرئـــيـــس الأمــ
أغلب  تغطي  المــاضــي  الــجــمــعــة  يـــوم  تنفيذية 
ــفـــاق  ــتـــي لــــم يـــتـــم الاتـ ــة الإنــــقــــاذ الـ ــقـــاط حـــزمـ نـ
ــك الأســـبـــوع عــلــى الانـــتـــهـــاء، ولــم  عــلــيــهــا، أوشــ
تتم مناقشة أي بند، سواء مما أقره ترامب أو 
مما لم يتطرق إليه، الأمر الذي يهدد بخسائر 
قبل نحو ثمانن يوماً من  كبيرة للاقتصاد، 
انتخابات الرئاسة. المقررة في الأسبوع الأول 

من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 
ــاء، رفـــضـــت نــانــســي بــيــلــوســي،  ــ ــعـ ــ ويـــــوم الأربـ
زعــيــمــة الأغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي مجلس 
ــنــــواب عـــرضـــاً مـــن ســتــيــفــن مــنــوشــن وزيـــر  الــ
 أن 

ً
الـــخـــزانـــة بــاســتــئــنــاف الـــتـــفـــاوض، مـــؤكـــدة

حــزبــهــا »غـــيـــر مــســتــعــد لـــذلـــك إلا لـــو أظــهــرت 
التعامل  في  الجدية  بعض  الأميركية  الإدارة 
ــر«. وجـــاء رد بــيــلــوســي الــعــنــيــف بعد  ــ مــع الأمـ
الديمقراطين  من  عرضاً  الجمهورين  رفض 
ــة المــــبــــالــــغ الــــتــــي اقــــتــــرحــــوا  ــمـ ــيـ بـــتـــخـــفـــيـــض قـ
ــة بــنــحــو  ــادمــ ــقــ تــخــصــيــصــهــا فــــي الـــحـــزمـــة الــ
إلــى 2.5  فــي حــدود 2  تريليون دولار، لتكون 

تريليون دولار. 
وبـــشـــأن اســـتـــمـــرار الــعــنــاد بـــن الـــطـــرفـــن، أكــد 
منوشن أن بيلوسي هي التي تتعنت وتطلب 
المـــوافـــقـــة عـــلـــى مــقــتــرحــاتــهــا قـــبـــل اســتــئــنــاف 
تمرير حزمة  إمكانية  إلــى  الــتــفــاوض، مشيراً 
 عن تريليون دولار«، على 

ً
بقيمة »تزيد قليلا

أن يــتــم تخصيص أيـــة مــبــالــغ إضــافــيــة يكون 
هناك حاجة لها في وقت لاحق من هذا العام، 

أو مطلع العام القادم. 
وبعد تعثر الوصول إلى اتفاق خلال الأسابيع 
الماضية، تجاوز ترامب الكونغرس الأميركي، 
تأجيل خصم  تنفيذية تشمل  أوامـــر  وأصـــدر 
ضرائب الأجور لمن تقل رواتبهم السنوية عن 
مــائــة ألـــف دولار حــتــى نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، 
واســتــمــرار مــنــح مــن لا يــعــمــلــون، تعويضات 
بــطــالــة اســتــثــنــائــيــة تـــضـــاف إلــــى تــعــويــضــات 
قـــرر تــخــفــيــض المبلغ  المـــعـــتـــادة، وإن  الــبــطــالــة 
مـــن 600  بــــدلًا  لــيــصــبــح 400 دولار  ــافـــي  الإضـ
ــان خــــلال الــشــهــور الــخــمــســة المــاضــيــة،  كــمــا كــ
إلــى تأجيل ســداد قــروض الدراسة  بالإضافة 
وتوفير حماية من الطرد لمن لم يتمكنوا من 
أنه قرر  دفع إيجارات مساكنهم. وأكد ترامب 
اســتــخــدام صلاحياته فــي هــذا الأمـــر »حماية 
بعد  الأميركين  الــعــمــال  مــن  المــلايــن  لمصالح 
تمسك الديمقراطين بمحاولات عرقلة إصدار 

القرار من الكونغرس«. 
الديمقراطين  البعض لجوء  وفي حن توقع 
لــلــقــضــاء لإيـــقـــاف تــنــفــيــذ أوامـــــر تـــرامـــب حتى 
يـــوافـــق عــلــيــهــا الــكــونــغــرس المـــخـــول بتوجيه 
أمـــوال الحكومة الــفــيــدرالــيــة، أوشـــك الأســبــوع 
على الانتهاء دون الإعلان عن دعاوى في هذا 
ترامب  استغلال  مــن  خوفاً  ربما  الخصوص، 
وإظــهــار  الانــتــخــابــيــة،  حملته  خـــلال  للموقف 
ــورة مـــن يعطل  ــ الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي فـــي صـ

وصول الإعانات للمواطنن. 
ــار  ــتـــشـ ــن، المـــسـ ــايــ ــتــ ــشــ ــرنــ ــد بــ ــ ــاريــ ــ ــــر جــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
الاقتصادي لنائب الرئيس الأميركي السابق، 
ومــرشــح الــرئــاســة الــديــمــقــراطــي الــحــالــي جو 
بــايــدن، أن مــا فعله تــرامــب حالياً يعد »إلغاء 
تــامــاً لــقــواعــد الــحــوكــمــة، بعد أن رفــض حزمة 
ــــو/ أيـــــــــار، وامـــتـــنـــع  ــايـ ــ ــــي مـ ــيـــن فـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
يقدم  أن  قبل  بمناقشتها،  التظاهر  عــن  حتى 
توقفها  بعد  تخفيضها،  مع  بمدها  مقترحه 
نهاية الشهر المــاضــي«، واصــفــاً أوامـــر ترامب 
السبت  يـــوم  وقــعــهــا  الــتــي  الأربــعــة  التنفيذية 

بأنها »غير قانونية«.
ــن الـــطـــرفـــن  ــ ــدد اســـــتـــــمـــــرار الــــتــــعــــنــــت مــ ــ ــهــ ــ ويــ
مــلايــن الأمــيــركــيــن الـــذيـــن فـــقـــدوا وظــائــفــهــم، 
البطالة  تعويضات  على  حصولهم  وتــوقــف 
الاســتــثــنــائــيــة مــنــذ ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع، فـــي وقــت 
وصل فيه عدد المتعطلن لأكثر من 16 مليونا، 
يــمــثــلــون مـــا يـــقـــرب مـــن 10% مـــن قــــوة الــعــمــل 
الأميركية. لكن ترامب، الذي يبحث دائماً عن 

لندن ـ العربي الجديد

تتواصل حروب الرسوم التجارية والحظر 
بـــن أمــيــركــا وأوروبــــــــا، وتــــــراوح بـــن حظر 
الــــشــــركــــات الأوروبـــــــيـــــــة وزيـــــــــــادة الــــرســــوم 
الــجــمــركــيــة مـــن الــجــانــب الأمـــيـــركـــي، بينما 
تـــضـــغـــط أوروبـــــــــا عـــلـــى أمـــيـــركـــا مــــن خـــلال 
الــتــحــقــيــقــات الــجــاريــة مــع شــركــات التقنية 

الكبرى. 
ـــرز، قـــالـــت وزيـــــــرة الـــتـــجـــارة  ــتــ ــ وحـــســـب رويـ
الإســبــانــيــة ريــيــس مـــاروتـــو فــي بــيــان أمــس 

النظر عن المضمون،  الرنانة بغض  العناوين 
لا يبدو في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق 
قــبــل نــهــايــة الـــربـــع الــحــالــي، فـــي ظـــل الارتـــفـــاع 
الـــحـــالـــي فــــي أســــعــــار الأســــهــــم فــــي الأســـــــواق 
الأمــيــركــيــة. ومــثــل تــأجــيــل تـــرامـــب اســتــقــطــاع 
ضرائب الأجور من العاملن حتى نهاية العام 
ضربة أخرى للشركات الصغيرة، التي مازالت 
تــعــانــي مـــن تــبــعــات ظـــهـــور فـــيـــروس كـــورونـــا 
المتحدة  الــولايــات  فــي   )19- )كوفيد  المستجد 
التي  قبل ما يقرب من ستة أشهر، والجهود 
ــاره، حـــيـــث عــبــر  ــتــــشــ اســـتـــهـــدفـــت الـــحـــد مــــن انــ
الــشــركــات عــن مخاوفهم  أصــحــاب بعض تلك 
مــن الــتــعــرض لأزمـــات مالية عند اضــطــرارهــم 
إلى سداد الضرائب المؤجلة وتعذر تحصيلها 
مــن الــعــامــلــن.  ورغـــم الــقــروض المــيــســرة التي 

لها،  بتقديمها  الأمــيــركــيــة  الحكومة  سمحت 
لديها،  العمالة  على  الإبــقــاء  على  لمساعدتها 
ومواجهة الانخفاضات الكبيرة في إيراداتها، 
تــعــرضــت الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة لمــشــاكــل جمة 
خـــلال فــتــرة الإغــــلاق الــكــبــيــر، واضــطــر الآلاف 
الــتــي تعمل فيها،  لــلــخــروج مــن الــســوق  منها 
إلا أن ندرة البيانات اللحظية المتاحة عن تلك 
أغلب  فــي  مديونياتها  وقلة حجم  الــشــركــات، 
الــتــطــورات السلبية  لــم تجعل هـــذه  ــوال،  ــ الأحـ
تتصدر نشرات الأخبار خلال الفترة الماضية.

الأنباء بلومبيرغ  الثلاثاء، نقلت وكالة  ويوم 
فـــي مــتــابــعــة  عـــن مـــوقـــع Yelp، المــتــخــصــص 
محلات التجزئة والمطاعم، أن أكثر من 80 ألف 
شركة صغيرة أوقفت أعمالها بصورة نهائية 
المــاضــي  مـــــارس/ آذار  الــفــتــرة مـــن أول  خــــلال 

الخميس، إنه يتعن على الولايات المتحدة 
إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها على 
سلع من الاتحاد الأوروبي لأن التكتل التزم 
بكافة قواعد منظمة التجارة العالمية فيما 
يتعلق بشركة إيرباص لصناعة الطائرات.

وأضـــافـــت أن الــحــكــومــة الإســبــانــيــة ترفض 
الــرســوم على  قـــراراً أميركياً بإبقاء ســريــان 
سلع الاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك بعد يوم 
من إعلان واشنطن أنها ستبقي على رسوم 
جــمــركــيــة بــنــســبــة 15 بــالمــئــة عــلــى طـــائـــرات 
إيرباص و25 بالمئة على غيرها من السلع 

الأوروبـــيـــة، على الــرغــم مــن الــخــطــوات التي 
المستمر منذ  الــنــزاع  الاتــحــاد لحل  اتخذها 

16 عاماً بشأن دعم قطاع الطيران. 
ــقــــود  تــ أن  تــــــوقــــــعــــــوا  قـــــــد   وكــــــــــــان خـــــــبـــــــراء 
جــائــحــة كـــورونـــا إلـــى تــهــدئــة بــن بروكسل 
وواشــنــطــن، وتــزيــد مــن الــتــعــاون الــتــجــاري 
والاســــــتــــــثــــــمــــــاري بــــــن أمـــــيـــــركـــــا والـــكـــتـــلـــة 
الـــرئـــيـــس دونـــالـــد  إدارة  ــة، ولـــكـــن  ــ ــيـ ــ الأوروبـ

ترامب واصلت الضغط. 
ــرامـــــب لــلــحــكــم  ــيــــس تـــ ــرئــ ومــــنــــذ وصــــــــول الــ
الــســيــارات  الــتــجــاري على  يــواصــل الضغط 
ــة  ــيـ الألمـــانـــيـــة والمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة الأوروبـ
عــبــر رفـــع الـــرســـوم الــجــمــركــيــة، مــن جانبها 
تــســعــى بــروكــســل للضغط عــلــى واشــنــطــن، 
إذ أطـــلـــقـــت هــيــئــة مــكــافــحــة الاحــــتــــكــــار فــي 
ــــراءات  الاتـــحـــاد الأوروبـــــي سلسلة مــن الإجـ
تحقيقاً  وفتحت  الأميركية،  الشركات  ضــد 
ــد عـــمـــلاق الــتــكــنــولــوجــيــا »آبــــــل« بسبب  ضـ
ــا تــــــردد عــــن عـــرقـــلـــة المـــنـــافـــســـة فــــي قــطــاع  مــ
تخصيص  عبر  المحمولة  بالهواتف  الدفع 
أيفون لمستخدمي  لهواتف  معينة  مميزات 

خدمة آبل باي.
ــــدول  الـ عـــلـــى  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وتـــضـــغـــط 
 في 

ً
الأوروبــــيــــة عــبــر إجــــــراءات الــحــظــر أمــــلا

الغاز  الروسي لتصدير  وقف خط الأنبوب 
إلى ألمانيا الذي شارف على الاكتمال. 

وتـــأمـــل أمــيــركــا فـــي خــفــض إمــــــدادات الــغــاز 
الـــروســـي لأوروبـــــا حــتــى تتمكن مــن زيـــادة 
ــــل أزمــــة  ــــى أوروبـــــــــا، وحـ ــادرات الــــغــــاز إلـ صــــــ
شركات النفط والغاز الصخري التي تعاني 
من ضغوط الأسعار. وتشتبه المفوضية بعد 
تحقيق أولي في أن الشروط التي وضعتها 
بــاي« على تطبيقات  »أبــل  آبــل لمستخدمي 

ومواقع الدفع ربما تعرقل المنافسة.

القطاع  في  العاملن  أكثر من نصف  يمثلون 
الخاص الأميركي. 

ويمتد الأثر السلبي لعدم التوافق على خطة 
إنــفــاق ســريــعــة ليشمل الــعــديــد مــن الــولايــات 
الأمــيــركــيــة، الــتــي أوشــــك بعضها أيــضــاً على 
ــع الـــثـــانـــي الـــذي  ــربـ إعـــــلان إفــــلاســــه. وخـــــلال الـ
انــتــهــى آخـــر شــهــر يــونــيــو/ حـــزيـــران المــاضــي، 

خــفــضــت الـــحـــكـــومـــات المــحــلــيــة فـــي الـــولايـــات 
ــنــــوي يــقــدر  ــا بـــمـــعـــدل ســ ــاقـــهـ ــفـ الأمـــيـــركـــيـــة إنـ
مئات  تــســريــح  إلـــى  لتضطر   ،%5.6 بــحــوالــي 
العمال وتعطيل العديد من الخدمات، بسبب 

انخفاض حصيلة الضرائب لديها.
ــن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــقــــدمــــة مـ وتـــمـــثـــل الإعــــــانــــــات المــ
نقطة خلاف  الــولايــات  لحكومات  الفيدرالية 
بشدة  يدعمها  حيث  الحزبن،  بن  أساسية 
الديمقراطيون، بينما يتحفظ عليها ترامب، 
خــوفــاً مــن اســتــخــدامــهــا فــي إجــــراء المــزيــد من 
اخـــتـــبـــارات الــكــشــف عـــن الـــفـــيـــروس، وهـــو ما 
ســيــؤدي إلــى ارتــفــاع أعـــداد المــصــابــن، الذين 
تــجــاوزوا حتى الآن خمسة ملاين حالة في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة.  ويـــقـــدر مــركــز الأبــحــاث 
ــز أنــالــيــتــيــكــس  ــ ــــوديـ ــيــــانــــات مـ ــبــ ــلـــيـــل الــ وتـــحـ

لمؤسسة  التابع   MoodY’s AnAlYtics
الــتــقــيــيــم الائـــتـــمـــانـــي، أنــــه بـــــدون مــســاعــدات 
فيدرالية إضافية، سيصل إجمالي العجز في 
ميزانيات حكومات الولايات المحلية إلى ما 
يقرب من 500 مليار دولار على مدار العامن 
المـــالـــيـــن المــقــبــلــن. وقـــــال دان وايــــــت، رئــيــس 
إن ذلك  فــي مــوديــز،  المالية  السياسة  أبــحــاث 
سيخفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات 
المتحدة بأكثر من ثلاث نقاط مئوية أي %3، 
وسيؤدي إلى فقدان أكثر من 4 ملاين عامل 

وظيفتهم.
يذكر أن المــؤشــر »ســتــانــدرد انــد بــورز 500« 
قفز يوم الأربعاء مقترباً من مستوى إقفاله 
القياسي المرتفع المسجل في فبراير/ شباط، 
وسط مكاسب واسعة النطاق بقيادة أسهم 

شركات التكنولوجيا. وتجاوز المؤشر أثناء 
المرتفع  الــقــيــاســي  إغــلاقــه  مــســتــوى  الجلسة 
فــبــرايــر/  19 فـــي  المــســجــل  نــقــطــة   3386.15
شــبــاط، قبيل انـــدلاع أزمـــة فــيــروس كــورونــا 
في الولايات المتحدة والتي تسببت في أحد 
أشـــد الانـــهـــيـــارات فــي تــاريــخ ســـوق الأســهــم 

الأميركية. 
وكانت الأسهم ذات الثقل مثل مايكروسوفت 
وأمازون. كوم وأبل من أبرز داعمي »ستاندرد 
ـــاء.  ــ ــعـ ــ الأربــ ــامــــلات  ــعــ تــ فـــــي  بــــــــورز 500«  ــد  ــ ــ انـ
ــد المــــــؤشــــــران نـــــاســـــداك المـــجـــمـــع وداو  ــعــ وصــ
جــونــز الصناعي بــقــوة أيــضــا. وكـــان نــاســداك 
ــرات الــرئــيــســيــة الــثــلاثــة انــتــعــاشــاً  أول المــــؤشــ
 لــــذرى غــيــر مــســبــوقــة فــي يــونــيــو/

ً
وتــســجــيــلا

حزيران. ومازال داو دون ذروة فبراير/شباط.

ترامب يتجاوز 
الكونغرس

تواصل حرب الرسوم بين أميركا وأوروبا

)Getty( ترامب يبدو مرهقاً في المؤتمر الصحافي بالبيت الأبيض

)Getty( مزارع الحبوب الأميركية من كبار المتضررين من التوتر التجاري مع بكين)Getty( عمال بمصنع أيرباص في فرنسا

)Getty( الزبائن يعودون إلى مطاعم ومقاهي باريس

الشركات خائفة من 
الإفلاس وترامب مهتم 

بارتفاع مؤشرات الأسهم

وحتى 25 يوليو/ تموز الماضي. ووفقاً لمعهد 
الإفلاس الأميركي، أعلنت أكثر من 800 شركة 
 الحماية من 

ً
أميركية صغيرة إفلاسها، طالبة

مــن منتصف فبراير/  الفترة  الــدائــنــن، خــلال 
شـــبـــاط وحـــتـــى آخــــر الــشــهــر المـــاضـــي. وتــوقــع 
المــعــهــد ارتـــفـــاع عـــدد الــشــركــات المــفــلــســة الــعــام 
الــعــام  الــحــالــي بنسبة 36% مــقــارنــة بــعــددهــا 

الماضي. 
ورغم صغر حجم تلك الشركات، إلا أن تأثيرها 
في الاقتصاد الأميركي لا يمكن إنكاره، حيث 
تــشــكــل الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة، الـــتـــي يــقــل عــدد 
العاملن في كل منها عن 500 عامل، ما يقرب 
مــن 44% مــن الــنــشــاط الاقــتــصــادي الأمــيــركــي، 
الأميركية،  الــصــغــيــرة«  »الأعــمــال  لإدارة  وفــقــاً 
ويــعــمــل بــهــا مـــا يــقــرب مـــن 60 مــلــيــون عــامــل، 

الخلافات حول حزمة الإنقاذ تسبب 
خسائر كبيرة للاقتصاد الأميركي

باريس ـ العربي الجديد

ــات لـــلـــمـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي  ــانــ ــيــ ــرت بــ ــ ــهـ ــ أظـ
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــدراســ ــ لـــإحـــصـــاء والــ
بفرنسا أمس الخميس، تراجع البطالة 
ــى مــســتــوى فـــي 37  فـــي الـــبـــلاد إلـــى أدنــ
عــامــاً خـــلال الـــربـــع الــثــانــي. وانــخــفــض 
مـــن %7.8  إلــــى %7.1  الــبــطــالــة  مـــعـــدل 
فـــي الـــربـــع الأول، مــتــراجــعــاً إلـــى أدنـــى 
مــســتــوى مــنــذ الـــربـــع الـــثـــانـــي مـــن عــام 
ــة.  ــائـ 1983 عـــنـــدمـــا بـــلـــغ ســبــعــة فــــي المـ
وفرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد 

الأوروبي بعد ألمانيا. 
وحـــذر المــعــهــد مــن أن بــيــانــات الربعن 
تــــأثــــرت   2020 مــــــن  والـــــثـــــانـــــي  الأول 
بـــإجـــراءات الــعــزل الــعــام بــن منتصف 
مــــــــــارس/آذار ومــنــتــصــف مـــايـــو/أيـــار، 
والـــــتـــــي خـــفـــضـــت الــــعــــاطــــلــــن، حــســب 

ــرّف مــنــظــمــة الــعــمــل  ــ ــعـ ــ »رويــــــتــــــرز«. وتـ
ــة الــــعــــاطــــل عـــــن الــــعــــمــــل بـــأنـــه  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
الــشــخــص الــــذي لا يــعــمــل لــكــنــه جــاهــز 
للعمل ويبحث عن وظيفة، وهو ما كان 
القطاعات  معظم  في  فعلياً   

ً
مستحيلا

ــام. وقـــــال المــعــهــد إن  ــعــ خــــلال الـــعـــزل الــ
الربع  في  البطالة  في  الحاد  »التراجع 
الثاني من 2020 ليس نتيجة لتحسن 
للعزل  العمل وإنــمــا هــو نتيجة  ســوق 

العام«.
ــــاف أن عـــدد مـــن يـــريـــدون وظيفة  وأضـ
العمل  عن  عاطلن  يُعتبرون  لا  لكنهم 
بحسب تعريف منظمة العمل الدولية 
ارتــفــع 1.9 نقطة مــئــويــة إلـــى ســتــة في 
ــذا أعلى  المــائــة مــن الــقــوى الــعــامــلــة. وهـ
ــدأ المــعــهــد قـــيـــاس هــذا  مــســتــوى مــنــذ بــ
الإحصاء في 2003 والسبب الأساسي 
لتراجع معدل البطالة في الربع الثاني.

بكين ـ العربى الجديد

قال مساعد وزير التجارة الصيني، رن 
هــونــغ بـــن، أمـــس الــخــمــيــس، إن بــلاده 
المتحدة عن  الــولايــات  تتوقف  أن  تأمل 
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات تــقــيــيــديــة وتــمــيــيــزيــة 
ــيــــة وتــــوفــــر  ــنــ ــيــ ــات الــــصــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ضــــــد الــ
الظروف المواتية لتنفيذ اتفاق المرحلة 
يـــراجـــع  المــــقــــرر أن  الــــتــــجــــاري. ومـــــن   1
ــيــــون وصـــيـــنـــيـــون  ــركــ ــيــ ــــون أمــ ــــؤولـ ــــسـ مـ
ــرة  ــال عــبــر دائــ كـــبـــار الاتــــفــــاق فـــي اتـــصـ
تلفزيونية مطلع الأسبوع المقبل، حيث 
من المرجح أن يعبروا عن شكاواهم في 

ظل العلاقات التي تزداد توتراً.
وقال رن في مؤتمر صحافي إن جائحة 
ــا والإجــــــــــــراءات الــتــي  ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ فــ
للتحكم  المـــتـــحـــدة  ــات  ــولايــ الــ تــفــرضــهــا 

في الصادرات أثرت دون شك في شراء 
الصن للسلع والخدمات الأميركية.

وتراجعت واردات الصن من الولايات 
المـــتـــحـــدة بــــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 
مقارنة   %3.5 بنسبة  تــمــوز  ويــولــيــو/ 
ــام، مــمــا جعلها  ــ بــنــفــس الــفــتــرة قــبــل عـ
بموجب  الــتــزامــهــا  تحقيق  فــي  تــخــفــق 
اتفاق المرحلة 1 بزيادة مشترياتها من 

السلع الأميركية.
وتابع رن، »في ظل الوضع الحالي، من 
المطلوب أن يعمل الطرفان معاً ويعززا 
الــصــعــبــة«.  الــتــعــاون لتخطي الأوقـــــات 
وأضـــــاف »نـــأمـــل أن تــتــوقــف الـــولايـــات 
المتحدة عن فرض أي قيود أو اتخاذ أي 
إجراء تمييزي ضد الشركات الصينية 
اتفاق  لتنفيذ  المواتية  الظروف  وتوفر 

المرحلة واحد التجاري«.

تراجع البطالة 
في فرنسا

بكين تأمل في تهدئة 
مع واشنطن

مال وسياسة

الديمقراطي والجمهوري حول حزمة  الحزبين  بين  الخلافات  تسبب 
تفشي  من  يعاني  الذي  الأميركي  للاقتصاد  كبيرة  خسائر  الإنقاذ 
باللجوء  الديمقراطيون  ويهدد  كورونا.  جائحة  من  الثانية  الموجة 
يوم  أصدرها  التي  التنفيذية   ترامب  الرئيس  أوامر  لوقف  للكونغرس 

الجمعة الماضي.

على  للحصول  جديدة  بطلبات  المتقدمين  الأميركيين  عدد  تراجع 
البطالة، الأسبوع الماضي، إلى أقل من مليون للمرة الأولى منذ  إعانة 
إلى  الأرجــح  على  يرجع  ما  وهو  البلاد،  في  كوفيد-19  جائحة  بدء 
يبلغ  أسبوعي  دعم  أجل  انقضاء 
600 دولار، وهو ما جعل البعض 
طلبات.  تــقــديــم  ــن  ع يــعــدلــون 
الأميركية،  العمل  وزارة  وقالت 
الطلبات  إجــمــالــي  إن  الخميس، 
إعانة  على  للحصول  الــجــديــدة 
في  المعدل  الحكومية  البطالة 
بلغ  الموسمية  العوامل  ضــوء 
في  المنتهي  للأسبوع  ألفاً   963

الثامن من الشهر الجاري.

تراجع إعانات البطالة بأميركا

رؤية

موسى مهدي

تنظر بريطانيا بقلق شديد لنتائج انتخابات الرئاسة الأميركية 
المقبلة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ سيتوقف عليها 
الذي تتفاوض بشأنه  الجديد  التجاري«  مستقبل بناء »الفضاء 

الحكومة البريطانية مع العديد من دول الاقتصادات الكبرى. 
ــد تـــرامـــب، في  ــالـ وربـــمـــا ســتــعــنــي خـــســـارة الــرئــيــس الــحــالــي دونـ
حـــال حــدوثــهــا، ضــربــة قــاصــمــة لاتــفــاقــيــة »الــشــراكــة الــتــجــاريــة« 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي تــعــد حــجــر الـــزاويـــة فــي بــنــاء الفضاء 
التجاري البريطاني لما بعد بريكست، إذ إن ترامب كان من كبار 
الأوروبــي  الاتحاد  من  بريطانيا  لخروج  والمشجعين  المتحمسين 
الحالي  الـــوزراء  ترامب رئيس  ترتيبات تجارية. كما وعــد  ودون 
بوريس جونسون بشراكة تجارية ضخمة وسريعة مع بريطانيا 
يناير/  شهر  بنهاية  أي  لبريكست،  الانتقالية  الفترة  نهاية  فــور 

كانون الثاني المقبل. 
وعلى الرغم من أن بريطانيا حليف استراتيجي رئيسي للولايات 
المتحدة بغض النظر عمن يفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، وبــالــتــالــي لا يمكن تــجــاوزهــا مــن قبل أي 
ــواء كـــان الــفــائــز تــرامــب أو جــو بــايــدن، ولكن  رئــيــس أمــيــركــي سـ
الديمقراطي  الحزب  مرشح  من  البريطانية  الحكومة  تجد  لا  قد 
بايدن، في حال فوزه، السهولة نفسها والتنازلات في المفاوضات 
تربطه علاقة صداقة مع  الــذي  ترامب  التي تجدها من  التجارية 

الزعيم البريطاني جونسون. 
بــاراك أوبــامــا من  وقــد سبق أن حــذر الرئيس الأميركي السابق 
مخاطر بريكست على بريطانيا، إذ أشار إلى أن الإدارة الأميركية 
قد تفضل توقيع اتفاق »شراكة تجارية« مع أوروبــا قبل توقيع 
الشراكة التجارية مع بريطانيا. وبالتالي هنالك مخاوف في لندن 
بايدن من بريطانيا لا  الديمقراطي  المرشح  أن يكون موقف  من 

يختلف عن موقف أوباما. 
الشطرنج  قطعة  أميركا  مع  البريطانية  التجارية  الشراكة  وتعد 
الرئيسية في بناء الفضاء التجاري الجديد الذي تتفاوض بشأنه 
وأستراليا.  وكندا  والهند  اليابان  من  كل  مع  جونسون  حكومة 
السهل  من  أميركا سيجعل  مع  التجارية  الشراكة  توقيع  إن  إذ 

لبريطانيا التفاوض مع الاقتصادات الكبرى. 
المالية  شركاتها  وجــود  وكثافة  الأميركي  التجاري  الثقل  إن  إذ 
ستغري الاقتصادات العالمية الكبرى بتوقيع اتفاق تجاري سهل.

المتحدة  للولايات  رئيسي  تجاري  بريطانيا شريك  أن  ومعروف 
حتى قبل هذه الاتفاقية، إذ إن بريطانيا خامس أكبر مستورد 
أكبر سوق  ثاني  أميركا  أن  الأميركية، كما  والخدمات  للبضائع 
بعد الاتحاد الأوروبــي للبضائع البريطانية. كما أن توقيع اتفاق 
الشراكة مع أميركا سيجعل دول الاتحاد الأوروبــي أكثر مرونة 

مع بريطانيا في فترة ما بعد بريكست. 
ــــة رئــيــســيــة فــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نــاتــو(،  وبــريــطــانــيــا دول
ــــا ستنظر إلـــى أي شــراكــة تــجــاريــة واســعــة  وبــالــتــالــي فـــإن أوروبـ
وعريضة بين أميركا وبريطانيا على أساس أنها داعم للموقف 

البريطاني في أوروبا. 
وحتى الآن تم تأجيل مفاوضات الشراكة التجارية بين بريطانيا 
وأميركا إلى الربيع المقبل، على أمل أن يحسم الاختيار الانتخابي 
للرئيس الأميركي الجديد العديد من نقاط الاختلاف في موضوع 

الشراكة التجارية بين البلدين. 
الأسبوع  أنهت،  قد  تــروس  ليز  الخارجية  التجارة  وكانت وزيــرة 
الــتــجــارة فــي واشنطن،  الــجــولــة الثالثة مــن مــفــاوضــات  المــاضــي، 
تفرضها  التي  الجمركية  التعرفة  عــن  عــدم رضــاهــا  عــن  معربة 

الحكومة الأميركية على بعض البضائع البريطانية. 
على  واشنطن  تفرضها  التي  التجارية  العقوبات  أن  ليز  وتــرى 
أوروبا تؤذي الشركات والمستهلك في وقت تحتاج فيه بريطانيا 
وأوروبا إلى المزيد من الاستثمارات والتعاون التجاري مع أميركا 

لتجاوز التداعيات الخطرة لجائحة كورونا.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الاتـــفـــاق عــلــى الــخــطــوط الــعــريــضــة لــلــشــراكــة 
البلدين، لاحظ خبراء أن هنالك أربع نقاط خلافية  التجارية بين 
النقاط تتعلق  بين بريطانيا وأميركا حول بنود الاتفاقية، وهذه 

بمجالات الزراعة والأدوية والخدمات المالية وصناعة السيارات. 
على صعيد المنتجات الزراعية، تسعى بريطانيا للحصول على 
الــزراعــيــة  المنتجات  مــن  لــصــادراتــهــا  منخفضة  جمركية  تعرفة 
للولايات المتحدة، إذ إن الحكومة الأميركية تفرض تعرفة جمركية 
إلــى نسبة %17.6  الزراعية تصل  الـــواردات  مرتفعة على بعض 

على بعض منها، مثل الجبن ومنتجات الألبان. 
وهذا قد لا يشكل عائقاً أمام الاتفاق، ولكن من الجانب البريطاني 
يتخوف  إذ  الأميركية،  اللحوم  منتجات  على  أكبر  يــدور خــلاف 
البلاد  الأميركية  الــشــركــات  إغـــراق  مــن  فــي بريطانيا  المــزارعــون 
بمنتجات اللحوم الرخيصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة وبالتالي 
الأميركية  الشركات  استيلاء  وربــمــا  باهظة،  خسائر  تكبيدهم 
على السوق المحلي في بريطانيا بسبب رخص منتجات اللحوم 

الأميركية وضخامة الشركات الأميركية. 
أما على صعيد الخدمات المالية، التي تعد نقطة القوة للاقتصاد 
البريطاني، فبينما تستفيد المصارف الأميركية من تمركزها في 
من  بريطانيا  تستفيد  العالم،  أســواق  لغزو  اللندني«  المــال  »حــي 
الرسوم والضرائب التي تحصل عليها من المصارف الأميركية 
فـــي تــمــويــلات الـــخـــزانـــة الــبــريــطــانــيــة وتــعــزيــز مــركــز »حــــي المـــال 

البريطاني« في العالم. 
لكن هنالك خلافا بين واشنطن ولندن بشأن الإجراءات القانونية 
ترغب  إذ  المــالــيــة،  الــخــدمــات  المــصــارف وشــركــات  لعمل  المنظمة 
المــالــي  الــقــطــاع  لعمل  المنظمة  ــراءات  ــ الإجــ مناقشة  فــي  بــريــطــانــيــا 
الأمــيــركــي، وهـــو مــا تــرفــض الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة مناقشته في 

اتفاقيات الشراكة التجارية العالمية.
وعلى صعيد الأدويــة والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الصحة، 
بالتسويق  لشركاتها  يسمح  اتفاق  في  المتحدة  الــولايــات  ترغب 
في بريطانيا دون أي عوائق، وفي المقابل فإن بريطانيا ترى أن 
أسعار الأدوية الأميركية مرتفعة مقارنة مع منافساتها الأخرى. 
أما على صعيد السيارات، فترغب الحكومة الأميركية في خفض 
الــتــعــرفــة الجمركية عــلــى الــســيــارات وقــطــع الــغــيــار المــصــدرة إلــى 
أميركا إلى الصفر. وتأمل بريطانيا عبر هذه التعرفة الجمركية 
في  للسيارات  المصنعة  العالمية  الشركات  عدد  بزيادة  الصفرية 
العديد من شركات السيارات الألمانية  بريطانيا. ولدى بريطانيا 

واليابانية.

الانتخابات الأميركية 
وتداعياتها على بريطانيا
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وائل السواح

رجــــــع مـــفـــهـــوم المـــــواطـــــنـــــة، فـــــي الـــســـنـــوات 
رين 

ّ
الأخيرة، إلى صــدارة البحث بين المنظ

بل  ليس في سورية فحسب،  السياسيين، 
في العالم كله، بعد أن كان اختفى وهلة على 
السبعينيات  منذ  السابقة  العقود  امتداد 
الــتــي ســــاد خــالــهــا خــطــاب أيــديــولــوجــي، 
قــومــي، شبه فــاشــي. وثــمّــة أســبــاب عديدة 
ــذه الــــــعــــــودة، لـــعـــل أهـــمـــهـــا أن مــفــهــوم  ــهــ لــ
عــدة مفاهيم  داخــلــه،  فــي  المواطنة يختزل، 
مهمة للبشر، كالكرامة والعدالة والانتماء 
المجتمعي. أهم من ذلك أن المواطنة تتصل 
في آن معا بقضايا تتعلق بالإنسان فردا، 
من ناحية، وفي انتمائه إلى مجتمعه، من 
أخــرى. وهــي بذلك تحتفظ بفردية  ناحية 
ــن واســـتـــقـــالـــه وحـــريـــتـــه فـــي الــفــكــر  ــواطــ المــ
والمجتمعي  السياسي  والعمل  والاعــتــقــاد 

في وقت واحد.
وســــاعــــدت عـــلـــى عــــــودة مـــفـــهـــوم المـــواطـــنـــة 
ــيــــرا عــــوامــــل أخــــــرى مــثــل  ــى الـــظـــهـــور أخــ ــ إلـ
ــيــــة فـــــي أوروبــــــــا  ــقــــراطــ ــــولات الــــديــــمــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
الشرقية في التسعينيات من القرن الفائت، 
وبلدان أخــرى في آسيا وأفريقيا وأميركا 
 الديمقراطية من كونها 

ُ
الاتينية، وتحوّل

تــرفــا لا ضـــرورة لــه فــي حــمــأة الــنــضــال من 
أجل التحرر الوطني والنضال الطبقي إلى 
 لا محيد عنها، باعتبارها 

ً
كونها ضــرورة

لــم يكن  إن  ا،  الأقــل ســـوء السياسي  النظام 

نبيل البكيري

ــي الـــلـــبـــنـــانـــي، عـــبـــد الــغــنــي  ــمــ ــاديــ يـــعـــد الأكــ
الباحثين وعلماء الاجتماع  أهم  عماد، من 
ــدّم خــالــهــمــا  ــ الـــعـــرب عــلــى مــــدى عــقــديــن، قـ
عــصــارة أفــكــاره فــي مــشــاريــع بحثية غاية 
فـــي الـــثـــراء المــنــهــجــي والــعــلــمــي والمــعــرفــي، 
وقضى شطرا كبيرا من حياته في قاعات 
التدريس، ومشرفا على رسائل الماجستير 
والـــدكـــتـــوراه، عـــدا عــن حــضــوره الــافــت في 
الــحــواريــة.  والــلــقــاءات  العلمية  المــؤتــمــرات 
غــادرنــا بعد هــذا كله، وبكل هــدوء وصمت 
الــذي  المفاجئ  بمرضه  دون ضجيج،  ومــن 
اعــتــراه أخــيــرا، ونصحه الأطــبــاء بالابتعاد 
قليا عن أجواء البحث والقراءة والكتابة، 
لكنه ظل، حتى لحظاته الأخيرة، عاكفا على 
الكتابة والتدوين والتأمل والبحث، وأنتج 
المسلم  المهمين »جينالوجيا الآخر،  كتابيه 
والأنثروبولجيا  الاستشراق  في  وتمثاته 
والـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــا«، و»ســوســيــولــوجــيــا 
الــهــويــة، جــدلــيــة الــوعــي والــتــفــكــيــك وإعـــادة 
ــم الــكــتــابــات  ــذي يــعــتــبــر مـــن أهــ ــ ــاء«، الـ ــنـ ــبـ الـ
الاجــتــمــاعــيــة خـــال هـــذه المــرحــلــة الــعــربــيــة 

الأكثر تعقيدا وتشظيا.
ــدة،  ــ ــديــ ــ ــلــــمــــيــــة عــ ــــات عــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــــسـ لـــــلـــــراحـــــل مـ
ــم الاجــــتــــمــــاع، مــجــال  ــلـ وخــــصــــوصــــا فــــي عـ
تخصصه الأكاديمي، وقد ظل فترة طويلة 
عــمــيــدا لمعهد عــلــم الاجــتــمــاع فــي الجامعة 
الأكاديمية  أهم مساهماته  اللبنانية. ومن 
كتابه »منهجية البحث في علم الاجتماع، 
»الهوية  وكتابه  والتقنيات«،  الإشكاليات 
والمــعــرفــة، المــجــتــمــع الـــــدول«، وهـــو فــي علم 
ــاهــــات الــحــديــثــة  اجـــتـــمـــاع المـــعـــرفـــة والاتــــجــ
والمقاربات العربية في هذا السياق، فضا 
المفاهيم  الثقافة  »سوسيوجيا  كــتــاب  عــن 
والإشــكــالــيــات.. مــن الــحــداثــة إلـــى الــعــولمــة«.  
الغني عماد  عبد  إن  القول  في  مبالغة  ولا 
ربما يكون السيوسيولوجي العربي الأكثر 
إنتاجا في مجاله وتطبيقاته البحثية في 
الــراهــن. ساهم في مشاريع  العربي  الواقع 
بحثية عــربــيــة رصــيــنــة عــديــدة، مــن أهمها 
الوطن  في  الإسامية  »الحركات  موسوعة 
الـــعـــربـــي«، الـــصـــادر فـــي مــجــلــديــن كــبــيــريــن 
عن مركز دراســات الوحدة العربية، وكذلك 

سيف الدين عبد الفتاح

مثل الحكومة العادلة الهادفة إلى الصاح 
والاستصاح، والحكومة المستبدة الساعية 
إلـــى كـــل فــســاد وإفـــســـاد، كــمــثــل الــبــســتــانــي 
الـــذي لا يطلب  ــاب 

ّ
الــعــارف المتمكّن والــحــط

إلا عـــاجـــل الاكـــتـــســـاب، فـــا يــنــتــج إلا حــال 
البوار؛ ذلك أن لكلٍ عمله، البستاني يصلح 
اب يفسد فيدمر؛ فلكل هدف 

ّ
فيزهر والحط

الصاح  فقصد  وطريقة،  وأســلــوب  وقصد 
غير اســتــهــداف الــفــســاد؛ وكــأنــه يستحضر 
مــعــانــي الــســيــاســة فـــي أصــلــهــا المــعــجــمــي، 
بــالــقــيــام عــلــى الأمــــر بــمــا يــصــلــحــه.. »نــعــم: 
رِكت مهملة تزاحمت 

ُ
ت إن  الأقــوام كالآجام، 

ب 
َّ
م أكثرها، وتغل

ُ
أشجارها وأفاذها، وسق

قــويّــهــا عــلــى ضعيفها فــأهــلــكــه، وهـــذا مثل 
بستانياً  صــادفــت  وإن  شة.  المتوحِّ القبائل 
ــا فــدبّــرهــا حسبما  يــهــمــه بــقــاؤهــا وزهـــوهـ
قــويــت وأيــنــعــت وحسُنت  تطلبه طــبــاعــهــا، 
وإذا  العادلة.  الحكومة  مثل  وهــذا  ثمارها، 
اباً 

ّ
حط يسمّى  بــأن  جدير  ببستانيٍّ  بُليت 

لا يــعــنــيــه إلا عـــاجـــل الاكـــتـــســـاب، أفــســدهــا 
وخــرّبــهــا، وهــــذا مــثــل الــحــكــومــة المــســتــبــدّة. 
ــاب غــريــبــاً لـــم يُــخــلــق من 

ّ
ــان الــحــط ومــتــى كـ

الــديــار وليس له فيها فخار ولا  تــراب تلك 
ما همّه الحصول على 

ّ
يلحقه منها عار، إن

ــــول،  الـــفـــائـــدة الــعــاجــلــة ولــــو بــاقــتــاع الأصـ
ــامــة وهــنــاك الــبــوار. فــبــنــاءً على 

ّ
فهناك الــط

 الاستبداد في أخاق 
ُ

هذا المثال، يكون فِعل
اب الذي لا يُرجى منه 

ّ
الأمم فِعل ذلك الحط

غير الإفساد.
وفـــــعـــــل الإصـــــــــــاح شــــبــــكــــيٌّ مــــــركــــــب، أولــــــه 
أخــاقــي يشكل  كــأقــوى ضــابــط  النصيحة، 
الـــضـــبـــط الـــجـــمـــعـــي والاجــــتــــمــــاعــــي جــوهــر 
أدواره ووظائفه الهادفة لحراسة الاجتماع 
والنظام العام في الشأن العام والأمر العام، 
بــمــا يــحــفــظ فــاعــلــيــة المــجــتــمــع فـــي وظــائــفــه 
المتنوعة، وبما يشكله من رأي عــام ووعي 
جــمــعــي يــســتــهــدف تـــرســـيـــخ المـــعـــايـــيـــر فــي 
القيم الأساسية  مواجهة فقدانها، وتمكين 
المجتمع وحيويته  تماسك  لحماية  العامة 
وفــاعــلــيــة، لــيــصــب ذلـــك فـــي كــيــان المجتمع 
والحفاظ على شبكة عاقاته الاجتماعية، 
وصــــب فـــي عــافــيــتــه وصــحــتــه المــجــتــمــعــيــة؛ 
ذلك أن ..« أقوى ضابط للأخاق النهي عن 
بحرص  أي  والــتــوبــيــخ؛  بالنصيحة  المنكر 
ــام الاجــــتــــمــــاع،  ــلـــى حــــراســــة نــــظــ الأفــــــــــراد عـ
وهذه الوظيفة غير مقدور عليها في عهد 
ما هم،  المنعة وقليل  لغير ذوي  الاستبداد 
 ما يفيد نهيهم؛ 

ً
 ما يفعلون، وقليا

ً
وقليا

لأنه لا يمكنهم توجيهه لغير المستضعفين 
الــذيــن لا يــمــلــكــون ضـــرراً ولا نــفــعــاً، بــل ولا 
ــه ينحصر 

َّ
يملكون من أنفسهم شيئاً، ولأن

مـــوضـــوع نــهــيــهــم فــيــمــا لا تــخــفــى قباحته 
النفسية الشخصية  الــرّذائــل  على أحــدٍ من 
فون في عهد الاستبداد للوعظ 

َّ
فقط، والموظ

أقــول غالباً،  والإرشـــاد يكونون مطلقاً. ولا 
ق، 

ّ
من المنافقين الذين نالوا الوظيفة بالتمل

 النصح 
َّ
ومـــا أبــعــد هـــؤلاء عــن الــتــأثــيــر، لأن

ممدوح الشيخ

السابق،  إسبانيا  ملك  نفي  خبر  مــدهــش 
والنفي  فالملكية  نــفــســه،  كـــارلـــوس،  خـــوان 
ــــري بـــالـــتـــأمـــل،  ــغـ ــ والأنـــــــدلـــــــس مــــــفــــــردات تـ
وتفتح الباب لذكريات تاريخية وشجون 
سياسية متعددة الوجهات. وفي قصيدته 
الـــشـــهـــيـــرة »أحــــــد عـــشـــر كـــوكـــبـــاً عـــلـــى آخـــر 
المشهد الأندلسي«، بدا الشاعر الفلسطيني 
ا باللون 

ً
محمود درويــش كأنه وضع خط

الأحــمــر تحت ســـؤال الصلة بــين الأنــدلــس 
سياسي  ثــقــافــي/  شــجــار  بعد  وفلسطين، 
تداول فيه »المتنبازون بالأيديولوجيات«، 
ــبـــات الــقــاطــع،  ســهــام الــنــفــي الــقــاطــع، والإثـ

ومحاولات التلفيق والتوفيق.
ومــــع مــشــهــد نــفــي مــلــك )مـــتـــوجًـــا كــــان أو 
مُــتــنــحــيًــا(، مــن المــتــوقــع أن يــتــســاءل أحــد، 
تــلــقــائــيًــا، عــن الــتــاريــخ الـــذي يــكــرّر نفسه 
ــنـــوات، طــلــبــت مني  ــرّر. وقــبــل سـ ــكـ أو لا يـ
مــجــلــة مــتــخــصــصــة أن أخـــتـــار مــوضــوعًــا 
مــن الــتــاريــخ اســتــوقــفــنــي، فكتبت دراســـة 
ــاريــــخ«، بــعــدمــا  عــنــوانــهــا: »مـــنـــافٍ لــهــا تــ
لــفــت نــظــري قـــول مـــؤرخ إن مــديــنــة الــكــرك 
الأردنــــيــــة ظــلــت مـــا يـــقـــرب مـــن مـــائـــة عــام 

»منفى ساطين المماليك«!
وقــد خــرج المعتمد بن عباد من الأندلس 
ــى، بـــعـــدمـــا اســـتـــعـــان  ــفــ ــنــ ــرًا إلــــــى المــ ــ ــيــ ــ أســ
»المـــرابـــطـــين«، فــكــتــبــوا نــهــايــة مــلــك بني  بــــ
عباد. أما ملك غرناطة الأخير فانتقل إلى 
جــنــوب المــتــوســط بــعــدمــا وصــلــت »حــرب 
آخر محطات مسيرتها.  إلى  الاستعادة« 
وعلى خطى المعتمد بن عباد، المنتقل من 
عرش غارق في الترف شمال المتوسط إلى 
المنفى القاسي المتقشف جنوب المتوسط، 
وبعده أبو عبد الله، ملك غرناطة الأخير، 
بعدهما، يــخــرج خـــوان كــارلــوس مــن بلد 
 أو 

ً
كـــانـــت صـــورتـــه فـــي الـــتـــاريـــخ، حــقــيــقــة

انتحالًا، صــورة جنة على الأرض، وبعد 
ــر  ــ ــــن »آخـ ــــن خـــمـــســـة قـــــــرون مـ ــد عـ ــزيــ ــا يــ ــ مـ
مشهد أندلسي« )بحسب تعبير محمود 
درويــش(، يعود العرب إلى المساهمة في 
صــنــع المــشــهــد الــســيــاســي، لا فــاتــحــين ولا 
منتصرين، بل دافعي »رشى سياسية«!    
عاد »العربي« إلى إسبانيا، ولم يعد إلى 
أن يفتح  يأمل   سياسيًا 

ً
فــاعــا الأنــدلــس، 

بــأمــوالــه بـــابًـــا لـــم يــعــد قـــــادرًا عــلــى فتحه 
العلني«  »الفعل  بوسائل  منه  والــدخــول 

ــــن أخـــطـــر   مـ
ٌ
ــك مـــشـــكـــلـــة ــلــ الــــقــــانــــونــــيــــة، وتــ

مــشــكــات »المــــال الــســيــاســي الــعــربــي« في 
الماضية.  القليلة  الــســنــوات  خــال  الــغــرب 
ــاء«. وفـــي  ــفــ ــع بـــالـــتـــحـــرّك فــــي »الــــخــ ــولــ والــ
الفيلسوف  الــعــشــريــن، كتب  الــقــرن  بــدايــة 
 عــن الــســرّيــة، مــا زال 

ً
جـــورج زيميل مــقــالا

تــأثــيــرًا في  التنظيرية  الــــرؤى  أكــثــر  أحـــد 
السرّية،  زيميل  الظاهرة. هاجم  دراســات 
المفتوح  المجتمع  أنها خطر على  واعتبر 
القانون، ودليل على وجــود »شر  ودولــة 
... والاعتماد المفرط على  غير معلن« و... 
»تــكــتــيــك الـــحـــســـابـــات الـــســـرّيـــة« يــنــطــوي 
عــلــى مــخــاطــر كــبــيــرة، عــلــى صــورتــنــا، بل 
إلى  أضيفت  إذا  وخصوصا  مصالحنا، 
مامح »الصورة النمطية« للعربي، وهي 
التحرّك في  بــشــدّة، ملمح   مشوهة 

ً
أصــا

غير  أو  الرسمية  النخب  لإفــســاد  الخفاء 
الــرســمــيــة فــي الـــغـــرب، فــســتــكــون النتائج 

مؤسفة جدًا. 
الماضية، تشهد  القليلة  السنوات  وخــال 
فــرنــســا وجـــنـــوب أفــريــقــيــا ومــالــيــزيــا إمــا 
تحقيقات أو محاكمات لمسؤولين حاليين 
مالية  ممارسات  على خلفية  أو سابقين 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة ذات بـــعـــد ســـيـــاســـي، مــا 
يعني أن الاعتماد على المال، غالبًا خارج 
 

ً
ــكـــاد يــصــبــح نـــهـــجًـــا مــفــضــا ــقــــانــــون، يـ الــ

لــدى بعض الــدول. وفــي حــال استقصيت 
الظاهرة، فسوف تطول القائمة على نحوٍ 
وفوضى  تخيله.  يمكن  ما  يتجاوز  ربما 
المــال السياسي ظاهرة عالمية، لا شك في 
ذلك، لكن واقعها في العالم العربي أخذ، 
المــاضــيــة، منحىً  القليلة  الــســنــوات  خــال 
درامــيًــا، فــالأرقــام بمئات المــايــين وقوائم 
المـــانـــحـــين والمـــتـــلـــقـــين تــتــضــخــم بـــشـــكـــلٍ لا 

سابقة له.
وأذكر في أثناء عملي في تحرير »موسوعة 
اليهود واليهودية والصهيونية« لمؤلفها 
الــلــه، قصة  الــوهــاب المسيري، رحمه  عبد 
حــكــاهــا لـــي عـــن »شــيــك لــحــامــلــه« تسلمه 
مــن مسؤول  مــعــروف  شخص فلسطيني 
عــربــي ليسلمه إلـــى »حـــاخـــام الــنــاطــوري 
كارتا«، وهي حركة معادية للصهيونية، 
وكيف أن الشيك لم يصل إلى المرسل إليه. 
.. ولكن ما أنا على يقين منه أن نفي الملك 
الإسباني السابق، خوان كارلوس، رسالة 

وصلت إلى المرسل إليه.
)كاتب مصري(

ــل. وجـــــــاء الازديـــــــــــاد الأخــــيــــر لــخــطــر  ــ ــثـ ــ الأمـ
في  ســواء  الديني،  والتعصب  الأصوليات 
الإرهابية  الحركات  تشكّله  الــذي  أم  إيـــران 
ــــاد الـــشـــام وأفــريــقــيــا،  فـــي أفــغــانــســتــان وبـ

وعلى امتداد الكرة الأرضية.
ــقــــرار  ــتــ ــــولات أن اســ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ أظـــــهـــــرت هـــــــذه 
الــديــمــقــراطــيــة وعــافــيــتــهــا لا يــكــمــنــان فقط 
فـــي عـــدالـــة بــنــيــتــهــا الأســـاســـيـــة، وإنـــمـــا في 
نوعية المواطنين وسلوكهم، مثل شعورهم 
ــى الــبــنــيــات  بــالــهــويــة، وكـــيـــف يـــنـــظـــرون إلــ
المنافسة لــهــذه الــهــويــة، مــن بــنــيــاتٍ قومية 
ذلك  مــن  وأهـــم  وإقليمية ودينية وعــرقــيــة، 
مقدرتهم على التسامح والتعايش والعمل 
مع الآخرين الذين يختلفون عنهم. وأخيرا، 
رغــبــتــهــم فـــي الــقــيــام بــفــعــل ســيــاســي كيما 
يروجوا قضية عامة، ويحاسبوا السلطات 
عــلــيــهــا. فـــي ســـوريـــة ودول عــربــيــة كــثــيــرة، 
وخصوصا التي مرّت بتجربة انتفاضات 
2011، بات تطوير فكرة المواطنة الآن مطلبا 
البلدان  فــي  أكــثــر مما  فــي منطقتنا  راهــنــا 
الأكــثــر تــقــدّمــا، لجملة مــن الأســـبـــاب.  لقد 
دفــع الــســوريــون ثمنا عــزيــزا جـــدّا مــن أجل 
الاستبداد  أنـــواع  أبشع  ربقة  مــن  تحرّرهم 
والطغيان، وسيكون عبثا مريعا وإســاءة 
لــذكــرى مــن قــضــى ومـــن ضــحّــى بيننا في 
سبيل ذلــك أن نخرج مــن طغيانٍ لنقع في 
طــغــيــان آخـــر. أولا: يــقــوم مــفــهــوم المــواطــنــة 
الحق  بــين  التبادلية  الــعــاقــة  أســـاس  على 
والواجب. وهما مفهومان يكادان يكونان 

والحرية والملكية الأسس التي تقوم عليها 
المواطنة، وليس الانتماء العرقي أو القبلي 

أو الديني أو الطائفي أو غير ذاك.
من جانب آخر، ينبغي التركيز على مفهوم 
ــواجــــب والــتــمــيــيــز بــيــنــه وبــــين الـــفـــرض،  الــ
فالواجب قضية لا تكون فاعلة إلا إذا كانت 
 على 

ً
نــابــعــة مـــن الــــــذات، وبــالــتــالــي قــــــادرة

الــتــحــقــق، بــغــض الـــطـــرف عـــن الـــقـــوى الــتــي 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا لــتــحــقــقــهــا، كــالــقــانــون 
والــشــرطــة مــثــا. وفـــي ثــقــافــتــنــا، كــثــيــرا ما 
الناس  فيقوم  الواجب،  الفرض محل  يحل 
بواجباتهم، لأنها فرض عليهم، ولأنهم إذا 

ما تجاهلوها يمكن لسلطةٍ ما أن تنالهم. 
ــاء، كـــالالـــتـــزام  ــيــ ــك فـــي أبـــســـط الأشــ ــرى ذلــ نــ
بإشارات المرور، إذا كان الشرطي موجودا 
وتــجــاهــلــهــا إذا كـــان غــائــبــا. ولــكــن الــشــيء 
الــكــبــرى،  ــور  يــقــال عــن الأمــ نفسه يمكن أن 
كــــالــــضــــرائــــب. يـــتـــهـــرّب مـــعـــظـــم الـــســـوريـــين 
ــك، وهــم  ــ ــا أمــكــنــهــم ذلـ مـــن الـــضـــرائـــب إذا مـ
يعتبرون الضريبة نوعا من السلب لحقهم 
إلا  يدفعون ضرائبهم  التملك. وهــم لا  فــي 
مسلطا  القضائية  العقوبة  سيف  كــان  إذا 
ــن المــمــكــن أن  ــا كــــان مـ ــمـ عــلــى رقـــابـــهـــم. وربـ
يتفهم المرء الدوافع وراء مثل ذلك السلوك، 
وأهــمــهــا شــعــور المــواطــن أن حــكــومــتــه، في 
وأنها،  تمثله،  الأمـــر، غريبة عنه ولا  واقــع 
 عليه، وليست سلطة منه. 

ٌ
بالأحرى، سلطة

ا عندما يتم الخلط بين  ويــزداد الأمر سوء
أن  ينبغي  فالحكومة  والـــدولـــة،  الــحــكــومــة 
ينظر إليها عرضا زائــا، تعبر عن وجهة 
نظر واحــدة من وجهات نظر متعدّدة في 
ــة ومــؤســســاتــهــا  ــدولــ الـــبـــد، فـــي حـــين أن الــ
دائــمــة، وتــهــم جميع »المــواطــنــين«، وتعود 

ملكيتها إليهم جميعا بالتساوي.
أحيانا  الــحــكــومــات،  تسلكه  الـــذي  السلوك 
كثيرا )وربما دائما(، في تماهيها بالدولة، 
وتصرّفها كأنها هي الدولة، أو كأن الدولة 
هـــي الــحــكــومــة، هـــو المـــســـؤول وراء ســلــوك 
»المــــواطــــنــــين« حـــيـــال مـــؤســـســـات الــــدولــــة، 
والطريقة التي ينظر إليها المواطنون إلى 
الأماك العامة والمرافق العامة، كالطرقات 

ــل المـــواصـــات.  ــائـ والـــحـــدائـــق الــعــامــة ووسـ
ونــــحــــن نــــعــــرف أن الــــــســــــواد الأعـــــظـــــم مــن 
السوريين، مثا، لا يميزون بين مصطلحي 
ــة، فــيــســتــخــدمــونــهــمــا  ــكــــومــ الـــــدولـــــة والــــحــ

مترادفيْن لمعنى واحد.
على أن التفسير شيء وقبول الأمر الواقع 
شــيء آخــر. وكما أن من الخطأ أن تستأثر 
الحكومة بمؤسسات الدولة، وتستخدمها 
لأغـــراضـــهـــا الــســيــاســيــة الــضــيــقــة، فــــإن من 
الـــواجـــب عــلــى الــنــخــبــة الــســوريــة أن تعمل 
 لكي يصل إلــى وعــي السوريين أن 

ً
جــاهــدة

ثمّة فرقا بين المفهومين، وأنه إذا كان ثمّة 
لبس بسبب من استئثار الحكمة بمدلولات 
ــنــــين« أن  ــــب »المــــواطــ ــــإن مــــن واجــ ــة، فـ ــ ــــدولـ الـ
يعملوا، بشكل دؤوب وواضــح، لاستعادة 
حقهم في أن تكون مؤسسات الدولة ملكا 
لهم بالتساوي. ولا بد أخيرا من الاعتراف 
أنه لا يمكن تأسيس مفهوم المواطنة بعيدا 
عــن مفهوم المجتمع المــدنــي الـــذي لا بــد له 
الحكومة  إلى جانب  أن يلعب دورا كبيرا، 
)ولــيــس فــي صفها(، فــي قــيــادة مؤسسات 
ــذا الاعـــتـــراف  ــة. ويــنــبــغــي أن يــأتــي هـ ــدولـ الـ
من الحكومة أولا، ومن »المواطنين« ثانيا. 
وفــقــط عــنــدمــا يــصــل الـــســـوريـــون إلـــى هــذا 
الفهم المشترك، يكون الطريق قد أفسح أمام 
نــشــوء مــفــهــوم عــصــري لــلــمــواطــنــة، بعيدا 
عــن مفهوم الرعية الـــذي ظــل ســائــدا طــوال 

السنوات الفائتة.
)كاتب سوري في واشنطن(

عــام«،  مئة  فــي  العربية  »الثقافة  موسوعة 
وهــو مــن أهــم الأعــمــال البحثية فــي مجاله 
ربما في العقدين الماضيين. كتب عبد الغني 
عماد أيضا في الحركات الإسامية الكثير، 
وخصوصا في الحالة اللبنانية التي كتب 
فــيــهــا »الـــحـــركـــات الإســـامـــيـــة الــلــبــنــانــيــة«، 
ــديــــن والــــســــيــــاســــة«، وكــتــب  و»إشـــكـــالـــيـــة الــ
عــن الــحــالــة الــســلــفــيــة الــلــبــنــانــيــة فــي كتابه 
»الــســلــفــيــة والــســلــفــيــون، الــهــويــة والمــغــايــرة 
اللبنانية«. ويعد كتابه  قراءة في التجربة 
»الإساميون بين الثورة والدولة، إشكالية 
بناء النموذج وبناء الخطاب« من أهم كتبه 
فــي الــظــاهــرة الإســامــيــة، وقـــد أنــجــزه على 
خلفية مآلات الربيع العربي، وكتب دراسات 
وتكنولوجيا  والثقافة  العنف  عــن  عــديــدة 
الاتصال، وكلها دراسات علمية اجتماعية 
قــيــمــة. أمـــا عــن عــبــد الــغــنــي عــمــاد الإنــســان، 
اقــتــرب منه وجــده غاية فــي التواضع  فمن 
والزهد والبساطة التي تعكس عمقا علميا 
وإمتاء معرفيا كبيرا، ينعكس في سلوكه 
بأدب  إليه  للمتحدث  وإصغائه  المتواضع، 
واحترام جم، فقد عملت معه أكثر من عامين 
الإسامية  الحركات  في مشروع موسوعة 
فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي، وكـــنـــت عــلــى تــواصــل 
دائم معه، فتذهلك بساطة الرجل وسهولة 
الــتــعــامــل والـــنـــقـــاش مـــعـــه، عــلــى الـــرغـــم من 
انشغالاته الكثيرة. والتقيته، في مؤتمرات 
وندوات علمية في أكثر من عاصمة، فزداد 
ــا مــــن بـــعـــض وتـــــوطـــــدت صـــداقـــاتـــنـــا  ــنـ قـــربـ
أكــثــر فــأكــثــر، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــنــي تلميذ 
كتاباته  مــن  كثيرا  واستفدت  معلمه،  أمــام 
وماحظاته  وآخـــر،  حــين  بــين  وتوجيهاته 
على ما أكتب هنا أو هناك، وكان يغمرني 
السياسي،  الصعيد  وعلى  كثيرا.  بإطرائه 
ــــن قــضــيــة  ــوقــــف واضـــــــح مـ كــــــان لــلــفــقــيــد مــ
ــداد فـــي الــعــالــم الــعــربــي،  ــبـ ــتـ الــفــســاد والاسـ
وكان دائم الحديث عن أن ضريبة الصمت 
الــطــويــل عــن الــفــســاد والاســتــبــداد ستكون 
فاتورتها كبيرة وباهضة، ولهذا كان يرى 
ارتــــدادات ثـــورات الــربــيــع الــعــربــي طبيعية، 
لــحــجــم الــفــســاد والاســـتـــبـــداد الــجــاثــم على 
لــن تذهب  ولــهــذا  العربية،  المنطقة  شــعــوب 
هــــذه الــتــضــحــيــات ســـــدى، وإنـــمـــا ســتــأخــذ 
مــداهــا حتى تثمر دولــة المــســاواة والعدالة 

الذي لا إخاص فيه هو بذر عقيم لا ينبت، 
صح 

ُّ
الن  

َّ
إن ثــمَّ  ريـــاءً كأصله،  كــان   نبت 

ْ
وإن

ب 
ّ
لا يفيد شيئاً إذا لــم يــصــادف أذنــاً تتطل

عــن  ــانـــت  كـ وإن  الــنــصــيــحــة،   
َّ
لأن ســـمـــاعـــه؛ 

إخاص، فهي لا تتجاوز حُكْمَ البذر الحيّ: 
لقي 

ُ
أ وإن  نبت،  أرضٍ صالحة  في  لقي 

ُ
أ  

ْ
إن

في أرضٍ قاحلة مات«.
الفعال  والنقد  المسؤولة  التعبير  حرية  إن 
فــي الــشــأن الــعــام يتوجه مــن كــل أحــد ولكل 
أحــــــد، ولا يـــفـــرق فــــي مـــمـــارســـتـــه بــــين أحـــد 
وأحــد.. »أمّــا النهي عن المنكرات في الإدارة 
 غيورٍ على نظام قومه أن 

ِّ
الحرّة، فيمكن لكل

ه سهام  يقوم به بأمانٍ وإخاص، وأن يوجِّ
قــوارصــه عــلــى الــضــعــفــاء والأقـــويـــاء ســـواء، 
الــفــؤاد، بل  الفقير المجروح  فا يخصُّ بها 
ـــوكـــة والــعــنــاد. 

ّ
تــســتــهــدف أيـــضـــاً ذوي الـــش

 وادٍ حتى في مواضيع 
ِّ

 يخوض في كل
ْ
وأن

ــكّـــام، وهـــذا  ــحُـ ــلــم ومـــؤاخـــذة الـ
ُّ
تــخــفــيــف الــظ

الذي يُعدي ويُجدي،  هو النصح الإنكاري 
ـــبـــي عــلــيــه الـــســـام 

ّ
ــلـــق عــلــيــه الـــن والـــــــذي أطـ

»الدين  )الــدّيــن( تعظيماً لشأنه، فقال:  اسم 
لمواجهة  الإنكاري  النصح  إنه  النصيحة«؛ 
كل ظلم ومحاسبة كل حاكم مسؤول.. ومن 
 أخاق الطبقات العليا 

ُ
ا كان ضبط

ّ
هنا.. »لم

اس أهم الأمــور، أطلقت الأمــم الحرّة 
ّ
من الن

حـــريـــة الــخــطــابــة والـــتـــألـــيـــف والمــطــبــوعــات 
تحمل  أن  ورأت  فـــقـــط،  الـــقـــذف   

ً
مــســتــثــنــيــة

ة الــفــوضــى فـــي ذلـــك خــيــر الــتــحــديــد؛  مـــضـــرَّ
ــعــرة 

ّ
الــش  يجعلوا 

ْ
لــلــحــكّــام أن ــه لا مــانــع  ـ

َّ
لأن

ويخنقوا  حــديــد،  مــن  سلسلة  التقييد  مــن 
بــهــا عــدوّتــهــم الــطــبــيــعــة، أي الـــحـــريّـــة. وقــد 
الكريم:  بقوله  الإطــاق  قاعدة  القرآن  حمى 
النصح  كــاتــبٌ ولا شهيد. فبين  يُــضــارُّ  ولا 
تحفظ  كبرى  عاقة  الحرية  ومناخ  الفعّال 
لــتــلــك المـــمـــارســـة أداءهــــــــا واســـتـــمـــراريـــتـــهـــا 

وفعالياتها. 
ويضع عبد الفتاح الكواكبي قانونا مهما 
في فعالية فعل المشاركة والاشتراك والعمل 
الــجــمــاعــي المــؤســســي الــقــائــم عــلــى الــنــظــام 
القاتلة  الفرقة  ب 

ّ
يتجن حينما  والانــتــظــام؛ 

والـــتـــشـــرذم والاســتــقــطــاب المــقــيــت، فيشير 
بشكل مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر إلـــى صناعة 
الفرقة التي هي من حرفة واحتراف المستبد 
ألفة  الاســتــبــداد  طبيعة  مــن   

َّ
أن علمنا  »إذا 

 منها 
َّ
الــنــاس بعض الأخـــاق الــرديــئــة، وأن

ــقــة بــالــنــفــس، عــلــمــنــا سبب 
ّ
مـــا يُــضــعــف الــث

قلة أهــل العمل وأهـــل الــعــزائــم فــي الــسّــراء، 
ســـــراء ثقتهم 

ُ
وعــلــمــنــا أيــضــاً حكمة فــقــد الأ

سراء 
ُ
 الأ

َّ
بعضهم ببعض. فينتج من ذلك أن

مــحــرومــون طــبــعــاً- مــن ثــمــرة الاشـــتـــراك في 
بائسين  يعيشون مساكين  الــحــيــاة،  أعــمــال 
متواكلين متخاذلين متقاعسين متفاشلين،.. 
وهـــنـــا أســـتـــوقـــف المـــطـــالـــع وأســتــلــفــتــه إلــى 
ــراك الــتــي  ــتــ الـــتـــأمّـــل فـــي مـــا هـــي ثـــمـــرة الاشــ
 الاشتراك هو 

َّ
يحرمها الأسراء، فأذكره بأن

 شيء ما 
ِّ

أعظم سرٍّ في الكائنات، به قيام كل
عدا الله وحده. به قيام الأجــرام السماوية؛ 
 حياة؛ به قيام المواليد؛ به قيام 

ِّ
به قيام كل

الأجناس والأنواع؛ به قيام الأمم والقبائل؛ 

غائبين عن ثقافتنا العربية. ينقسم مفهوم 
الحق إلى ثاثة جوانب رئيسية: الحق في 
الحياة والحق في الكرامة والحرية والحق 
في التملك. ولقد أنكر على الفرد تاريخيا 
في الباد العربية هذه الحقوق في معظم 
 
ً
الأحــيــان. وغالبا ما كــان السماح بها منة

وإنعاما من الحاكم )الخليفة، الوالي، الملك، 
الــرئــيــس( الــــذي كـــان بــاســتــطــاعــتــه فـــي أي 
وقت استرجاع ما جاد به، فهو قادر على 
ــــاك ومــنــع  ــاق الــحــيــاة ومـــصـــادرة الأمـ ــ إزهـ
والتعبير  العمل  فــي  حقوقهم  مــن  ــراد  الأفــ
والعيش الكريم، بمجرد إبداء إرادته بذلك. 
ههنا ينعدم تماما مفهوم المواطنة، ليحل 

محله مفهوم الرعية. 
المواطنة،  في  نظرية  لتطوير  إذن،  بــد،  ولا 
مــن الــتــركــيــز عــلــى أهــمــيــة إيــجــاد الأرضــيــة 
الــثــقــافــيــة والــحــقــوقــيــة والــدســتــوريــة التي 
ــبــــار لــــهــــذه الـــحـــقـــوق الـــثـــاثـــة  ــتــ تـــعـــيـــد الاعــ
ــة الـــتـــي تــعــتــبــر المـــدخـــل إلــــى كل  ــيـ ــاسـ الأسـ
ــن أن يــعــمــل  ــد مــ بــ ــحـــقـــوق الأخـــــــــرى. ولا  الـ
ــون عـــلـــى تـــعـــزيـــز هـــذه  ــوريــ ــســ المـــثـــقـــفـــون الــ
وإلى  مــرة  يمتنع،  الثاثة، بحيث  الحقوق 
الأبــد، على أيــة سلطة، مهما كانت ومهما 
يــكــون بإمكانها  أن  مـــبـــرّر وجـــودهـــا،  كـــان 
سحب أي منها )قتل النفس وقتل الكرامة 
ومصادرة الملكية(. ولا يكفي إقرار ذلك في 
الــدســتــور، مــا لــم يترافق ذلــك بثقافة حول 
الــحــق يــنــبــغــي الــعــمــل عــلــى تــأصــيــلــهــا في 
ــاط المـــواطـــنـــين، بــحــيــث تــغــدو الــحــيــاة  ــ أوسـ

ــل ابــن  ــانـــون والـــحـــريـــة والـــكـــرامـــة. رحــ ــقـ والـ
ــو فــــي قـــمـــة عــطــائــه  ــ ــلـــس بــــهــــدوء، وهـ ــرابـ طـ
الــفــكــري، رحـــل بــصــمــت كــمــا عـــاش بصمت 
المتأمل والمفكر الذي يشرّح الواقع من دون 
تبرم أو تأفف. رحل طبيب الواقع العربي، 
الأساسية  يــرى مهمته  كــان  الـــذي  الطبيب 
وصـــف الــعــاج، وعــلــى المــريــض أن يتناول 
عاجه بكل حرية، ومن دون أي وصاية أو 
ضغط من أحد، فالمريض أعرف بما يفيده 
مـــن دواء. كــــان دائـــــم الـــحـــديـــث عـــن أهــمــيــة 
المــقــاربــات الاجــتــمــاعــيــة فــي فــهــم تعقيدات 
الـــواقـــع الــعــربــي المــعــاصــر وإشـــكـــالاتـــه، وأن 
المقاربات الاجتماعية هي المدخل الحقيقي 
لوضع الحلول والتصورات لكثير من هذه 
بأزمتي  مــا يتعلق  الإشـــكـــالات، خــصــوصــا 
السلطة والتعليم في العالم العربي وأزمة 
في  الغني عماد  أيضا. رحيل عبد  الثقافة 
مرحلة كهذه، وفي عمره هذا، خسارة كبيرة 
عــلــى الــلــحــظــة الــعــربــيــة الـــراهـــنـــة، لمـــا مثله 
الــرجــل مــن حــضــور جــسّــد فــيــه دور المثقف 
الـــــذي إن خـــانـــه واقـــعـــه لا تــخــونــه أفـــكـــاره 
ومساهماته  في طرحه  الفكرية  وحفرياته 
ــي ســـتـــمـــثـــل خـــريـــطـــة أفـــكـــار  ــتــ الـــنـــوعـــيـــة الــ
للأجيال من بعده، الأجيال التي لا ينبغي 
أن تبقى با خريطة طريق، كي لا تتقاذفها 

الأمواج العاتية والتيارات المختلفة. 
)كاتب يمني(

به قيام العائات؛ به تعاون الأعضاء. نعم، 
الاشـــتـــراك فــيــه ســـرُّ تــضــاعــف الــقــوة بنسبة 
نــامــوس التربيع؛ فيه ســرُّ الاســتــمــرار على 
ــال الــتــي لا تــفــي بــهــا أعـــمـــار الأفـــــراد.  ــمـ الأعـ
 السرّ في نجاح 

ُّ
نعم؛ الاشتراك هو السرُّ كل

ناموس حياتهم  أكملوا  به  المتمدنة.  الأمــم 
الــقــومــيــة، بـــه ضــبــطــوا نـــظـــام حــكــومــاتــهــم، 
ــور، بــه نــالــوا كــل ما  بــه قــامــوا بعظائم الأمــ
سراء الاستبداد الذين منهم 

ُ
يغبطهم عليه أ

إليه،  قون  الاشتراك ويتشوَّ بقدر  العارفون 
كاله 

ِّ
 منهم يُبطن لغبن شركائه بات

ٌّ
ولكن؛ كل

، واستبداده عليهم رأياً«. وكأن 
ً
عليهم عما

البشري  طــارق  المستشار  البشري  الحكيم 
قد صاغ ذلك في قانون جوهري وناموس 
يظل  »الحاكم  قاضية  قائمة  وسنة  مرعي 

فردا ما دام الناس أفرادا«.
 ســـرَّ الاشـــتـــراك ليس 

َّ
يــقــول إن قــائــلٍ  »ورُبَّ 

بالأمر الخفيّ، .. فما السبب؟«.. )في تجاهل 
ذلك وعدم الاهتمام به(؛ يجيب الكواكبي.. 
ــثــــروا وأحــســنــوا  ـــاب كــتــبــوا وأكــ

َّ
ــت ــكُـ  الـ

َّ
ــأن ــ »بــ

؛ قــاتــل الله 
ْ
فــيــمــا فــصّــلــوا وصــــــوّروا، ولـــكـــن

اب يحصرون 
ّ
الاستبداد وشؤمه، جعل الكت

أقـــوالـــهـــم فـــي الـــدعـــوة إلــــى الاشــــتــــراك، ومــا 
الــتــعــاون والاتــحــاد والتحابب  مــن  بمعناه 
ض لــذكــر  ــــــفــــــاق، ومــنــعــهــم مــــن الـــتـــعـــرُّ

ِّ
والات

أسباب التفرّق والانحال كليّاً، أو اضطرهم 
الأخيرة  بيان الأسباب  الاقتصار على  إلى 
 وسببه 

ٌ
: الشرق مريض

ً
فقط. فمن قائلٍ مثا

ــن قـــائـــلٍ: الــجــهــل بــــاء وســبــبــه  الــجــهــل، ومــ
ــة المـــدارس عــارٌ 

ّ
ــة المــــدارس، ومــن قــائــلٍ: قــل

ّ
قــل

وسببه عدم التعاون على إنشائها من قبل 
الأفــراد أو من قبل ذوي الشأن. وهذا أعمق 
ــه وصل 

ّ
كــأن الشرقي  الكاتب  قلم  ه 

ُّ
مــا يخط

الاختياري.  أو  الطبيعي  المانع  السبب  إلى 
أخرى  أسباب  هناك سلسلة   

َّ
أن والحقيقة، 

حلقتها الأولى الاستبداد«.
وإن فطنة المصلحين لعظم المهمة والرسالة 
والمــســؤولــيــة مــن جــانــب؛ وإن المستبد إنما 
يــقــوم بتعميم الأخـــاق الــرديــئــة مــن جانب 
آخــر، فيعمم الفساد الأخــاقــي الــذي ينخر 
كــالــســوس فـــي كــيــان المــجــتــمــع، فيستفحل 
فق الحكماء 

َّ
الداء ويستعصي الدواء، وقد ات

الذين أكرمهم الله تعالى بوظيفة الأخذ بيد 
والمنجيات،  المهلكات  في بحثهم عن  الأمــم 
 فساد الأخــاق يُخرج الأمــم عن أن 

َّ
على أن

إصاح  معاناة   
َّ
وأن للخطاب،  قابلة  تكون 

الأخــاق من أصعب الأمــور، وأحوجها إلى 
ــقـــوي، وذكــــروا  ــزم الـ ــعـ الــحــكــمــة الــبــالــغــة والـ
ــــاق يــعــمُّ المــســتــبــدَّ وأعـــوانـــه   فــســاد الأخـ

َّ
أن

 البيوت، 
ّ

وعماله، ثمَّ يدخل بالعدوى إلى كل
ولا ســيــمــا بـــيـــوت الــطــبــقــات الــعــلــيــا الــتــي 
الفساد،  السفلى. وهكذا يغشو  ل بها 

َّ
تتمث

بها  ويشمت  المحبُّ  يبكيها  الأمــة  وتمسي 
العدو، وتبيت وداؤها عياء يتعاصى على 
الدواء« فالاستبداد والمستبد أصل كل داء«.
)كاتب مصري(

في ضرورة نظرية جديدة في المواطنة

في وداع عبد الغني عماد

أخلاق الاستبداد وأخلاق الاستصلاح

خوان كارلوس وحديث 
المنافي الأندلسية

يقوم مفهوم 
المواطنة على أساس 

العلاقة التبادلية بين 
الحق والواجب، وهما 
يكادان يكونان غائبين 

عن ثقافتنا العربية

ربما يكون 
السيوسيولوجي 

العربي الأكثر 
إنتاجاً في مجاله 

وتطبيقاته البحثية 
في الواقع العربي

فعل الإصلاح شبكيٌّ 
مركب، أوله النصيحة، 

كأقوى ضابط أخلاقي 
يشكل الضبط الجمعي 

والاجتماعي جوهر 
أدواره

آراء

بشير البكر

الثقيل، فجّرها ضابط المخابرات والمستشار السابق لوزير  العيار  مفاجأة من 
الداخلية السعودي، سعد الجبري، أن الرياض أيدت التدخل العسكري الروسي 
في سورية، قبل أن يصبح أمرا واقعا في سبتمبر/ أيلول 2015، ويغيّر اتجاه 
الحدث السوري في صورة كلية، والدليل أنه حال دون سقوط النظام كما صرح 
بذلك أكثر من مرة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والذي قال لو لم 
نتدخل في اللحظة المناسبة لسقط النظام، ودخلت المعارضة دمشق في غضون 

أسبوعين.
وجاء في وثائق الدعوى القضائية التي رفعها الجبري ضد ولي العهد، محمد 
بن سلمان، في أميركا، أن السعودية وافقت على الحملة العسكرية الروسية في 
سورية، قبل وقت طويل من انطلاقها. وكشفت إحدى الوثائق عن عقد اجتماعين 
على الأقل بين الجبري ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية )سي آي إيه( 
السابق، جون برينان، أعرب خلالها الجانب الأميركي عن استيائه من »تشجيع 
الــروســي« في سورية، وأعــرب برينان عن قلقه من تشجيع  التدخل  السعودية 
محمد بن سلمان التدخل الروسي في سورية. وورد في الدعوى أن الجبري نقل 

رسالة برينان إلى بن سلمان الذي رد عليه بغضب.
مبعث المفاجأة ليس لأن بن سلمان أيد التدخل الروسي في سورية فقط، بل لأن 
ة، وهي الدولة العربية المركزية 

ّ
السعودية تعاطت مع الوضع السوري بهذه الخف

التدخل  القوى بوجه  السوريون يعوّلون عليها كي تعدل في موازين  التي كان 
بلدان  إلــى  واليمن  ولبنان  والــعــراق  تهديده ســوريــة  فــي  يتجاوز  الـــذي  الإيــرانــي 
التوازن  تدمير  في خانة  السعودي  العهد  ولــي  ويمكن تسجيل سلوك  الخليج. 
الحكم.  إلــى  الــوصــول  ذاتــيــةٍ أساسها  إيــران لصالح حساباتٍ  الاستراتيجي مع 
وكما إنه كان يحسب أنه سوف يحقق نصرا سريعا في اليمن، فإنه كان يعتقد 
أن بإمكانه اللعب بالورقة السورية، ولذلك ليس لديه أي مشكلة أو مانع اليوم من 

استئناف علاقاتٍ طبيعية مع الأسد، على الرغم من أن الأخير رجل إيران.
الاستنتاج الأساسي بالنسبة للسوريين أن السعودية كانت تعارض سرّا سقوط 
نظام بشار الأســد، وذلــك خلاف ما كانت تبديه، وكــان هذا الأمــر مثار شك لدى 
الــثــورة والمعارضة  أوســـاط سياسية ســوريــة، ومــن ذلــك الائــتــلاف الوطني لقوى 
ن من الحصول على موقف سعودي صريح وواضح من 

ّ
السورية الذي لم يتمك

إسقاط نظام الحكم في دمشق. وكان الظن السائد أن الرياض لا تريد الخروج 
عن الخط الذي رسمته إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، إلا أنه جاء يوم وخرج 
شاهد من داخل البيت السعودي، ليكشف أن السعودية كانت تنسق مواقفها عن 
سورية مع روسيا، وليس مع أميركا. وهذا يستدعي مراجعة شاملة لكل تطورات 
الثورة السورية والموقف السعودي منها، ومطلوبٌ من السياسيين والعسكريين 
المرحلة وتقديم خلاصاتٍ  المواقع الأولــى مراجعة تلك  الذين كانوا في  السوريين 
عــنــهــا. وفـــي هـــذه المــنــاســبــة، مــن حــق الــســوريــين أن يــعــرفــوا مــقــدار الــدعــم المـــادي 
والعسكري السعودي الرسمي للثورة السورية، وما هي القنوات التي سار فيها، 
وكيف تم توظيفه؟ وهنا يمكن فتح ملف »غرفة الموك« التي كانت تدير العمليات 
دمشق  وريــف  درعــا  غالبية فصائل  وتضم  الأردن،  من  النظام  العسكرية ضد 
وبعض فصائل ريف حلب، وكانت تلتزم بشروط الدول المشرفة عليها والممولة 
لها، ومنها السعودية، وأحد الشروط ينص على »عدم إقرار أو شن أية معركة أو 
عملية عسكرية إلا بموافقة من الغرفة عن طريق ممثلي الفصائل«. وهذا يعني 
أن القرار في إدارة المواجهة مع النظام لم يكن للسوريين، ما يفسّر التراجع عن 
العسكرية  الفصائل  أن  الرغم من  العاصمة في صيف عام 2012، على  اقتحام 

كانت قادرة على ذلك، وأصبح القصر الجمهوري تحت مرمى نيرانها.

نواف التميمي

الأردن  غــور  نتنياهو، عن خطة ضم  بنيامين  إسرائيل،  وزراء  رئيس  تراجع  هل 
للضغوط  الإســرائــيــلــي  اليمين  خضع  وهــل  المحتلة؟  الغربية  الضفة  مــن  وأجــــزاء 
 عن تطبيق خطط الضم إلى أجل غير مُسمى، أم 

ً
الداخلية والخارجية، وتخلى فعلا

أن كل ما يجري مجرد تغيير في تكتيكات تطبيق خطط الضم، من دون أي تغيير 
في الأهداف النهائية كما وردت في مشروع نتنياهو – ترامب؟ الأكيد أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب لم يتراجع عن دعم صديقه نتنياهو، بما في ذلك دعمه 
في مسألة الضم، ولكنه غير مرتاح لترتيبات إعلان الضم وفق مهرجان احتفالي 
في تاريخ اعتباطي، حدّده نتنياهو يوم 1 من شهر يوليو/ تموز 2020، من دون 
أن تكون هناك خطط احترازية تحول دون تقويض السلطة الفلسطينية واندلاع 

انتفاضة فلسطينية جديدة. 
السياسي«،  »الــجــمــود  مــن  فــي حالة  قــد دخلت  الخطة  أن  يبدو  السطح،  إلــى  بالنظر 
بتعبير الإعــلام الإسرائيلي، ولا سيما أن موعد الشروع في إجــراءات الضم، مطلع 
جانب  إلــى  محلية،  إسرائيلية  بعقباتٍ  اصطدم  قد  تــمــوز(،  )يوليو/  الماضي  الشهر 
ت على نتنياهو عدم المضي في خطته، وضغط أوروبي، غير وازن، 

ّ
رغبة إقليمية تمن

وظروف أميركية غير متوقعة، ناجمة عن تفشي وباء كورونا، وما صاحب ذلك من 
ضغوط سياسية واقتصادية على إدارة ترامب، وعلى المستقبل السياسي للرئيس 

قبل على استحقاق انتخابي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 
ُ
الم

في المقابل، وعلى خلاف ما يــروج في الإعــلام الإسرائيلي عن تجميد خطة الضم، 
تكشف الحقائق على الأرض عن تجاهل نتنياهو الاعتراضات الأميركية على تنفيذ 
قامة على أراضي الضفة الغربية إلى سيطرته، والبدء فعلياً 

ُ
خطة ضمّ المستوطنات الم

بتنفيذها في مناطق متفرّقة من الضفة الغربية، بعيداً من الإعلان الرسمي، واستناداً 
إلى قرارٍ صادرٍ عن مجلس المستوطنات الأعلى، يعطي الضوء الأخضر للمستوطنين 
ببدء المعركة وفرض واقع ميداني جديد، يتعدّى خريطة الضمّ الإسرائيلية وخريطة 
الدولة الفلسطينية في الخطة الأميركية. وبحسب تقارير منسوبة للجنة العامة للدفاع 
عن الأراضي الفلسطينية وسكان منطقة الأغوار، أدخلت إسرائيل خطة الضمّ حيّز 
التنفيذ، وبدأت من الأغوار، إذ أزاحت الكتل الإسمنتية التي تفصل بين مناطق »أ« و»ب« 
الإسرائيلية،  للسيطرة  المناطق خاضعة  »هــذه  عليها  تب 

ُ
ك يافطاتٍ  و»ج«، ووضعت 

اقتراب الفلسطيني منها قد يعرّضه للخطر«، وفي مدينة بيت لحم، استولت إسرائيل 
على 700 دونم زراعي في محيط جبل الفرديس، ومنعت الفلسطينيين من دخولها. 
وفي المدينة ذاتها، جرفت الآليات الإسرائيلية مساحاتٍ من أراضي قرية الكيسان، 

لصالح توسيع حدود مستوطنة ايبي هناحل.
بعبارة أخرى، قد يكون الضغط الذي واجهه نتنياهو قد أحدث تغييرات شكلية في 
مراسم تنفيذ خطط الضم، بإلغاء الاستعراض الاحتفالي، واستبدال الضم الخشن 
الــداخــل، بما في ذلــك تحالف  بضم رحيم ناعم، يلبي رغبات نتنياهو وحلفائه في 
في  السياسي«  »الاستقرار  على  الحفاظ  مع  غانتس،  بيني  بزعامة  أبيض«  »أزرق 
إسرائيل، ويحفظ ماء وجه حلفاء إسرائيل الإقليميين، ويخفف الضغط عن الرئيس 

ترامب، من دون أن يُثني إسرائيل عن ضم ما تشاء من أراضي الضفة الغربية. 
أي  تنفيس  أيضا  نتنياهو  اختار  الفلسطينية،  لــأراضــي  القضم  إجـــراءات  بــمــوازاة 
التفافية مفاجئة سمحت لآلاف  الفلسطيني، عبر إجــراءات  غضبٍ مُحتمل للشارع 
من فلسطينيي الضفة الغربية بالتدفق عبر فتحات في الجدار الفاصل بين الضفة 
وإســرائــيــل، والــوصــول إلــى شــواطــئ حيفا ويــافــا وتــل أبيب للاستجمام فيها. وفي 
السلطة  ، إضــعــاف 

ً
أولا واحـــد.  مــن عصفور بحجر  أكــثــر  نتنياهو ضــرب  أراد  ذلــك 

إلى  الجزرة  أو  بالعصا  الفلسطيني  الرئيس  وإعــادة  أساساً،  الضعيفة  الفلسطينية 
 
ً
بيت الطاعة، وإفشال قرارات وقف التنسيق الأمني. ثم تجديد وعي الفلسطيني، بدلا

من كيه، ليتعايش مع إسرائيل الجارة، مصدر رزقه ووجهة رفاهية أولاده. 
مرة أخرى، يُغير الاحتلال من جلده دون التخلي عن جوهره الإحلالي الاستيطاني، 
ولع بالاستعراض، بالضم الرحيم 

ُ
وعندما تقتضي المصلحة العامة، يقبل نتنياهو، الم

 من الضم الخشن الصاخب، طالما في كلاهما ضمان لتمدد إسرائيل.
ً
الصامت بدلا

جمانة فرحات

الكرّة.  الكتابة. ثم أعيد  أكتب بضع كلمات ثم أمحوها. أسال نفسي ما جدوى 
ي أن أنجح في ذلك، بعدما فشلت في لملمة شتات 

ّ
أحاول لملمة أفكاري المشتتة، عل

غفوت  كلما  اسمعه  الــنــوم.  يحرمني  أذنـــي.  فــي  يتكرّر  الانــفــجــار  دوي  نفسي. 
فأصحو مجدّداً. أنظر حولي، أحبس دموعي وأتسمر في مكاني.

 
ّ

يمل أمــام مُخرج بغيض لا  الانفجار. كأنني  أنني عالقة في لحظة دوي  أشعر 
الثقيلة مــراراً. في لحظة الانفجار  الثواني  من طلب إعــادة المشهد. أستعيد تلك 
أن الصوت  التي توقفت، ظناً  المروحة  الأول كان الصوت خفيفاً. نظرت باتجاه 
تعويض  فــي  طويلة  أســابــيــع  قضت  بعدما  باستسلامها  إيــذانــاً  منها،  صـــادر 
ر لماذا 

ّ
غياب الكهرباء والمكيف. أكمل التواصل مع محدّثي على سكايب، وأنا أفك

توقفت، وألعن حظي، متسائلة كيف سأكمل العمل في هذا الحر .. ثوانٍ قليلة، 
ثم اهتز المنزل وامتأ بالغبار، وعندما انقشع اكتشفت أنه أطاح معظم ما فيه 
أرضاً. صرخت لمحدّثي انفجار، وكتبت لفريق العمل: حرب .. انفجارات. في تلك 
ر سوى في أمي. هل هي بخير؟ هل نجت هذه المرة أيضاً، أم أنها 

ّ
اللحظة، لم أفك

تلقت الضربة القاضية بعدما دمرتها صدمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق 
الحريري قبل 15 عاماً عندما شاهدت الدخان المتصاعد، فركضت إلى الشارع 
 من مكان الانفجار. هي 

ً
القدمين تلاحقه، لأن مدرسة أخي كانت قريبة حافية 

علقت في تلك اللحظة ولم تتجاوزها.
فيه  تقطن  الــذي  المبنى  إلــى  نظرت  عليها.  الاطمئنان  أريــد  مني،  قريب  منزلها 
وطلبت  المــنــزل  بــالــدمــار. حملت سماعة  مــلــيء  الــشــارع  بينما  متماسكاً  فــكــان 
الرقم، لم تخني ذاكرتي في هذه اللحظة. أنا أدرك أن لا خطوط خلوية في أوقات 
الانفجارات. دائماً ما تخذلنا وتتعطل. رنّ الهاتف، فكان صوت أبي ومن خلفه 
صراخ. نحن بخير قالها لي، ثم أضاف أعطيناها حبة مهدئ. بدأت ترد الأخبار 
الحريري،  اغتالوا سعد  الوسط، فصرخت  قالوا قرب بيت  الانفجار.  عن مكان 
ثم قالوا المرفأ وثبتوا عند هذه الرواية. المرفأ »يعني طار المكتب«..  هذا ما خطر 
فوق  مــررت بسيارتي  إليه.  الوصول  الانفجار، حاولت  بعد ساعات من  ببالي. 
أكــوام من الــزجــاج المحطم في الــشــوارع، لكن العسكري منعني من دخــول حي 
الجميزة. مع ساعات الصباح الأولى، تنقلت سيراً على الأقدام في شوارع جانبية 
مة، السيارات مهشمة ومتكومة 

ّ
أحفظها جيداً بعيداً عن أعين الأمن. الأبنية محط

على نفسها من ضغط الانفجار. وجدت نفسي أخيراً أمام مبنى المكتب. خانتني 
الشجاعة، لم أجرؤ على صعود الدرج وتفقده. سِرت في جميع الأحياء المجاورة. 
الــذي كاد  المنطقة والدمار يتكرّر. أفكر في مصيري  أبناء  الجرحى من  مشهد 
يكون مشابهاً لكني نجوت كما كثر من اللبنانيين ننجو بالمصادفة في كل مرة. 
أعود أدراجــي وأنا أختنق. أحمل الهاتف، أشاهد عشرات المقاطع المصوّرة التي 
قت لحظات الانفجار وما قبله. أستمع إلى البث المباشر على محطات التلفزة، 

ّ
وث

صرخات أهالي المفقودين، الأمهات والآباء والأشقاء. جميعهم يتمسّكون بأمل 
العثور على ذويــهــم بــين الأنــقــاض، لكن مــن عثر عليه منهم كــان مــجــرّد أشــلاء 
ممزقة، وموزعة على مستشفيات عدة. أسمع أحدهم ينادي بسحل المسؤولين 

في الدولة، أهزّ رأسي موافقة. آخر يطالب بتعليق المشانق أؤيده أيضاً. 
كل أنــواع الانتقام من هــؤلاء لن تشفي جروحنا أو تعيدنا إلى لحظات ما قبل 
 لم أعد أعرف كم مرة أقولها في 

ّ
الانفجار. الدولة فجّرتنا، أكرّرها، وبشكل أدق

التي  التقارير  ص المجزرة. أقرأ 
ّ
التعبير ليلخ الواحدة. لا أجد سوى هذا  الساعة 

تؤكد معرفة عشرات المسؤولين بوجود 2750 طناً من نترات الأمونيوم في المرفأ 
يطلبوا  لم  لمــاذا  نفسي  أســال  الحريق.  اندلع  يتحرّكوا حتى عندما  أن  دون  من 
لوا حركة مــرور الــســيــارات؟ لمــاذا تركوا كل 

ّ
إخــلاء موظفي المــرفــأ؟ لمــاذا لم يعط

هؤلاء الضحايا يسقطون؟ أجيب نفسي »دولتنا فجّرتنا«.

سورية... السعودية 
والتدخل الروسي

عن الضم الرحيم

دولتنا فجّرتنا
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آراء

أسامة أبو ارشيد

والقضائي،  القانوني  الإطــاريــن،  عن  بعيداً 
للدعوى التي رفعها المسؤول الاستخباراتي 
الــســعــودي الــســابــق، ســعــد الـــجـــابـــري، ضد 
ومسؤولين  بــن سلمان،  العهد محمد  ولــي 
ــن، فـــــي واشــــنــــطــــن، فـــإن  ــ ــريــ ــ ــعــــوديــــين آخــ ســ
الــحــيــثــيــات الـــتـــي حــفــلــت بــهــا تــنــبــئ بــأنــنــا 
 بأكملها، 

ً
أمام منظومة حكم اختطفت دولة

وحــوّلــتــهــا إلــــى صــيــغــة أقــــرب إلــــى عــصــابــة 
إجرامية، إن لم تكن مافيا. 

قــد يــقــول قــائــل إن هـــذا الــبــعــد فــي سعودية 
إذ تعود بواكيره،  بن سلمان ليس جديداً، 
عــلــى الأقــــــل، إلــــى ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2017، 
عندما أقدمت الحكومة على اعتقال عشرات 
والأكاديميين،  والمفكرين،  الدين،  علماء  من 
اب، والقضاة، والنشطاء الاجتماعيين. 

ّ
والكت

تبعت ذلك حملة أخرى، أكثر شراسة وأوسع 
 ،2017 الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  نطاقا، 
اعتقل بموجبها عشرات الأمراء والمسؤولين 
ب بعضهم، وتــمَّ تجريدهم من 

ّ
الكبار، وعــذ

كثير من ثرواتهم وممتلكاتهم، تحت ستار 
الفساد. ويوجد شبه  تسوياتٍ ماليةٍ بتهم 
اتــفــاق أن تــلــك الاعــتــقــالات والــحــمــات التي 
ــعـــارضـــين فــي  ــد تــصــفــيــة مـ وصـــلـــت إلـــــى حــ
الداخل والــخــارج، كما جــرى مع الصحافي 
جمال خاشقجي، عام 2018 في إسطنبول، 
وعبد الرحيم الحويطي، هذا العام )2020(، 
فــي منطقة تــبــوك، وأخــريــات غامضة، إنما 
جـــاءت فــي ســيــاق تعزيز وضــع بــن سلمان 
ملكا قادما، بعدما نال ولاية العهد بانقاب 
قصر أبيض على ابن عمه محمد بن نايف، 
بــلــغــت  ــد  ــيـــو/ حــــزيــــران 2017. وقـــ يـــونـ فــــي 
الجرأة ببن سلمان، في مارس/ آذار الماضي، 
بن  أحمد  نايف نفسه، وعمه  بن  أن يعتقل 
ظر إليه استعجالا 

ُ
عبد العزيز، الأمر الذي ن

ــده المــــريــــض،  ــ ــوالــ ــ ــــرش خـــلـــفـــا لــ ــعـ ــ لـــتـــولـــي الـ
الطريق،  ذلــك  تعترض  قــد  عقبةٍ  أي  وإزالــــة 
وخــصــوصــا أن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
انتخاباتٍ  يواجه  لــه،  الأكبر  الداعم  ترامب، 

صعبة، الخريف المقبل. 
يأتي استهداف محمد بن سلمان مسؤول 
الاستخبارات السابق سعد الجابري، ضمن 
الــســيــاق الــســابــق، فــالــرجــل كـــان مــســتــشــاراً 
لابن نايف ويده اليمنى عندما كان الأخير 

سعد كيوان

هل تبقى أسباب كارثة انفجار مرفأ بيروت 
لــغــزا، على  الــرغــم مــن أنــه تــحــوّل إلــى زلــزال 
ســـيـــاســـي ســيــغــيــر وجـــــه لـــبـــنـــان؟ وحـــدهـــا 
الصور لحظة وقوع الانفجار، وتكوّن »فطر 
المرفأ، في سماء بيروت،  هيروشيما« فوق 
ربــمــا يــعــطــيــان فــكــرة حقيقية عــن هـــول ما 
ــبـــحـــث بــــين الأنـــــقـــــاض وتــحــتــهــا  ــل. الـ حــــصــ
المــفــقــوديــن والــضــحــايــا، بعدما  مستمر عــن 
ــل بــالــعــثــور عــلــى أحـــيـــاء، وعــمــا  انــقــطــع الأمــ
يمكن أن يدل إلى معطيات ومؤشرات تفيد 
التحقيق، أو إلى أســرار تبقى على الأرجح 
أســـرارا! سارعت السلطة إلــى تشكيل لجنة 
تحقيق فريدة من نوعها، لتحديد الأسباب 
ــيـــات بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الــحــكــومــة  والمـــســـؤولـ
الأجهزة  ومسؤولي  وزراء  وعضوية  نفسه 
الأمــنــيــة، ولا تــضــم أي قـــاض أو مــحــقــق أو 
ــدّد لــهــا رئــيــس الحكومة،  رجـــل قــانــون. وحــ
ــر بـــعـــدهـــا لـــاســـتـــقـــالـــة، وجــهــة  ــطـ الــــــذي اضـ
الــتــحــقــيــق، حــصــرهــا بـــالإهـــمـــال والإخـــــال 
فرضية  أي  مستبعدا  الــوظــيــفــة،  بــواجــبــات 
التحقيق فيها  أخــرى يصعب ضبط مسار 
أو التحكم بنتائجها أو تحديد المسؤوليات 
والمرتكبين. وكما بات معروفا، فإن الانفجار 
ــئ عـــلـــى الــبــحــر  ــرافــ ــم المــ ــ ــــد أهـ ــــر أحـ ــــذي دمـ الــ
ــــى اشـــتـــعـــال كــمــيــاتٍ  المـــتـــوســـط، مــــا أدّى إلـ
كبرى من مــادة نترات الأمونيوم، بــدا لأول 
التي  اغتيال تشبه تلك  وهلة وكأنه عملية 
رفيق  الأســبــق  الحكومة  رئــيــس  استهدفت 
ــا حــصــل  ــريــــري، لــيــتــضــح لاحـــقـــا أن مــ الــــحــ
ــه بــــدمــــار قــنــبــلــة  ــبـ ــائـــا أشـ ــان انـــفـــجـــارا هـ ــ كـ
هــيــروشــيــمــا، أحــــال المــرفــأ إلـــى ركــــام، ودمــر 
أحياء بكاملها في وسط العاصمة بيروت، 
ووصلت مفاعيله وأصــداؤه إلى كل لبنان، 
جنوبا وشمالا، وحتى إلى جزيرة قبرص. 

ــرّرت الــســلــطــة أن تــحــصــر الــتــحــقــيــق في  ــ وقــ
ــلــــي، لـــكـــي تــتــحــكّــم  ــلــــي والمــــحــ إطــــــــاره الــــداخــ
مسبقا بــمــســاره ونــتــائــجــه مــن أجـــل إبــعــاد 
الــشــبــهــات عـــن مــســؤولــين كـــبـــار، كــمــا أظــهــر 
تقرير أعـــدّه جــهــاز أمــن الــدولــة، ورفــعــه إلى 
فيه  ر 

ّ
يحذ والحكومة،  الجمهورية  رئيسي 

أن تنتج عن تخزين  من خطر كارثةٍ يمكن 
أطنان من الأمونيوم في إحدى عنابر المرفأ 
منذ ست سنوات؟ لماذا؟ وماذا عن إسرائيل؟ 
ــهـــذه الـــشـــكـــوك، تــــم عـــلـــى جــنــاح  وتـــأكـــيـــدا لـ
ــام المـــرفـــأ ومــديــر  الــســرعــة تــوقــيــف مـــديـــر عــ

ــراً لــلــداخــلــيــة، ومــهــنــدس الــعــاقــات مع  ــ وزيـ
الغربية، وتحديداً  الاستخباراتية  الأجهزة 
الأميركية. ولذلك، سارع الجابري، مباشرة 
بــعــد عــــزل بـــن نـــايـــف، إلــــى مـــغـــادرة المملكة 
ــك الـــحـــين، لم  ــه. ومـــنـــذ ذلــ خــشــيــة الــبــطــش بــ
يدخر بن سلمان جهداً في محاولة إرغامه 
على العودة إلى المملكة، سواء من الولايات 
المتحدة، أو من كندا التي هرب إليها مخافة 
أن تسلمه إدارة ترامب. أما السبب المباشر 
ــادة الــجــابــري  ــ ــرار بـــن ســلــمــان عــلــى إعـ ــ لإصـ
إلى السعودية فلأنه، حسب نص الدعوى، 
الرفيع،  اطــاعــا، بحكم موقعه  الــنــاس  أكثر 
ســابــقــا، فـــي الـــدولـــة وفـــي وزارة الــداخــلــيــة، 
عــلــى فــســاد ولـــي الــعــهــد المــالــي والــتــجــاري، 
أضف  لمطاردة خصومه.   

ً
مرتزقة وتوظيفه 

ــك، خــشــيــة بـــن ســلــمــان مـــن عــاقــات  ــ ــى ذلـ إلــ
الرجل الواسعة والعميقة مع الاستخبارات 
تقول  معلومات  أن  وخصوصا  الأميركية، 
إنـــه قــد يــكــون مــصــدر وكــالــة الاســتــخــبــارات 
الأمـــيـــركـــيـــة )ســـــي آي إيـــــــه( فــــي تـــأكـــيـــد أن 
ابـــن ســلــمــان هــو نفسه الـــذي أمـــر بتصفية 
العهد يرى  فــإن ولــي  خاشقجي. وبالتالي، 

فيه أكبر خطر يتهدد اعتاءه العرش.
كشف الإطار السابق كنه »دولة العصابة« 
لــم يقف  الــيــوم.  السعودية  التي هــي عليها 
ـــر عــنــد قــرصــنــة هـــاتـــف الـــجـــابـــري عبر  الأمــ
أيــضــا تتضمن وثائق  بــل  بــرنــامــج خبيث، 
ــائـــل عــبــر تطبيق  الــــدعــــوى الــقــضــائــيــة رسـ
واتــســاب يــهــدّد فيها بــن ســلــمــان الــجــابــري 
ويـــتـــوعـــده، إن لـــم يــعــد طـــوعـــا. وعــنــدمــا لم 
تــنــجــح الــجــهــود لاســتــعــادتــه عــبــر منظمة 
ــة )إنــــتــــربــــول(،  ــيـ ــدولـ الـــشـــرطـــة الــجــنــائــيــة الـ
السعودي  الطلب  أن  المنظمة  قـــرّرت  بعدما 
مسيس، ولا أسس قانونية له، لجأ محمد 
بـــن ســلــمــان إلـــى مــنــطــق الــعــصــابــات. كــانــت 
الــبــدايــة فــي اعــتــقــال ولــــدي الــجــابــري، عمر 
)22 عـــامًـــا(، وابــنــتــه ســـارة )20 عـــامًـــا(. كما 
ــــي، وتــســلــيــمــه  تـــم اخــتــطــاف شــقــيــقــه مـــن دبـ
الأمر ليشمل  للسعودية وتعذيبه. وتوسع 
أقــــــارب آخـــريـــن لـــلـــرجـــل، وتــعــذيــبــهــم داخـــل 
المملكة وخارجها، كما يقول نص الدعوى. 
ــم تــفــلــح تــوســات الــجــابــري لــبن سلمان  ولـ
أن يطلق ولديه، إذ ساومه بالعودة مقابل 
ــيـــوم ما  الإفــــــراج عــنــهــمــا، وهــــو لا يـــعـــرف الـ
إذا كــانــا عــلــى قــيــد الــحــيــاة أم قــتــا. ولــكــن 

ــة الــتــحــقــيــق، ومــعــهــمــا  ــ الـــجـــمـــارك عـــلـــى ذمـ
خمسة عشر موظفا. وفجأة، وقبل أن يعلن 
إلى جلسة  الحكومة  استقالته، دعا رئيس 
لــلــحــكــومــة، تـــم خــالــهــا عــلــى وجـــه الــســرعــة 
إحـــالـــة الانـــفـــجـــار - الــجــريــمــة إلــــى المــجــلــس 
 لتضييع التحقيق وتجهيل 

ً
العدلي مقدمة

الـــفـــاعـــل، كـــمـــا حـــصـــل فــــي جـــريـــمـــة اغــتــيــال 
تــخــفــي سلطة  فــهــل   ،2005 ــام  عــ الـــحـــريـــري 
الثنائي نصر الله - عون أمــرا ما؟ عدم ثقة 
الشارع المنتفض مجدّدا، وعديد من القوى 
وبالأجهزة  بالسلطة  المعارضة،  السياسية 
معظمها  في  المخترقة  والأمنية،  القضائية 
من حزب الله، دفعها إلى المطالبة بتحقيق 
دولي، وخصوصا أن أجانب أوروبيين بين 
الضحايا، إلا أن رئيس الجمهورية وحزب 
الــلــه ســـارعـــا إلــــى رفــــض الــتــحــقــيــق الــدولــي 

الذي اعتبره عون »مضيعة للوقت«!
يــدور  التحقيق  أن  الــشــك والــريــبــة  مــا يثير 
ــال شــحــنــة المـــوت  ــ حـــول مـــن وافــــق عــلــى إدخـ
ـــى 

ّ
ــأ، وغـــط ــ ــرفـ ــ ــــدرة بــــــــــ2750 طـــنـــا إلـــــى المـ ــقـ ــ المـ

بقاءها فيه ست سنوات، ومن أهمل القيام 
إلــيــه. ولا  أوكــلــت  التي  أو بالمهمة  بوظيفته 
يمكن أن يكون هذا من فعل موظفين مهما 
عــا شــأنــهــم، إذا لــم يــكــن هــنــاك مــســؤولــون 
ونهم، ولهم مصلحة 

ّ
كبار وسياسيون يغط

في ذلك، والأهم لصالح من تم تخزين هذه 
ــادة الــقــابــلــة لــاشــتــعــال، وفـــي أي وجــهــة  ــ المـ
داخــل  فــي  فقط  استعملت  وهــل  استعملت، 
ــاورة، مــثــل  ــ ــجـ ــ مـ فــــي دول  ــا  أيـــضـ لـــبـــنـــان أو 
ــــراق؟ وهــــل حــصــل الانــفــجــار  ــعـ ــ ســـوريـــة والـ
اعـــتـــداء خـــارجـــي؟ كــل هـــذه الأسئلة  نتيجة 
والتساؤلات لم تقاربها لجنة التحقيق، إذ 
إن وقائع ومعلومات وإفــادات شهود عيان 
كــثــيــرة تــؤكــد أن الــطــيــران الإســرائــيــلــي كــان 
يحلق لحظة وقـــوع الانــفــجــار فــي الأجـــواء 

فوق المرفأ. 
ــن الــــدخــــان الـــكـــثـــيـــف، تـــصـــاعـــدت شــهــب  ــ ومـ
الـــنـــار بــلــونــهــا الــبــرتــقــالــي الــغــامــق والمــائــل 
إلــى الاحـــمـــرار، مــا يــؤكــد أن الانــفــجــار ناتج 
ـــراء عــســكــريــين  ــبـ ــن صـــــــــاروخ، بــحــســب خــ عــ
بــه تدمير مخزن  إســرائــيــل  أرادت  غــربــيــين، 
أسلحة وذخيرة تابع لحزب الله في المرفأ، 
ما أدّى إلى امتداد النيران إلى مادة نترات 
الأمـــونـــيـــوم وأشــعــلــتــهــا، أي أن اشــتــعــالــهــا 
ــذا مــا دأبــت  هــو نتيجة ولــيــس الــســبــب. وهـ
إسرائيل على فعله منذ أكثر من سنة ضد 
مـــواقـــع إيـــرانـــيـــة وقـــوافـــل نــقــل أســلــحــة إلــى 

مـــنـــطـــق الـــعـــصـــابـــات الـــــــذي يـــخـــتـــزنـــه ولـــي 
الــســعــودي لا يــعــرف حــــدوداً. تفصّل  العهد 
الدعوى، في 107 صفحات، جهوده  مذكرة 
للتخلص مــن الــجــابــري. كــانــت الــبــدايــة في 
ــال عـــمـــاء لــتــحــديــد مـــكـــان إقـــامـــتـــه في  ــ إرســ
ره وابـــنـــه فـــي مدينة 

ّ
ــذ أمــيــركــا. وعــنــدمــا حـــ

بوسطن جهاز التحقيقات الفدرالي )أف بي 
آي(، انتقا إلــى العيش فــي كــنــدا. كــان ذلك 
الأمــثــل، فعاقة ترامب وبــن سلمان  الخيار 
مريبة، ولا يستبعد أن ترامب كان سيسلمه. 
وأخــطــر مــا فــي القضية، والـــذي يــؤكــد أننا 
أمام زعيم عصابة، أو مافيا، لا رجل دولة، 
يتمثل في تفاصيل توردها مذكرة الدعوى 
ــال بـــن ســلــمــان »فـــرقـــة الــنــمــر« إلــى  ــ عـــن إرسـ
كندا، في الخامس عشر من أكتوبر/ تشرين 
مــن أسبوعين من  أقــل  أي بعد  الأول 2018، 
تصفيتها خاشقجي في إسطنبول، بغرض 
قتل الجابري. »فرقة النمر«، أو »فرقة الموت«، 
قــــوة قــوامــهــا 50 شــخــصــا، أنــشــأهــا محمد 
بــن سلمان جــهــازا يعمل خـــارج مؤسسات 
الدولة، بغرض تصفية خصومه في الداخل 
والــخــارج، ويشرف عليه أقــرب مستشاريه، 
العامة  المخابرات  لرئيس  السابق  كالنائب 
السابق سعود  أحمد عسيري، ومستشاره 
متهمون  وغيرهما،  وكــاهــمــا،  القحطاني. 

رسميا في جريمة اغتيال خاشقجي.
ــفـــارقـــة أن هــــذه الـــفـــرقـــة المــتــوحــشــة الــتــي  المـ
يُـــــفـــــتـــــرض أنـــــهـــــا مــــكــــونــــة مــــــن مـــحـــتـــرفـــين 
وأطباء  واستخباريين  وأمنيين  عسكريين 
شرعيين أثبتت، كما في قضية خاشقجي، 
النظير. عند محاولة عناصر  غباء منقطع 
القوة دخول كندا بتأشيراتٍ سياحيةٍ شك 
فيهم مــســؤولــو الــحــدود الــكــنــديــون، وتفيد 
ــأن الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة  مــعــلــومــات بــ
أخـــطـــرت نــظــيــرتــهــا الــكــنــديــة. أنــكــر الــرجــال 
عــــــــوا أنــفــســهــم عـــنـــد مــحــاولــتــهــم 

ّ
الــــذيــــن وز

ــــول مـــعـــرفـــة بــعــضــهــم بـــعـــضـــا. ولــكــن  ــــدخـ الـ
الأمــن  عناصر  وجــد  حقائبهم  فحص  بعد 
الكنديون صورة مع أحدهم تجمعهم. أبعد 
من ذلك، احتوت حقيبتان من الحقائب التي 
تحقيق  وأدوات  مــعــدات  على  تفتيشها  تــمَّ 
جــنــائــي، وكـــان مــن بــين الــعــنــاصــر المــوقــوفــة 
كــان تنظيف  يــبــدو أن دوره  طبيب شــرعــي 
النتيجة  كانت  المفترضة.  الجريمة  مسرح 
أن أبعد جميع العناصر من كندا، باستثناء 

حزب الله في سورية، وأخيرا ضد منشآت 
إيـــرانـــيـــة فـــي إيــــــران نــفــســهــا، غــيــر أنــــه كــان 
هــنــاك اتــفــاق ضمني بــين إســرائــيــل وحــزب 
الله بعدم تعريض لبنان لأي مواجهةٍ بين 
الــطــرفــين، طــالمــا أن حــزب الــلــه يمسك بزمام 
الداخلي، وبات لبنان حصنا منيعا  القرار 
ــتــــصــــادي والمـــالـــي  ــه، كـــمـــا أن وضـــعـــه الاقــ ــ لـ
المنهار لا يتحمّل أي مغامرة عسكرية. وقبل 
ثاثة أسابيع، أغــارت إسرائيل على مواقع 
لمليشيات إيــرانــيــة فــي جــنــوب دمــشــق، أدت 
إلى مقتل عدد من المقاتلين، بينهم مسؤول 
في حزب الله. عندها قرّر أمين عام الحزب، 
حسن نصر الله، إنــه سيرد على مقتله من 
عبر  الفاشلة  التسلل  عملية  وكانت  لبنان. 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة، وإعــــان رئــيــس حكمة 
تعود  المــجــمــوعــة  تـــرك  نتنياهو،  إســرائــيــل، 
أدراجها، فيما تنصّل حزب الله من العملية. 
أخرى  مجموعة  تسللت  بأسبوع،  وبعدها 
من القنيطرة السورية، وزرعــت لغما داخل 
أراضي الجولان المحتل فلم تسلم. واعتبرت 
ــر  ــلــــن وزيــ إســـرائـــيـــل الأمــــــر اســــتــــفــــزازا، وأعــ
الــدفــاع، بيني غانتس، أن الــرد سيكون في 
ما  وهــذا  لبنان،  فــي  التحتية  البنى  تدمير 
حــصــل! لــذلــك لــم يتهم نصر الــلــه، كــالــعــادة، 
إســرائــيــل، ولــم يــأت حتى على ذكــرهــا عند 

تناوله الانفجار. 
وكذلك فعل عون، إذ إن أي اعتراف، أو حتى 
أخـــذ هـــذا الاحــتــمــال بــعــين الاعــتــبــار، يعني 
إذاً بــوجــود مــخــزن صــواريــخ  أن لبنان يقر 
وأسلحة لحزب الله في المرفأ، كما أن نصر 
هو،  تعهد  كما  لــلــرد،  الــلــه يصبح مضطرا 
إلا أن الــرد اليوم هو قــرار إيــرانــي بامتياز، 
وليس بيد نصر الله، وإيران غير مستعدة 
لــفــتــح جــبــهــة جـــديـــدة رابـــعـــة بــعــد الــســوريــة 
فقط  أشهر  ثاثة  قبل  واليمنية  والعراقية 
وفي  الأميركية،  الرئاسية  الانتخابات  مــن 
الانتظار  تفضل  فهي  خانقة،  عقوبات  ظــل 
وتــقــطــيــع الـــوقـــت بـــأقـــل الــخــســائــر المــمــكــنــة، 
أما في حال  النفس بسقوط ترامب،  معللة 
تمكّن الأخير من تجديد الولاية فلكل حادث 

حديث.    
الــــفــــرضــــيــــة الــــثــــانــــيــــة الــــتــــي يــــجــــب أخــــذهــــا 
بــالاعــتــبــار أن المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة الــخــاصــة 
الحريري  رفيق  اغتيال  جريمة  فــي  بلبنان 
الرسمي والنهائي المنتظر  ستعلن حكمها 
في 18 أغسطس/ آب الحالي، والذي أصبح 
معروفا أنه سيتهم أربعة عناصر من حزب 

واحــد كــان يحمل جــواز سفر ديبلوماسي، 
التنبيه هنا  المهم  ومــن  بالدخول.  له  سُمح 
أيام  إلى أن وقائع هذه المحاولة جرت قبل 
مــــن انـــفـــضـــاح كــيــفــيــة تــنــفــيــذ جـــريـــمـــة قــتــل 

خاشقجي عالميا.
ما سبق، وهو غيض من فيض، يثبت أننا 
ــةٍ تــحــولــت إلـــى مــنــظــمــةٍ إجــرامــيــةٍ  ــ ــام دولـ أمــ
تحت حكم محمد بن سلمان. ويمكن إيراد 
وقائع أخرى هنا، مثل دعم الثورات المضادة 
عــربــيــا، وتــدمــيــر الــيــمــن، وتــمــويــل الانــقــاب 
فــي مــصــر، ومــا كشف عنه الــجــابــري أن بن 
فاديمير  الــروســي  الرئيس  شــجّــع  سلمان 
بوتين على التدخل في سورية، عام 2015، 

الــلــه. واتــهــام هـــؤلاء بقتل رئــيــس الحكومة 
أنشأها مجلس  دولية  من محكمة  السابق 
فـــي تــمــويــلــهــا  الأمـــــن عــــام 2007، وتــــشــــارك 
الــلــه سيصبح  أن حـــزب  كــبــرى، يعني  دول 
إرهابيا، داخليا وفي الخارج، فكيف للقوى 
السياسية اللبنانية أن تشارك بعدها معه 
أو تــشــركــه فــي الــحــكــومــة أو تــتــعــامــل معه، 
ناهيك بالعزلة الدولية التي ستطبق عليه. 
ــام مــصــادفــة أن  ــ وهـــنـــا يــتــوقــف كــثــيــرون أمـ
الانــفــجــار حــصــل قــبــل إعـــان الــحــكــم بثاثة 
أيام )قبل إرجائه(؟! والنتيجة أن اللبنانيين 
الــيــوم بــعــد الــكــارثــة غـــارقـــون فــي أحــزانــهــم، 
أهلهم  وفي بلسمة جراحهم، وفي مواساة 
ــي مــعــالــجــة  ــ وأقــــاربــــهــــم وأصــــدقــــائــــهــــم، وفــ
أضرارهم وإعادة دورة حياتهم قبل التفكير 
أو لأي حدث  أو إعطاء الاهتمام للمحكمة، 
آخر، مهما عظم شأنه، مثل تحقيق العدالة! 

 بتركيا. أيضا، هناك حصار قطر في 
ً
نكاية

مجلة  نشرته  ومــا   ،2017 حــزيــران  يونيو/ 
»فورين بوليسي« الأميركية، أخيرا، أن الملك 
ترامب،  اقترح على  العزيز  بن عبد  سلمان 
في اتصال هاتفي بينهما في السادس من 
يــونــيــو/ حـــزيـــران 2017، غـــزو قــطــر، إلا أن 
الأخــيــر رفـــض ذلـــك. هـــذا لــيــس أمـــرا جــديــدا، 
وإنــمــا تــأكــيــد لمعلومة تــعــدّدت مــصــادرهــا. 
ومع ذلك، لا يحظى أيّ مما سبق بالأهمية 
نفسها مقارنة بأفعال العصابات والمافيات 
إلــيــهــا، إذ يمكن لأحــدهــم أن يجادل  المــشــار 
بــأن سلسلة الأفــعــال الأخــيــرة تندرج ضمن 
سياسات الدول، مهما كانت عدوانية وغير 

شرعية وغير أخاقية. 
نظام  بــغــبــاء  متعلقة  أخــيــرة  إضــافــة  تبقى 
بـــن ســلــمــان الـــــذي لا يــقــف عــنــد الــفــضــائــح 
»فرقة النمر«، بل تتعدّى ذلك إليه  الشنيعة لـ
يــهــدّد  فــهــم أن  ، كــيــف يمكن 

ً
شخصيا. مــثــا

هذا الأخير خصما له يقيم في دولة غربية 
)كندا( عاقات باده الديبلوماسية متوترة 
مـــعـــهـــا! وكـــيـــف يــمــكــن فـــهـــم تـــهـــديـــده رجـــا 
وثـــيـــق الــصــلــة بـــالأجـــهـــزة الاســتــخــبــاراتــيــة 
وكيف  منها!  الأميركية  وتحديداً  الغربية، 
بعد  الــجــابــري  مــحــاولــة تصفية  فهم  يمكن 
أقـــل مــن أســبــوعــين مــن اغــتــيــال خاشقجي، 
ــــوب  ــلـ ــ ــالأسـ ــ ــا، وبـ ــهــ ــفــــســ عــــبــــر الــــعــــنــــاصــــر نــ
نفسه، فــي وقــت كــانــت فيه المملكة فــي عين 
العاصفة! وكيف يمكن فهم أنه أراد ارتكاب 
تــلــك الــجــريــمــة فـــي حـــين يــضــغــط الــحــزبــان 
الأمـــيـــركـــيـــان، الــديــمــقــراطــي والـــجـــمـــهـــوري، 
لأخذ موقف حازم معه. وكيف يمكن فهم أن 
يراسل بن سلمان الجابري مهدّداً ومتوعداً 
عـــبـــر تـــطـــبـــيـــق واتــــــســــــاب، وبـــــــــاده مــتــهــمــة 
! بمعنى أن أجهزة 

ً
باختراق التطبيق أصا

اســتــخــبــاراتــيــة أخــــرى، أكــثــر تــقــدمــا، لا شك 
أنها قد قرصنته قبلها.

باختصار، يمثل محمد بن سلمان نموذج 
قــائــد الــعــصــابــة الــبــلــطــجــي الــــدمــــوي، ولــكــن 
كالثور  بقيادته  فالسعودية  الذكاء،  منعدم 
م الأواني. 

ّ
في محل الخزف، أينما استدار حط

في المقابل، يمثل ولي عهد أبو ظبي، محمد 
البلطجي  قــائــد العصابة  نــمــوذج  ــد،  بــن زايـ
الـــدمـــوي، ولــكــنــه أحــلــس أمـــلـــس، فـــالإمـــارات 

»الحية تحت التبن«.  تحت حكمه كـ
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

تعقيدا  أكثر  تبدأ حكاية جديدة  ومــن هنا 
وخطورة، تبدأ من زيارة الرئيس الفرنسي، 
غــداة وقوع  إلى بيروت  إيمانويل ماكرون، 
ــاه تــشــكــيــل  ــاتــــجــ ــاعــــتــــه بــ ــدفــ الإنــــفــــجــــار وانــ
ــدة وطـــنـــيـــة« بـــرئـــاســـة ســعــد  ــ »حـــكـــومـــة وحــ
الدمى  باستقالة حكومة  مـــرورا  الــحــريــري، 
الـــتـــي تـــرأســـهـــا حـــسّـــان ديـــــاب الـــــذي أبــهــره 
كــرســي الــســراي الــحــكــومــي، إلــى لعبة عض 
الأصـــابـــع بــين الـــشـــارع الــــذي يــرفــض عــودة 
سعد الحريري إلى السراي، كونه من الطقم 
السياسي الفاسد الذي دفع البلد إلى حافة 
الانهيار، وحزب الله )ورئيسي الجمهورية 
مــيــشــال عـــون ومــجــلــس الــنــواب نبيه بــري( 
الــذي يفضل عــودة الــحــريــري، لأنــه اختبره 
وشاركه في السلطة، ولأنــه يشكل له غطاء 
الشارع عند  سنيا في مواجهة مضاعفات 
ــرار المــحــكــمــة. ولـــكـــن هـــل ســيــكــون  ــ ــــدور قـ صـ
الـــحـــريـــري مـــســـتـــعـــدّا، بــعــد صـــــدور الــحــكــم، 
للجلوس مع ممثلي الحزب الذي قتل والده، 
إلـــى تشكيل حــكــومــة لا تضم  يتجه  أنـــه  أم 
حزب الله؟ وهل يقبل رئيس الجمهورية أن 
العوني، جبران  التيار  يبقى صهره رئيس 
الحل  المقابل،  الحكومة؟ في  باسيل، خــارج 
الأنجع هو تشكيل حكومة محايدة لقيادة 
مرحلة انتقالية ترأسها شخصية من خارج 
الطبقة السياسية، مثل سفير لبنان السابق 
فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة والـــعـــضـــو فـــي محكمة 
ــة فـــي لاهــــــاي، نـــــواف ســـام،  ــيـ الـــعـــدل الـــدولـ
وتــضــم رجـــال قــانــون وقــضــاة وشخصيات 
ونزاهتها،  بكفاءتها  لها  مشهود  مستقلة 
كي تعكف فورا على وضع قانون انتخابي 
نيابيةٍ  انتخابات  لإجـــراء  وتحضر  جــديــد، 
يلقى معارضة  الاقــتــراح  هــذا  ولكن  مبكرّة. 
شـــديـــدة مـــن حـــزب الــلــه الــــذي يــتــوجــس من 
سام ويعتبره »أميركي الهوى«، ويرفض، 
في كل الأحوال، أن يخرج من الحكومة، كما 
يرفض، هو وحليفه عون، فكرة الانتخابات 

المبكرة. 
ــة لبنان  هــل يــــزداد الــلــغــز لــغــزا، وتــــزداد أزمـ
ــذه الـــكـــارثـــة بــطــعــم جــريــمــة  تــعــقــيــدا بــعــد هــ
ضــد الإنــســانــيــة؟ المعضلة هــي فــي الــســاح 
الفرنسي  والــرئــيــس  الـــدولـــة،  خـــارج سلطة 
مــاكــرون يــريــد الــتــوفــيــق بــين سلطة الــدولــة 
والإصــــاحــــات ومـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد وســـاح 
حزب الله؟! فهل يزيد هذا الزلزال من إحكام 

حزب الله قبضته على السلطة؟
)كاتب لبناني(

دولة العصابة السعودية

هل يشدّد الانفجار قبضة حزب الله على لبنان؟

محمد بن سلمان 
نموذج قائد العصابة 

البلطجي الدموي، 
منعدم الذكاء، 

فالسعودية بقيادته 
كالثور في محل 

الخزف، أينما استدار 
حطّم الأواني

حيثيات دعوى 
سعد الجابري على 
بن سلمان تنبئ بأننا 

أمام منظومة حكم 
اختطفت دولةً

يرفض حزب الله، 
في كل الأحوال، أن 

يخرج من الحكومة، 
كما يرفض، هو 

وحليفه عون، فكرة 
الانتخابات المبكرة

قرّرت السلطة 
أن تحصر التحقيق 

في إطاره الداخلي 
والمحلي، لكي 

تتحكّم مسبقاً بمساره 
ونتائجه
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كـــان لــتــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا تــأثــيــر على 
الاجتماعية  والتقاليد  الــعــادات  مــن  الكثير 
في تركيا. وعلى غرار معظم دول العالم التي 
شــهــدت انــتــشــاراً لــلــفــيــروس، فــرضــت الــبــاد التباعد 
الاجتماعي، وغيّر المواطنون الكثير من مخططاتهم 
ــفـــات الـــزفـــاف خـــوفـــا مـــن الـــعـــدوى من  ــالــــزواج وحـ كــ
ــة الــكــبــيــرة بــعــدمــا تعطلت  ــاديـ جــهــة، والــتــكــالــيــف المـ
أعــمــالــهــم خـــال الــحــجــر، مــا اضــطــرهــم إلـــى الاعــتــمــاد 
عــلــى مــدخــراتــهــم والـــتـــي كـــان قــســم مــنــهــا مخصّصا 
لتغطية تكاليف الزواج.  إضافة إلى منع التجمعات 
والإصرار على التباعد الاجتماعي، فرضت السلطات 
التركية قيوداً عدة أخرى، منها تعليق عقود الزواج 
المــاضــي، وقــد سمحت بتنظيم  الشهر  الــذي فرضته 
ــراس لــكــن لــيــس كــمــا فــي الــســابــق. تــقــول الــعــروس  أعــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــنــت أشــتــرط  الــتــركــيــة ســيــام لـــ
على خطيبي إهدائي سواري ذهب عيار 24 قيراطا، 
الــزواج.  وقضاء أسبوع في فندق على الساحل بعد 
الذهاب واضطرار خطيبي إلى  ارتفاع أسعار  أن  إلا 
الإنـــفـــاق مــن مــدخــراتــه دفــعــنــي إلـــى الاكــتــفــاء بــســوار 
واحــــد مـــن مــحــال الـــذهـــب الــتــي افــتــتــحــهــا ســـوريـــون، 

وإرجاء رحلة الاستجمام حتى نهاية الصيف«. 
 
ّ
الــســوري، تقول سيام إن الــذهــب  وعــن سبب اختيار 

شراء سوار ومحبس من محال الذهب السورية عيار 

ليرة   700 من  أكثر  على خطيبي  قيراطا سيوفر   21
تركية )نحو 95 دولاراً(، ويمكننا من خال هذا المبلغ 
تــأمــين احــتــيــاجــات أخــــرى«. تضيف: »لــم نكن نعرف 
الــذهــب عــيــار 21 قــبــل مــجــيء الــســوريــين. مــحــال بيع 

الذهب السورية كثيرة والتصاميم جميلة«. 
وفي ما يتعلق بتنظيم حفل الزفاف، تشير سيام إلى 
أنها وخطيبها لم يتخذا قراراً نهائيا بعد، وينتظران 
الوباء، »لكن ليس  الباد على  متابعة مدى سيطرة 
مستبعداً أن نقيم العرس بالهواء الطلق تفاديا لأي 
التركية،  الداخلية  حوادث وإصابات«. وكانت وزارة 
قد أصدرت في 15 مارس/ آذار الماضي  قراراً بإغاق 
ــاكـــن الأنـــشـــطـــة والــفــعــالــيــات والــتــجــمــعــات  جــمــيــع أمـ
الأفــراح، والمسارح، والصالات  المقاهي، وقاعات  مثل 
الرياضية، وأغلقت العديد من مراكز التسوق أبوابها 
اعتباراً من 21 مارس، قبل أن يعود الفتح التدريجي 
فــي الــعــاشــر مــن الشهر المــاضــي، لكنه لــم يــزل ضمن 

شروط حتى اليوم.
وأثر كورونا على المتاجر ومراكز التسوّق الكبرى، إذ 
أعلن اتحاد مراكز التسوق وتجار التجزئة في الباد 
أن أكــثــر مــن 100 مــركــز تــســوق أغــلــق أبـــوابـــه فــي كل 
أنحاء تركيا. ومــن بين الإجـــراءات الــواجــب اتخاذها 
أخـــذ حــــرارة الــداخــلــين، وفـــرض الــتــبــاعــد الاجتماعي 

حتى داخل المحال في مراكز التسوق.
يــاســمــين وخطيبها جــنــار إن مظاهر  كــل مــن  تــقــول 
وحفل  الــــزواج  عقد  لناحية  مختلفة  ستكون  الــفــرح 

الزفاف، ويلفتان إلى اختيار صالة معقمة مع فرض 
درجــة  قياس  أيضا  »اشترطنا  الاجتماعي.  التباعد 
 للأمور 

ً
حرارة المدعوين«. ويقول جنار: »وجدنا حا

المــالــيــة أخــيــراً، بــعــد مــنــح المــصــارف الــتــركــيــة قــروضــا 
ميسرّة بفوائد منخفضة لشراء منازل، وقد تقدمنا 
قــرض ووعــدنــا بالحصول على 700  للحصول على 
ألف ليرة تركية )نحو 95 ألف دولار( ما يمكننا من 
شراء بيت ودفع نفقات الزواج. وسنستفيد من فترة 

الإعفاء من الأقساط لمدة عام كامل«.
وحول شراء مستلزمات المنزل والعرس، يقول جنار: 
الإنترنت.  عبر  الــشــراء  نعتمد  كــورونــا، صرنا  »بعد 
طــلــبــنــا مــعــظــم الاحــتــيــاجــات خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
لــكــن الأســعــار ارتــفــعــت خــصــوصــا بالنسبة لــلأثــاث، 
الأثـــاث والأدوات  لــشــراء  قـــروض مصرفية  بعد منح 

الكهربائية«.
وانــعــكــس انــتــشــار كـــورونـــا عــلــى عـــدد الــزيــجــات في 
تـــركـــيـــا، وتـــراجـــعـــت خــــال الــنــصــف الأول مـــن الــعــام 
الــجــاري إلـــى 150 ألـــف عــقــد قــــران، بحسب تــقــديــرات 
رئيس قسم علم الاجتماع في جامعة ابن خلدون في 
إسطنبول، رجــب شــان تــورك، علما أن متوسط عدد 
الزيجات في الباد سنويا هو 570 ألفا. لكن النصف 
الزيجات«.  عــدد  في  ارتفاعا  العام يشهد  من  الثاني 
ــا مـــن مـــؤشـــرات  ــه »مــ يــضــيــف الأكـــاديـــمـــي الــتــركــي أنــ
والطاق،  الـــزواج  بنسب  تتعلق  اليوم  رسمية حتى 
ــر الـــزواج  لكنني أقــدرهــا بحسب تــواصــلــي مــع دوائــ

ــتـــطـــاعـــات«، مــوضــحــا أن مــتــوســط  والمـــحـــاكـــم والاسـ
نسبة الزواج في تركيا هو نحو 4 في المائة من عدد 

السكان وحالات الطاق نحو 130 ألف حالة سنويا.
ــزواج مــن غــيــر الــتــركــيــات  ــ ويــوضــح شـــان تــــورك أن الـ
زاد خــــال الأعــــــوام الأخــــيــــرة، ســــواء مـــن عــربــيــات أو 
أوروبيات، لكنها لا تزيد عن 3 في المائة من إجمالي 
حــالات الـــزواج، مشيراً إلــى أن تــراجــع حــالات الــزواج 
خــال أزمـــة كــورونــا سيؤثر على الإنــجــاب، علما أن 
عــدد الــســكــان فــي تركيا تــراجــع. ويــوضــح أن عــادات 
الزواج القديمة في تركيا تبدلت خال العقد الأخير، 

وزاد وباء كورونا من هذه التغيرات. 

مجتمع
أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( في تقرير أن 43% من 
المدارس حول العالم تفتقر إلى المياه والصابون الازمين لغسل اليدين، في وقت تبذل دول العالم 
جــهــوداً لإعـــادة فتح المـــدارس بشكل آمــن فــي ظــل تفشي كــورونــا. أضـــاف التقرير أنــه يتعين على 
فتح  مواعيد  تحديد  عند  والاجتماعية  والاقتصادية  الصحية  المــخــاوف  بين  المــوازنــة  السلطات 
المدارس، مشيراً إلى الآثار السلبية للإغاق الطويل على الأطفال. وأشار إلى أن واحدة من كل ثاث 
)أسوشييتد برس( مدارس حول العالم تعاني من نقص أو انعدام مياه الشرب. 

شعارات  ــوا 
ّ
وخــط المحتلة،  الغربية  الضفة  شمالي  فلسطينية،  جــرافــة  يهود  مستوطنون  أحــرق 

عنصرية معادية للعرب باللغة العبرية. وقال رئيس مجلس قرية عوريف جنوبي نابلس، مازن 
شحادة، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا القرية ليل أول من أمس، وأضرموا النار في جرافة. 
أضــاف أن الــنــار أتــت على أجـــزاء منها قبل إخــمــادهــا مــن قبل مــواطــنــين. وتتعرض عــوريــف، كما 
بقية مدن وبلدات الضفة، لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين. ويحمّل الفلسطينيون الشرطة 
)الأناضول( الإسرائيلية المسؤولية لعدم اعتقال المهاجمين. 

مستوطنون يهاجمون قرية عوريف جنوبي نابلس43 % من مدارس العالم تنقصها المياه والصابون

بين  تختلف  ــزواج  ال ــادات  ع أن  من  الرغم  على 
هناك  تبقى  لكن  الثمانين،  التركية  ــات  ــولاي ال
البسيطة،  الخطبة  أهمها  مشتركة،  قواسم 
وهي تقديم خاتم ووشاح ذي أطراف ذهبية 
أو فضية للعروس، والحلوى خلال عقد الزواج 
ويتخللها  الزفاف  حفلات  ثم  الثانية(،  )الخطبة 

تقديم أطعمة.

قواسم مشتركة

ضاف إلى أزمات اليمنيّين الذين يعانون 
ُ
أزمة جديدة ت

 من جرّاء الحرب والفقر والنزوح وغيرها من 
ً
أصلا

الصحة  منظمة  أعلنت  فقد  السيول.  وهي  المآسي، 
اليمن مؤخراً أدت  التي ضربت  السيول  أن  العالمية 
إلـــى تـــضـــرّر آلاف الــعــائــلات وســـقـــوط الــعــديــد من 
الضحايا. وقال مكتب المنظمة في البلاد: »أسفرت 
العديد  مصرع  عن  اليمن  في  الأخيرة  الفيضانات 

من الأشخاص وإصابة آخرين، فيما تضررت آلاف 
»نقوم  أضافت:  النازحون«.  ذلك  في  بمن  العائلات 
بالتنسيق مع السلطات الصحية المحلية والشركاء 
على الأرض لمعالجة مخاطر السيول على الصحة 
الــســكــان«. وأدت  الــعــامــة، والاســتــجــابــة لاحتياجات 
السيول التي ضربت اليمن خلال الأسابيع الثلاثة 
في  معظمهم  174 شخصاً،  إلــى مصرع  الماضية، 

المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله )الحوثيين(، 
بحسب إحصائيات حكومية.

ويعاني اليمن ضعفاً شديداً في البنية التحتية، ما 
جعل تــأثــيــرات الــســيــول تــزيــد مــن مــأســاة السكان 
وقبل  الأســاســيــة.  الخدمات  الــذيــن يشكون ضعف 
أيام، أعلنت اللجنة الوطنية  اليمن ية للتربية والثقافة 
 
ً
و الــعــلــوم  فــي  حــكــومــة  الــحــوثــيــين، تــهــدم 111 مــنــزلا

من جــراء السيول. ونــاشــدت منظمة الأمــم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة )يونيسكو( »التدخل العاجل 
التاريخية  لإنــقــاذ مباني مدينة  صنعاء   لــطــارئ  وا
من  لليونسكو  الــعــالمــي  الــتــراث  قائمة  فــي  المسجلة 
الانهيار والتدمير، ومعالجة ما لحق بها من أضرار 

جسيمة من جراء  الأمطار  و السيول ».
)الأناضول(
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)محمد حويس/ فرانس برس(



عبد الله البشير

ولد في مدينة دمشق وغادرها إلى السعودية حيث أنهى الدراسة الابتدائية في 
الثانوية  الدراسة  مدرسة المنهل للبنين، ليعود إلى سورية عام 2005 ويستكمل 
في دار الحكمة في دمشق. يروي الشاب السوري محمد سوسق )27 عاماً( الذي 
تعود أصــولــه لبلدة رنــكــوس فــي ريــف دمــشــق، مقتطفات مــن رحلة اللجوء التي 
المعلوماتية. يقول: »عــام 2011  اجتهد بالدراسة فيها ليتفوق في مجال هندسة 
اجتزت البكالوريا السورية، وبسبب الصعوبات التي تمر بها سورية لم أتمكن 
من متابعة دراستي الجامعية، ولكني استغللت وقتي ودرست اللغة الإنكليزية، 
المعاهد في دمشق«. يتابع: »عام  البرمجة في أحــد  لــدورات في مجال  وخضعت 
2014 انطلقت إلى تركيا بهدف الدراسة. تعلمت اللغة التركية وحاولت الدراسة 
فـــي تــركــيــا ولــكــن لــقــلــة خــبــرتــي بـــأمـــور الــجــامــعــات وكــيــفــيــة الــتــســجــيــل لـــم أتمكن 
الشمالية )قبرص  قــبــرص  إلــى  انطلقت  عــام 2016، حيث  الــدراســة حتى  بــدء  مــن 
التركية(، ودرست فيها رغم الصعوبات. الدراسة كانت متاحة باللغتين التركية 
أن  بعد  اخترته  الإنكليزية  باللغة  يكون  أن  ل 

ّ
يُفض والإنكليزية، ولأن تخصصي 

اجتزت امتحان اللغة للدخول إلى جامعة الشرق الأدنى«. يذكرمحمد من سانده 
في رحلة الدراسة، ويقول: »في كل هذه الرحلة كان بجواري أخي أحمد والتقينا 
الــدراســة،  مواصلة  على  مــن شجعاني  قبرص وهما  فــي  باسل  بابن عمي  أيضا 
أو  أوفـــق  ولــم  تركيا  فــي  التسجيل  النفسية ومحاولتي  الــضــغــوط  لأنــي وبسبب 
بالأحرى لم أكن أمتلك معلومات كافية تخولني التسجيل في الجامعات ومتابعة 
أموري في تركيا. مع العلم أني كنت قد فزت بمنحة حران للدراسة في جامعات 
تركيا، ولكني لم أتمكن من الدراسة بواسطة المنحة إذ كنت قد قبلت للدراسة في 
مدينة مرعش التركية في ذاك الوقت )سنة 2015(، وكانت المدينة تعاني من بعض 
المشاكل بالنسبة لي كطالب مستجد، فتخليت عن المنحة رغم أني حصلت عليها 
كاملة بما في ذلك المصاريف ورســوم السكن«. يضيف: »أهلي وأخــي وابــن عمي 
شجعوني فعدت إلى الاختصاص الذي أحب، وهو هندسة المعلوماتية. اجتهدت 
رغم انقطاعي سنوات عن الدراسة وتفوقت. ورغــم أنه في السنة الأولــى كنت قد 
بدأت عامي الدراسي بعد منتصف الفصل الدراسي، ونصف المــواد كان متراكماً 
عليّ، مع ذلك نجحت بتشجيع أهلي ودعم بعض المدرسين وبالأخص رئيسة قسم 
ايفير«. يختم محمد: »رسالتي للطالب  البرمجيات يونيه كروسال  فرع هندسة 
السوري ألا تفقد الأمل بنفسك مهما يكن. إن كنت تحب العلم فاصبر واجتهد إلى 

ق. 
ّ
أن تحين الفرصة المناسبة، وادرس بجد وصدق، وسوف توف

سنوات  قبل  رابعة  اعتصام  لفض  الوحشية  المشاهد  زالت  ما 
ذلك  في  المذبحة  على  شهوداً  كانوا  من  نفوس  في  عالقة 

اليوم وعاشوا تفاصيلها لحظة بلحظة. مشاهد خلفّت شروخاً 
وآثاراً نفسية لدى هؤلاء الأشخاص انعكست على حيواتهم

أين يذهب الزجاج الذي حطمه انفجار بيروت؟

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

كــــــانــــــت الــــــســــــاعــــــة تـــــقـــــتـــــرب مـــن 
أفاقت  عندما  صباحاً  السادسة 
ــلــــى حـــركـــة  ــم عــ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــة إبـ ــمــ فــــاطــ
والدتها المتسارعة في أرجاء المنزل. سارعت 
الأم لــلــمــلــمــة ذهــبــهــا وأمـــوالـــهـــا وتــكــديــس 
بــعــض المـــابـــس لــجــمــيــع أفـــــراد الأســـــرة في 

حقائب، استعداداً للرحيل. 
تقول فاطمة: »قبل أن أسأل أمي ماذا يحدث، 
قادمة من جهة  نارية  سمعت دوي طلقات 
والملثمين  الجنود  عشرات  ولمحت  النافذة، 
في شارع النصر، فحصلت على إجابة عن 

سؤالي«.
فــي الـــرابـــع عــشــر مــن أغــســطــس/ آب 2014، 
ــذاك،  ــ كـــانـــت فـــاطـــمـــة، الـــفـــتـــاة الــعــشــريــنــيــة آنـ
تــقــطــن مـــع أســرتــهــا فـــي حـــي مــديــنــة نــصــر، 
شرقي القاهرة، وعلى مقربة أمتار قليلة من 
العدوية )سابقاً(، حيث جرت  ميدان رابعة 
مــذبــحــة فـــض الاعـــتـــصـــام، مـــا أودى بحياة 

الآلاف من الأشخاص.
ــار  ــة مـــعـــتـــصـــمـــة مـــــع أنــــصــ ــمــ ــكــــن فــــاطــ لـــــم تــ
الــرئــيــس الـــراحـــل محمد مــرســي فــي مــيــدان 
رابعة، لكنها كانت متعاطفة مع مطالبهم، 
ومؤمنة بالتجربة الديمقراطية التي جاءت 

بــالــرئــيــس مــرســي لــســدة الــحــكــم، عــلــى حد 
جبرت فاطمة 

ُ
قولها. وصبيحة يوم الفض، أ

عــلــى الــرحــيــل مــع أســرتــهــا، وكــانــت تتمنى 
الانضمام للمعتصمين ومؤازرتهم في وجه 
المـــدرعـــات والأســلــحــة المــدجــجــة والــقــنــاصــة 

الذين انتشروا في أعلى البنايات.
ــادرنـــا المـــنـــزل بــأعــجــوبــة،  تــــروي فــاطــمــة: »غـ
مررنا في أزقة وشوارع جانبية، منخفضي 
ــور لــــتــــفــــادي  ــ ــهـ ــ ــظـ ــ ــنــــي الـ ــنــــحــ الـــــــــــــرؤوس ومــ
الرصاص الذي نسمعه عن قرب، ونشاهده 
المـــعـــتـــصـــمـــين،  ــاد  ــ ــســ ــ أجــ ــتــــرق  ــخــ يــ أن  ــد  ــعــ بــ

ويطرحهم أرضاً«. 
تــضــيــف: »لــــم أنـــــسَ يـــومـــاً صـــــورة الــســيــدة 
صوتها  بأعلى  تصرخ  راحــت  التي  المنقبة 
بــحــثــاً عــن صــغــارهــا، ثــم جــلــســت عــلــى أحــد 
الأرصفة واضعة رأسها بين يديها، تنتظر 
ــه كـــانـــت بــــين المــــــوت أو  ــالاتـ ــمـ ــتـ مـــصـــيـــراً احـ
الإصــابــة. ولــم أنـــسَ يــومــاً الــخــيــام المحطمة 
ــام المــــدهــــوســــة عـــلـــى الأرض  ــعـ ــا الـــطـ ــايـ ــقـ وبـ

بسبب الجرارات والمدرعات«.
تضيف فاطمة: »خرجنا من منطقة مدينة 
صباحاً،  العاشرة  أو  التاسعة  قــرابــة  نصر 
ــام الــتــلــفــاز، ولـــم يــفــارق  وأمــضــيــت يــومــي أمـ
على  أصابعي  أمـــرّر  يــدي.  المحمول  هاتفي 
الـــشـــاشـــة مـــن أعـــلـــى لأســـفـــل لـــلـــوصـــول إلــى 

والاكــتــفــاء بــالاطــاع عليها فــقــط مــن خــال 
ــات الـــتـــعـــرض  ــاعـــ الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر لـــتـــقـــلـــيـــل ســـ
للأحداث والأخبار. كما نصحها بالانتظام 
فــي الــعــاج والـــنـــوم فــي مــواعــيــد روتــيــنــيــة، 
المدى  في  والنظر  طويلة،  لساعات  والمشي 

البعيد والواسع كالسماء والبحر.
تــتــذكــر فــاطــمــة نــصــائــح طــبــيــبــهــا الــنــفــســي 
بالترتيب نفسه إلى اليوم. ما زالت تتناول 
دواءً مـــضـــاداً لــاكــتــئــاب إلــــى الـــيـــوم، وإلـــى 
الــيــوم مــا زالـــت تــتــذكّــر يـــوم المــذبــحــة كأنها 

حصلت بالأمس.
يــمــيــز عـــلـــم الـــنـــفـــس بــــين الـــصـــدمـــة كـــحـــدث، 
وهناك  نفسية.  كحالة  الصدمة  واضــطــراب 
ــرابــــات الــصــدمــة  الـــعـــديـــد مــــن أنـــــــواع اضــــطــ
ض لأحـــــداث  ــعــــرُّ ــتــ  الــ

َ
الــــتــــي تــــحــــدث نـــتـــيـــجـــة

مخيفة وقاسية ومؤلمة، تؤدي إلى صعوبة 
العيش أو التعايش بشكلٍ طبيعي. ويمكن 
ــل الأمــــــد لـــدى  ــويــ أن تـــتـــرك أثــــــراً بـــالـــغـــاً وطــ
ــفـــاوت حــســب  ــتـ ــــاص، يـ ــخـ ــ الـــعـــديـــد مــــن الأشـ
مستويات معايشة الحدث، وعوامل وراثية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة، وكــــذلــــك عــــوامــــل اقــتــصــاديــة 
تــتــحــكــم فـــي تــطــور الــحــالــة ووصــولــهــا إلــى 

ضرورة زيارة الطبيب وتناول الأدوية. 
واضــطــراب ما بعد الصدمة، قد يظهر بعد 
أســـابـــيـــع أو أشـــهـــر تــمــتــد لــســتــة أشـــهـــر من 
تـــاريـــخ مــعــايــشــتــهــا، وفــقــاً لـــلـــدراســـات. وقــد 
يحدث في صورة كوابيس أو تجنب مواقف 
ــــال الأرق  وأمــــاكــــن مــعــيــنــة، وكــــذلــــك مــــن خـ
الــقــدرة على الاســتــرخــاء والشعور  وفــقــدان 
الوهمي بالقلق والخطر المحيط والوشيك.

تشير الأرقام والدراسات الرسمية المصرية 
إلى تزايد عدد المرضى النفسيين في مصر، 
عــامــاً تــلــو الآخــــر. وقـــد أشـــار المــركــز القومي 
تقرير  في  الجنائية والاجتماعية  للبحوث 
لـــه، عـــام 2019، إلـــى ارتـــفـــاع نــســبــة المــرضــى 
النفسيين فــي مــصــر إلـــى 14 فــي المــائــة بين 
الــبــالــغــين، 60 فــي المــائــة منهم يــفــكــرون في 
الانـــتـــحـــار، و18 فـــي المـــائـــة مــنــهــم يــنــفــذون 

جرائم بالفعل.
ــة نــفــســهــا إلــــى أن 17 في  وأشــــــارت الــــدراســ
باضطرابات  مصابون  المصريين  من  المائة 
ــاب جــرائــم  ــكــ نــفــســيــة، مـــا قـــد يــدفــعــهــم لارتــ
ــــروف  ــــظـ بـــســـبـــب الــــضــــغــــوط الـــحـــيـــاتـــيـــة والـ

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
في عام 2018، رصد المسح الصحي للصحة 
النفسية على مستوى الجمهورية، أن 25 في 
المائة من المصريين يعانون من اضطرابات 
نـــفـــســـيـــة، بــيــنــمــا يـــعـــانـــي 7 فــــي المــــائــــة مــن 
في  النفسية، و1.6  الأمـــراض  مــن  المصريين 
المائة يعانون من القلق، و3.1 في المائة من 
الاكتئاب، و0.19 في المائة من الاضطرابات 
 عــن أبــحــاث وزارة الصحة 

ً
الــذهــنــيــة. ونــقــا

المــصــريــة حــــول الــصــحــة الــنــفــســيــة ومـــرض 
ــان، فــإنــه فــي عــام 2017، عــانــى مــا بين  الإدمــ
10 و12 فــي المــائــة مــن المصريين مــن المــرض 

النفسي بمختلف أشكاله.

لن تتولى البلدية 
إعادة التدوير بل الشركات 

المتخصصة

المنشورات الأحــدث على منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي، الــتــي كــانــت يــومــهــا مــرآتــنــا لما 
يـــدور داخـــل الاعــتــصــام طـــوال يــوم الــفــض«. 
عــانــت فــاطــمــة لــفــتــرة طــويــلــة مـــن كــوابــيــس 
لاحــقــتــهــا فـــي ســـاعـــات الـــنـــوم الــقــلــيــلــة الــتــي 
كـــانـــت تــحــصــل عــلــيــهــا بــعــد أن يــهــد الأرق 
ــا. كـــانـــت تــســمــع فـــي نــومــهــا أصــــوات  قــــواهــ

صراخ ونحيب وتكسير. 
ــادي  ــرى فـــي نــومــهــا أيــ ــا كـــانـــت تــ وكـــثـــيـــراً مـ
ملطخة بــالــدمــاء. لكن صــوت الــصــراخ كان 
الــعــامــل المــشــتــرك فــي جميع كــوابــيــســهــا. لم 

يــغــب عــلــى مــــدار أشــهــر طــويــلــة. كــمــا عانت 
كــانــت تهدئه بالمسكنات  مــن صـــداع مــزمــن 
أحياناً، ويعاود إحكام قبضته على رأسها 
الــنــوم والأرق مــعــاً. تقول  مــن التفكير وقــلــة 
الشهية  وفـــقـــدان  والـــصـــداع  »الأرق  فــاطــمــة: 
ونــحــول الــوجــه ومــامــح الاكــتــئــاب تمكنت 
ي. حينها فقط قررت الذهاب إلى طبيب 

ّ
من

نفسي«.
كانت الجلسة الأولى لفاطمة على الكرسي 
الممدد في عيادة الطبيب النفسي، عبارة عن 
بكاء تخللته بعض الومضات عن الذكريات 

لكنها  قــولــهــا.  والمــخــاوف والآلام، على حــد 
 بعد تناول الأدوية والمهدئات 

ً
ارتاحت قليا

التي كتبها الطبيب في روشتة العاج.
ــا يــحــدث  قـــــال لـــهـــا الـــطـــبـــيـــب المـــعـــالـــج إن مــ
ــإذا  مــعــهــا قــد يــتــطــوّر فــي مــراحــل لاحــقــة »فـ
استسلمت للقلق، ستقلقين كثيراً حتى من 
أبسط الأمور. وإذا تشبثت بالأمل ستصلين 
إلـــيـــه«. مــن هـــذا المــنــطــلــق وجـــه لــهــا نصائح 
عدة، مثل التركيز على الهوايات والمهارات، 
أو هــوايــة، ومسح مواقع  والارتــبــاط بلعبة 
المحمول  الهاتف  عن  الاجتماعي  التواصل 

خلال شهر يونيو/ 
حزيران الماضي، تداول 
ناشطون على فيسبوك 

فيديو ظهر فيه 
رجل أمن إيطالي في 
مركز حجز المهاجرين 

بمدينة أغريجنتو، وهو 
يدفع مهاجراً تونسياً 
إلى صفع مهاجر آخر 
قاصر. وخاطب رجل 
الأمن المهاجر قائلاً: 

»أنت الآن ضيف، ويجب 
أن تحترم القانون. عليك 

أن تصفعه. يجب أن 
تصفعه«. وقال سفير 
تونس في إيطاليا معز 

السيناوي: »النيابة العامة 
فتحت تحقيقاً بالحادث 

لتحديد المسؤوليات 
واتخاذ العقوبات 

المناسبة«. 

تسبب انفجار مرفأ بيروت 
في دمار هائل لا سيما في 

زجاج المباني والسيارات 
على امتداد مساحة كبيرة 

من بيروت ومحيطها، 
وهو ما ظهر في 

الشوارع التي تراكمت في 
كثير منها أكوام الزجاج

بيروت ـ خليل العلي

مــنــذ صــبــيــحــة الـــيـــوم الــتــالــي لانــفــجــار مــرفــأ 
بـــيـــروت، بـــدأ مــتــطــوعــون شــبــاب فــي تنظيف 
شـــــوارع المــديــنــة مـــن الـــزجـــاج المــتــطــايــر، كما 
والحطام  الزجاج  تنقل  النقل  سيارات  كانت 
إلــى أماكن خــارج المنطقة لم يعرف وجهتها 
كــثــيــرون. أمـــام المباني المــتــضــررة كــافــة، جرى 
ــم ســــواء مـــن المــبــانــي 

ّ
ــاج المــحــط تــجــمــيــع الـــزجـ

السكنية أو التجارية أو السيارات، ليقوم عدد 
من العمال بنقلها في شاحنات منها ما هو 
أخــرى ومنها  لبلدية بيروت ولبلديات  تابع 
مــا هــو تابع لمقاولين عملوا مــن دون مقابل، 
بحسب مصادر بلدية بيروت. ويقول سكان 
 المــتــطــوعــين من 

ّ
ــيّ الــجــمــيــزة المـــتـــضـــرر، إن حــ

م 
ّ
الشباب يساعدونهم في إزالة الزجاج المحط

وتــجــمــيــعــه خــــارج المــبــنــى كــي تــقــوم ســيــارات 
النقل بنقله من المكان من دون أيّ مقابل.

ــيـــروت، جــمــال  ــدوره، يــقــول رئــيــس بــلــديــة بـ ــ بــ
الفاجعة  »بعد  الــجــديــد«:  »العربي  لـ عيتاني 
التي وقعت في بيروت ومشاهد الدمار قامت 
فرق بلدية والبلديات المجاورة بنقل الزجاج 
م وتجميعه في أرض بمحلة الكرنتينا 

ّ
المحط

)قـــرب المــرفــأ( وبــعــد الانــتــهــاء ســنــتــواصــل مع 
شـــركـــات مــتــخــصــصــة كـــي تــجــري الاســتــفــادة 
منه من دون رميه مع النفايات ما يؤدي إلى 
زيـــادة حجم النفايات فــي المــطــامــر«. يضيف: 
التدوير بل  البلدية عملية إعــادة  »لن تتولى 
الشركات المتخصصة بحسب خبرتها وطرق 
فــرزهــا، ومــا يمكن أن ينتج عن عملية إعــادة 
الـــتـــدويـــر أتـــــرك لــلــمــخــتــصــين الإجــــابــــة عــنــه«. 

»استحصلنا  غـــريّـــب:  مـــاريـــو  »أركــانــســيــيــل« 
الجوار  ومبادرة  بيروت  بلدية  مع  بالتعاون 
في الجامعة الأميركية في بيروت على قطعة 
أرض فـــي مــنــطــقــة الــكــرنــتــيــنــا لــيــتــم تــخــزيــن 
الــذي يتم جمعه من الأماكن  م 

ّ
الــزجــاج المحط

وسنبدأ  فيها،  الانفجار  جــرّاء  تضررت  التي 
خال هذا الأسبوع تجهيزه لكي يتم تحويله 
إلى بودرة أو رمل يمكن استخدامه في مواد 
البناء، وتم الاتفاق مع أكثر من معمل لإنجاز 

من  كبيرة  كميات  نقل  »يومياً يجري  يتابع: 
لذلك،  المخصصة  الأرض  قطعة  إلــى  الــزجــاج 
 الزجاج المكسور داخل المنازل يشكل كمية 

ّ
لأن

كبيرة، وهكذا لا تهدأ سيارات النقل«. ويلفت 
 الــبــلــديــة تــســعــى مـــع جــهــات 

ّ
عــيــتــانــي إلـــى أن

ــاج لــلــمــبــانــي، وهــنــاك  ــزجــ مــانــحــة لــتــأمــين الــ
 الــهــمّ 

ّ
ــالـــزجـــاج مـــن لـــبـــنـــان، لـــكـــن مــتــبــرعــون بـ

الآيلة للسقوط  المباني  للبلدية تحديد  الأول 
والسعي للحفاظ عليها خوفاً من سقوطها«.

نقيب المهندسين في بيروت، جاد تابت، يقول 
 »الزجاج المحطم لا يمكن إعــادة تصنيعه 

ّ
إن

مــصــانــع متخصصة،  نملك  ــنــا لا 
ّ
لأن كـــألـــواح 

وأقرب مصانع موجودة في الخليج العربي، 
وستكون هذه العملية مكلفة جداً، لكن يمكن 
إعــــادة تــدويــر الـــزجـــاج وتــصــنــيــع زجــاجــيــات 
ــه«. من  ــابـ ــبـــاق ومــــا شـ مــثــل الـــقـــواريـــر أو الأطـ
جهته، يقول مدير برنامج البيئة في جمعية 

نا نحاول تأمين تمويل من 
ّ
هذه العملية، لكن

 
ّ
أجــل الاستحصال على آلــة فــرم خصوصاً أن

هناك نعومة معيّنة مطلوبة«. 
ــــــه بـــعـــد انـــتـــهـــاء عــمــلــيــة 

ّ
ــى أن ــ ــريّــــب إلـ يــلــفــت غــ

تحويل الزجاج إلى رمل سيتم التنسيق مع 
بــلــديــة بـــيـــروت، إذ ســيــجــري تــوزيــعــه لإعـــادة 
 
ّ
الإعـــمـــار أو اســتــخــدامــه فــي اتــجــاه آخـــر، لكن
 ما 

ّ
الأهــم أن يستخدم في إعــادة الإعــمــار، لأن

ينتج من هذه العملية يستخدم مع الإسمنت، 
وستتكفل شركات معينة بذلك. ويؤكد غريّب 
إلى  تحتاج  م 

ّ
المحط الــزجــاج  جمع  عملية   

ّ
أن

وقـــت طــويــل نــتــيــجــة حــجــم الـــدمـــار والـــخـــراب 
فه الانفجار: »هناك جزء، لا نعلم أين 

ّ
الذي خل

يعرف  كما لا  نبدأ نحن عملنا،  أن  قبل  نقل، 
أحد إلى أين نقلت الردميات من المرفأ. هناك 
ــه تم رمــي الحطام في البحر 

ّ
أقاويل ذكــرت أن

كـــي يــســتــفــاد مـــن طــمــر الــبــحــر بــقــطــعــة أرض 

ـــنـــا بـــدأنـــا عــمــلــنــا فـــي الــيــوم 
ّ
جـــديـــدة، عــلــمــاً أن

»يــوضــع حطام  لــانــفــجــار«. يضيف:  السابع 
المباني، والحجارة المتطايرة، في قطعة أرض 
إلى جانب قطعة الأرض المخصصة للزجاج، 
وبــحــســب الــبــلــديــة ســتــجــري عــمــلــيــة تــحــريــج 
ــي أســتــبــعــد ذلـــك وهـــنـــاك عــامــات 

ّ
هـــنـــاك، لــكــن

 وزارة البيئة 
ّ
استفهام على ذلك، خصوصاً أن

ــع الــتــي  ــواقــ ــم تـــقـــرر الأمــــاكــــن والمــ الــلــبــنــانــيــة لـ
ستوضع فيها هذه الردميات«.

ــة الـــبـــيـــئـــيـــة مــن  ــنـــدسـ ــهـ لــلــمــتــخــصــصــة فــــي الـ
»الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت« الــدكــتــورة 
ــقـــول:  تـ إذ  ــالــــف،  مــــخــ رأي  ــلــــوف،  مــــعــ ــــي  ــانـ ــ أمـ
»الزجاج الذي يجري تجميعه يختلط بمواد 
 من يجمعونه متطوعون 

ّ
أخرى خصوصاً أن

 هذا الحطام 
ّ
ليست لديهم خبرة في ذلك، ولأن

وقـــد يحتوي  يــكــن بفعل ظـــروف طبيعية  لــم 
مــواد سامة وخطرة  أو  مــواد كيميائية  على 
مرة  استخدامه  الخطر  من  ه 

ّ
فإن به  اختلطت 

أخرى، ويجب أن يكون هناك تدقيق في عملية 
الفرز حتى لنفايات البناء والحطام وتجري 
الــكــوارث، إذ  إدارتــهــا في نطاق إدارة نفايات 
قد تحمل معها مواد سامة«. تتابع: »حتى لو 
تم تحويل الزجاج إلى رمل أو بــودرة فيجب 
مــعــرفــة مــا هــي المــــواد المختلطة مــع الــزجــاج، 
التي قد تؤدي إلى آثار سلبية بيئية وصحية 
وقد تتسرب وتختلط بالمياه الجوفية ويكون 
لــهــا أثــــر ســلــبــي عــلــى حـــيـــاة الإنــــســــان، لــذلــك 
يجري  علمية  منهجية  هناك  تكون  أن  يجب 
تطبيقها خــال تحويل الــزجــاج إلــى رمــل أو 
الــتــي تقوم   الجمعيات 

ّ
إلــى مـــواد أخـــرى، لأن

المتخصصين  الكفاءة ولا  لديها  بذلك ليست 
الذين يعرفون خطورة المواد التي يتعاملون 
ــــه لا يــمــكــن إعـــادة 

ّ
مــعــهــا«. وتــؤكــد مــعــلــوف أن

ــه 
ّ
تــدويــر الــزجــاج لــاســتــخــدام الشخصي لأن

الــزجــاج خصائص  يمتلك  ولا  مــلــوث،  حتماً 
ميكانيكية كافية لاستخدامه كمواد بناء.

في زيارة إلى موقع تجميع الزجاج، وضعت 
الذين  للعمال  خياماً  »أركــانــســيــيــل«  جمعية 
 
ّ
يــوضــبــون الـــزجـــاج، ويـــقـــول أحـــد الــعــمــال إن

الزجاج  »هناك كمية تصلنا مفروزة، أي من 
أما  المخصصة،  أماكنها  فــي  فنضعها  فــقــط، 
التي تنقل الحطام والردميات  النقل  سيارت 
عمال  فيتولى  المقابلة،  الجهة  فــي  وتضعها 
الجمعية استخراج الزجاج منها ووضعه في 

مكانه المخصص«.
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17%سيناء
من المصريين مصابون 

باضطرابات نفسية، بحسب 
المركز القومي للبحوث 

الجنائية والاجتماعية، في 
تقرير له عام 2019

محمد سوسق
تفوّق في الدراسة 

 الاتحاد الأوروبي يريد 
أن يحول تونس إلى مجرد 

حارس للحدود البحرية

تونس ـ بسمة بركات

تتواصل الضغوط الإيطالية على تونس، في 
أراضيها،  إلــى  السريّين  المهاجرين  ق 

ّ
تدف  

ّ
ظــل

وزيــادة  اتفاقيّات جديدة  لفرض  محاولة  في 
ــــدت  ــــى تــــونــــس. وأبـ ــدد المـــرحـــلـــين قـــســـريـــاً إلـ ــ عـ
ق المهاجرين 

ّ
إيطاليا استياءً كبيراً بسبب تدف

ــدّدة بتعليق  ــهـ الــتــونــســيــين إلـــى أراضـــيـــهـــا، مـ
ــالــــي  ــتــــعــــاون الإيــــطــ ــلــ الأمــــــــــــوال المـــخـــصـــصـــة لــ

التونسي في هذا المجال.
التونسي  المنتدى  فــي  بــالإعــام  ف 

ّ
المكل يــقــول 

رمضان  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  للحقوق 
بـــن عــمــر، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »عــلــى الــرغــم 
مــن الــضــغــوط الإيــطــالــيــة عــلــى تــونــس لــزيــادة 
عمليات الترحيل القسري، ما زالت لا تتجاوز 
الــرحــلــتــين أســبــوعــيــاً، ولا صــحــة لـــادعـــاءات 
بترحيل تونسيين من خال بواخر. في الوقت 
الــحــالــي، تطبق الاتــفــاقــيــة الــتــي أبــرمــت خــال 

حــكــومــة الـــراحـــل الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي في 
عبر  أسبوعياً  رحلتين  وتتضمن   ،2011 عــام 

الطائرة بمعدّل 40 شخصاً في كل رحلة«.
بن عمر: »خــال عامي 2017 و2018،  يضيف 
رُحّـــل 2000 مهاجر تونسي. وفــي عــام 2019، 
رُحّل نحو 1375 مهاجراً«، موضحاً أن عمليات 
الــجــاري، بعد  العام  الترحيل تواصلت خــال 
استئناف حركة الطيران التي توقفت نتيجة 
تفشي فيروس كورونا، علماً أن الأمر مخالف 
لـــلـــقـــوانـــين الــــدولــــيــــة، ولا يـــحـــتـــرم الإجــــــــراءات 

عدد  إن  ويقول  بالهجرة.  الخاصة  القانونية 
المهاجرين التونسيين الذين غادروا الأراضي 
مرتفعاً  رقماً  سجّل  إيطاليا  نحو  التونسية 
وهو 4145 مهاجراً خال شهر يوليو/ تموز 
الماضي، علماً أن هذا الرقم لم يسجّل منذ عام 
2011. وبلغ إجمالي التونسيين الواصلين إلى 
الــجــاري نحو 5213  العام  بداية  إيطاليا منذ 

مهاجراً.  
ــع الــهــجــرة مــتــعــددة،  ــ يُــتــابــع بـــن عــمــر أن دوافـ
مــنــهــا الأوضــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية. وإن بــدت الأرقــام مرتفعة، إلا أن 
إجــمــالــي المــهــاجــريــن الــواصــلــين إلـــى إيطاليا 
ــام المسجلة  ــالأرقـ عــمــومــاً لا يــمــكــن مــقــارنــتــه بـ
إيطاليا  إن  خال عامي 2015 و2018. ويقول 
التونسيّين  المــهــاجــريــن  على  التركيز  تــحــاول 
ــات، وفـــــرض أخـــرى  ــيـ ــاقـ ــفـ لــتــغــيــيــر بــعــض الاتـ
جــديــدة وافــتــعــال أزمــة فــي محاولة للحصول 
اعتبار  على  خــاصــة،  سياسية  مكاسب  على 
ــــي مـــحـــطـــات  هُـــــــــــزِم فــ ــمــــين الإيـــــطـــــالـــــي  ــيــ أن الــ
ــام 2019، ويــســعــى إلــى  ــدة فـــي عـ انــتــخــابــيــة عـ
الضغوط  أن  مـــجـــدداً. يضيف  مــوقــعــه  إثــبــات 
التونسي،  الجانب  على  متواصلة  الإيطالية 
وقـــد تــزايــدت بشكل كــبــيــر، ولــوحــظ أن هناك 
تضخيماً إعــامــيــاً لــلأزمــة مــن قــبــل إيــطــالــيــا، 
ــع الــســيــاســي  ــغـــال الــــوضــ ــتـ ومـــــحـــــاولات لاسـ
والــفــراغ الحكومي لإظــهــار تونس فــي موقف 
العاجز عن حماية سواحلها، وبالتالي تمرير 
لو كانت على حساب  اتفاقيات جديدة حتى 

حقوق الإنسان.
المساعدات  بوقف  التهديد  أن  عمر  بــن  ويــرى 
المالية المخصّصة للتعاون في مجال الهجرة 
لـــن يــحــل الأزمـــــة، ولـــن يــكــون ســبــبــاً فـــي قــبــول 
 

ّ
تــــونــــس شـــــروطـــــاً أوروبــــــيــــــة مـــجـــحـــفـــة بـــحـــق
المهاجرين. ويوضح أن هذا الأمر يكشف زيف 
فـــي غالبيتها  ــة، وهــــي  ــ ــيـ ــ الأوروبـ المـــســـاعـــدات 
ــــردع، وغــالــبــاً  مخصصة لــلــجــانــب الأمــنــي والــ
ــه 

ّ
 المشكلة مــن جــذورهــا. ويــقــول إن

ّ
مــا لا تــحــل

على الرغم من الجهود المبذولة، إلا أن المقاربة 
الأمــنــيّــة لا تــكــفــي لــلــحــدّ مـــن الــهــجــرة، مشيراً 
إلـــى أن الــســلــطــات الإيــطــالــيــة تــقــدّم معلومات 
الأزمــة  مــن  المــتــضــرّر  وأن  مغلوطة، خصوصاً 
الــحــالــيــة والـــضـــغـــوط الإيـــطـــالـــيـــة هـــو تــونــس 
الذين  التونسية  العائات  وبعض  والشباب، 
تــتــم مــاحــقــتــهــم والــتــضــيــيــق عــلــيــهــم بــمــجــرد 
تواجدهم في مناطق ساحلية هي نقاط عبور 

 هذا الأمر يزيد 
ّ
مثل قرقنة. ويكشف بن عمر أن

الــحــريــات وأهــمــهــا حرية  فــي التضييق عــلــى 
يريد  الأوروبـــــي  الاتـــحـــاد  أن  الــتــنــقــل، مضيفاً 
أن يــحــول تــونــس إلــى مــجــرد حـــارس للحدود 
البحرية، وعليها ألا تقبل بهذا الدور. ويؤكد 
أن إيطاليا تــحــاول اســتــغــال هــذه الــفــتــرة أي 
قبيل تشكيل الحكومة، والتي تعتبرها فترة 
وعلى  لصالحها،  اتفاقيات  لتمرير  مناسبة 
تــونــس ألا تــرضــخ لــهــذا الأمـــــر، ولا تــقــبــل أي 
ضغوط إلى حين تشكل الحكومة. ويوضح أن 
أي تفاوض بخصوص الهجرة يجب أن يكون 
لــلــطــرفــين، مشيراً  وإنــســانــيــاً  ــادلًا  ــ وعـ منصفاً 
إلى أن الضغوط ليست على تونس فقط، بل 
الاتحاد  لابتزاز  أزمــة  افتعال  إيطاليا  تحاول 
ــادة نــســبــة المـــســـاعـــدات  ــ ــ الأوروبـــــــــي بـــهـــدف زيـ

المخصصة للهجرة.
يشار إلى أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي 
دي مايو طالب بتعليق حصول تونس على 
السلطات  بتبرير  مطالباً  عليه،  المتفق  المـــال 
التونسية اســتــمــرار تــدفــق المــهــاجــريــن. وقــال: 
طــــالــــب بــتــعــلــيــق المــبــلــغ المــخــصــص لــتــونــس 

ُ
»أ

انتظار خطة  في  )نحو سبعة مايين دولار( 
متكاملة حول الهجرة«، بحسب وكالة الأنباء 

الإيطالية »نوفا«.
وأعلن دي مايو أنه سيزور تونس قريباً من 
الهجرة  اتفاقية جديدة في مجال  إبــرام  أجــل 
من  أيـــام  بعد  وذلـــك  التونسية،  السلطات  مــع 
لامورغيزي.  لوتشانا  الداخلية  وزيــرة  زيــارة 
وقال في مقابلة مع صحيفة »كورييري ديا 
ســيــرا«: »يــجــب تــوقــيــع اتــفــاقــيــة جــديــدة حــول 
الــهــجــرة. ســأذهــب قــريــبــاً إلـــى تــونــس بنفسي 
لــلــتــعــامــل مــع الــقــضــيــة«. وكــانــت لامــورغــيــزي 
قـــد الــتــقــت الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد، 
بــاعــتــبــار أن الــتــونــســيــين يــشــكــلــون نــحــو 45 
فــي المــائــة مــن المــهــاجــريــن الــذيــن وصــلــوا إلــى 
المــاضــي. وشــددت  تــمــوز  إيطاليا فــي يوليو/ 
المهاجرين »تنحصر  أوضــاع  أن تسوية  على 
فقط بالذين وصلوا إلى إيطاليا خال الفترة 
الماضية«. فيما أكد سعيّد أن »المسألة إنسانية 

بالأساس، لذلك لا بد من معالجة أسبابها«.
تــونــس، بعدما  إلــى  المــســاعــدات  وزادت نسبة 
بلغ عدد الواصلين إلى إيطاليا نحو 13 ألف 
مهاجر منذ بــدايــة الــعــام الــجــاري، مــن بينهم 
نحو 5 آلاف تونسي، في حين سجل 100 ألف 

مهاجر عام 2011 من مختلف الجنسيات.  
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خلال الذكرى الأولى لمذبحة رابعة )عمرو صلاح الدين/ الأناضول(

أكوام من الزجاج أنتجها الانفجار )خليل العلي(مهاجرون تونسيون وصلوا إلى إيطاليا )ألبيرتو بيزولي/ فرانس برس(



قضايا

حياّن جابر

والدبلوماسي  السياسي  عــرض 
ــنـــي، عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــة لــــحــــركــــة فــــتــــح نـــاصـــر  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ
الــقــدوة، فــي مقالة لــه بعنوان »مــرة أخــرى.. 
ــــات عـــلـــيـــهـــا هــو  ــبـ ــ ــثـ ــ الــــــدولــــــة الــــوطــــنــــيــــة والـ
الفلسطيني،  لــلــبــرنــامــج  رؤيــتــه  الأســـــاس«، 
واخــتــافــه »وفـــق وصــفــه« مــع رؤيـــة الجسم 
الفلسطيني، ولا سيما مع رؤية  السياسي 
الوطنية.  والسلطة  التحرير  منظمة  قيادة 
ــــاع عــلــى المــقــالــة فـــي صحيفة  ويــمــكــن الاطـ
ــاد الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، ومـــوقـــع مـــســـارات،  الاتــــحــ
مواقع  وعـــدة  الفلسطينية،  الأخــبــار  شبكة 
إلــكــتــرونــيــة تــابــعــة لــحــركــة فــتــح. وقـــد عمل 
ــقــــدوة، فـــي المـــقـــالـــة، عــلــى إثـــبـــات اخــتــافــه  الــ
مــع الــســلــطــة، عــبــر جــمــل منمقة ومــجــتــزأة، 
ــع دعــــــاة تــبــنــي خــيــار  ــتـــافـــه مــ وعــــــرض اخـ
أن يكلف نفسه  مــن دون  الـــواحـــدة،  الـــدولـــة 
الذي  الطرح  البحث في تباينات هــذا  عناء 

حصره في طيفين وحيدين وأوحدين.
وبداية، يمكن الإشارة إلى أن ناصر القدوة، 
وربــــمــــا حــــركــــة فـــتـــح والـــجـــســـم الــســيــاســي 
الــفــلــســطــيــنــي عــمــومــا، بـــاتـــوا يــســتــشــعــرون 
الــوســط الشعبي  مــدى ضعف تأثيرهم فــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وأدركـــــــــــوا ضـــعـــف رؤيـــتـــهـــم 
وحـــلـــولـــهـــم، فــــضــــاً عــــن تــلــمــسّــهــم تــنــامــي 
ــيــــأس والإحـــــبـــــاط الـــشـــعـــبـــي مــن  مـــشـــاعـــر الــ
رؤيـــتـــهـــم واســتــراتــيــجــيــتــهــم الـــتـــي راهـــنـــوا 
عليها طويا، الأمر الذي دفع القدوة، ومن 
الأســبــق  الفلسطيني  الـــــوزراء  رئــيــس  قــبــلــه 
سام فياض، إلى نشر مقالات تتعلق بهذا 
والعقانية  المــوضــوعــيــة  تــدّعــي  المـــوضـــوع، 
»ظاهري«  نقد  من  انطلقا  ولــذا  السياسية. 
لــلــخــط الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي الــرســمــي، 
بحلة  تعويمه  إعـــادة  حــاولا  فعليا  لكنهما 
جديدة مزركشة، لا تمس بجوهره الساقط.

ــع )ربـــمـــا  ــ ــواقـ ــ ــلـــى بـــعـــض المـ نـــشـــر المـــقـــالـــة عـ
على  فتح،  على حركة  المحسوبة  جميعها( 
ــدرة الــــقــــدوة عــلــى نــشــرهــا في  ــ ــن قـ ــم مـ ــرغـ الـ
أو  فلسطينية  أو  عــربــيــة  إعــامــيــة  وســيــلــة 
الشعبية  الشريحة  إلى هوية  دولية، يعود 
الوصول  الرجل  التي يحاول  السياسية  أو 
إلــيــهــا، والمــتــمــثــلــة فـــي جــمــهــور »فـــتـــح« من 
المــنــاخ  فيما  مــنــهــا.  المــقــرّبــين  أو  منتسبيها 
بالبحث  معنيا  بــات  الفلسطيني  الشعبي 
عــن مــخــرج وطــنــي حــقــيــقــي. ويــمــكــن تفنيد 
ــاء  ــة الـــــقـــــدوة مــــن أخـــطـ ــالـ ــقـ مــــا تــضــمــنــتــه مـ
وتسويفات مضللة بالحد الأدنى، من خال 

ثاثة عناوين عريضة:

تلاعب تاريخي
يستهل ناصر القدوة مقالته بسردٍ تاريخيٍّ 
الفلسطينية  القضية  لتاريخ  سريع نسبيا 
مـــنـــذ بــــدايــــة الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، ومــتــضــمــنــا 
القارئ  عاطفية لاســتــثــارة مشاعر  عــبــارات 
الوطنية بطريقة مضللة،  أهدافه  ومحاكاة 
تحجب حقيقة المشروع السياسي المتضمن 
في النص، وتوحي بجذرية موقف القدوة، 
ــقــــوق  ــــت والــــحــ ــوابـ ــ ــثـ ــ وتـــمـــســـكـــه بـــجـــمـــيـــع الـ
الفلسطينية، وإصراره على استعادة جميع 
الحقوق، بما فيها حق الشعب الفلسطيني 
بــإقــامــة دولــتــه الــوطــنــيــة عــلــى كــامــل الــتــراب 
فتح  كانت تطرحه حركة  كما  الفلسطيني، 
ومــنــظــمــة الــتــحــريــر وســائــر فــصــائــل العمل 
القرن  ستينيات  فــي  الفلسطيني  الــوطــنــي 
المنصرم. وهو ما لن تجد له أي إشارة تذكر 
لاحقاً، بل على العكس، سوف يجد القارئ، 
إن تحرّر من هيمنة البدايات العاطفية، أن 
كل ما يسعى القدوة إلى ترويجه هو إحياء 
حــل الــدولــتــين بــعــد إضــافــة بــعــض الــرتــوش 

التفصيلية والظاهرية.
ثــم يقفز الــقــدوة عــن واحـــدة مــن أهــم مراحل 
الكيانية  الفلسطيني وبناء  الوطني  العمل 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــتــعــمــد واضـــــح ومــفــضــوح، 
عــنــدمــا ســيــطــرت فــصــائــل الــعــمــل الــوطــنــي 
ــتـــحـــريـــر، وإعـــــــان المــيــثــاق  عـــلـــى مــنــظــمــة الـ
المسلح، فبغض  الكفاح  الوطني، وممارسة 
ــقــــراءات الــنــاقــدة لــهــذه  الــنــظــر عـــن جــمــيــع الــ
)أو  تقديرات جميع  وفــق  أنها،  إلا  المرحلة، 
والسياسيين،  والمحللين  الباحثين  غالبية( 
ربـــمـــا بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــــقـــــدوة، كـــانـــت الــعــامــل 
الــرئــيــســي والمـــركـــزي فــي صــنــاعــة الكيانية 
والهوية الفلسطينية، وفي تجسيد الرواية 
منظمة  فــرض  وفــي  سياسيا،  الفلسطينية 
الــتــحــريــر مــمــثــا شــرعــيــا وحـــيـــدا للشعب 

الفلسطيني، إقليميا ودوليا.
الــقــدوة بتجاهل هــذه المرحلة،  كما لم يكتف 
بـــل ذهـــب إلـــى نــســبــة إنــجــازاتــهــا السياسية 
تلتها،  الــتــي  للمرحلة  والثقافية  والمــعــنــويــة 
والتي أثارت خافات عديدة حولها تاريخيا 
ــي تـــعـــديـــل المــيــثــاق  وحـــــاضـــــراً، والمـــتـــمـــثـــلـــة فــ
الوطني الفلسطيني وما تبعها، بقوله: »بدأ 
الفلسطينية  الكيانية  استعادة  على  العمل 
مــن خال  الــعــام 1974  فــي  أولًا  على الأرض، 
بــرنــامــج الــنــقــاط الــعــشــر أو بــرنــامــج إنــشــاء 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى أي جـــــزء يــتــم 
تحريره مــن بــادنــا، ولاحــقــاً فــي الــعــام 1988 
مــن خــال إعــان الاستقال مــن قبل المجلس 
الشعب  لحق  ممارسة  الفلسطيني  الوطني 
لــم نعد  أي  المــصــيــر«.  فــي تقرير  الفلسطيني 

أمـــــام انــتــقــائــيــة تــاريــخــيــة تـــخـــدم حــســابــاتــه 
هناك  بل  فقط،  القاصرة  السياسية  ورؤيــتــه 
تــحــريــف واضـــح أيــضــا. حــيــث يعلم الــقــدوة، 
العشر  النقاط  برنامج  أن  نعلم جميعاً،  كما 
الــكــيــانــيــة والبنية  تــصــدّع  ــان أول مــظــاهــر  كـ
الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي بــنــيــت على 
فهل نسي جبهة  الأساسي،  الوطني  الميثاق 
الرفض، وهل تناسى مئات الكتب والمقالات 
والــتــحــلــيــات الــتــي تــعــارض هـــذا الانـــحـــراف. 
كان  العشر  النقاط  برنامج  أن  بل ويتناسى 
التحرير جميع  منظمة  تمثيل  تداعي  بداية 
الفئات والشرائح الفلسطينية داخل فلسطين 
وخارجها، وهو ما مهد الطريق إلى الانقسام 
الشعبي،  الفلسطيني  والسياسي  الجغرافي 
تمهيد  فــي  دوره  عــن  فضاً  الفصائلي،  قبل 

الساحة للخط التنازلي والاستسامي.
ومن ثم يستمر القدوة في تاعبه التاريخي 
الموجه، بقوله »وبالفعل، استجابت أغلبية 
بـــدولـــة  ــرفــــت  ــتــ لـــــإعـــــان، واعــ الـــعـــالـــم  دول 
الــرغــم من  فلسطين على حـــدود 1967 على 
ــتـــال«. وقـــد يــخــيــل، وفــق  كــونــهــا تــحــت الاحـ
ــددا قليا مــن الــــدول لم  هـــذه الــعــبــارة، أن عـ
ميدانيا،  تجسيده  ويتم  بــالإعــان،  تعترف 
ــا يــتــنــافــى مــــع المـــنـــطـــق والــحــقــائــق  ــو مــ ــ وهـ
التاريخية، فقد اعترفت بالإعان في حينه 
ــاء فــــي الأمــــم  ــ ــــضـ ــرابــــة نـــصـــف الــــــــدول الأعـ قــ
الاعتراف  بهذا  اكتفت  وغالبيتها  المتحدة، 
مـــن دون أي خــطــوة ســيــاســيــة أو إعــامــيــة 
الدبلوماسي  المستوى  على  حتى  مــوازيــة، 
أو حــتــى الــشــكــلــي. كــمــا لـــم نــشــهــد مـــن هــذه 
ناجزا وحاسما  موقفا  غالبيتها  أو  الــدول 
ــة الــصــهــيــونــيــة، كــمــقــاطــعــتــهــا  تـــجـــاه الــــدولــ
دبلوماسيا وثقافيا ورياضيا، إذ استمرت 
ــدول فــــي تــعــامــلــهــا شــبــه  ــ ــ ــــذه الـ كــثــيــر مــــن هـ
الــصــهــيــونــيــة، سلطة  الـــدولـــة  مــع  الطبيعي 
أمـــر واقـــع عــلــى فلسطين، بــغــض الــنــظــر عن 
الخطوات  غالبية  تجميد  وتــم  شرعيتها، 
ـــراف بــــدولــــة فــلــســطــين،  ــ ــتـ ــ ــتــــي تـــتـــبـــع الاعــ الــ
بــذريــعــة عـــدم اكــتــمــال الــتــســويــة السياسية 

المعترف بها دولياً.
ــه الــــوعــــي  ويــــتــــابــــع الــــــقــــــدوة عـــمـــلـــيـــة تــــشــــويــ
الــتــاريــخــي، وهـــذه المـــرة بــشــأن مــا تبع توقيع 

ــــان المـــبـــادئ بـــين منظمة  ــلـــو )إعــ ــفـــاق أوسـ اتـ
الــتــحــريــر وإســـرائـــيـــل فـــي 1993(، بــقــولــه »لــم 
للتنفيذ طوياً وتم  الإيجابي  العمل  يستمر 
اغــتــيــال إســحــق رابـــين، وبــعــد ذلــك تــم اغتيال 
ــام الـــيـــمـــين الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــ ــات، وقـ ــ ــرفـ ــ يــــاســــر عـ
ــلــــو وتــســريــع  المـــتـــطـــرّف بــعــكــس نـــتـــائـــج أوســ
الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي، ونــجــح فـــي خلق 
حالة تسيطر فيها إسرائيل على كافة مناحي 
بالحكم  لها  عــاقــة  ولا  الفلسطينية  الــحــيــاة 
الــذاتــي، إضــافــة إلــى اســتــمــرارهــا طــويــاً بعد 
يوحي  إذاً  عليها«.  المتفق  الخمس  السنوات 
الــقــدوة بــأن التفاوض مــا بعد »أوســلــو« كان 
الفلسطيني  الحق  إحــقــاق  مسار  فــي  ماضيا 
بــخــطــوات مــتــســارعــة، إلا أن إجــــراءات اليمين 
الــصــهــيــونــي عــرقــلــتــه! وهـــو مـــا يــهــمــل الــزمــن 
والوقت والواقع، فمن ناحية عملية لم تحظ 
السلطة الوطنية بأي مظهر سلطوي حقيقي 
منذ يومها الأول، اقتصاديا وخدميا وماليا، 
ــقــــدرة عــلــى بــســط سلطتها  كــمــا لـــم تــمــلــك الــ
في  المقيمين  الفلسطينيين  عــلــى  الــســيــاســيــة 
أراضــيــهــا أو المــفــتــرض عــودتــهــم. بــل حافظت 
العملية  سيطرتها  على  الصهيونية  الــدولــة 
عــلــى جــمــيــع الــقــضــايــا والمـــســـائـــل، بــمــا فيها 
الــتــحــكّــم بــحــركــة الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن مــنــاطــق 
الــســلــطــة وإلـــيـــهـــا وفــــي مـــا بــيــنــهــا، وتـــمـــددت 
المستوطنات القائمة وأنشئت أخرى جديدة. 
وجعلت من السلطة منذ يومها الأول حاجزاً 
أمنيا وإداريــا يحول بين الدولة الصهيونية 
لها  للأولى وتحريراً  والفلسطينيين، حماية 
من مسؤولياتها المباشرة. وعليه، فشل اتفاق 
أوســلــو مــنــذ الــبــدايــة، وهـــا نــحــن نعيش ثمن 

رفض القيادة الفلسطينية الاعتراف بذلك.
ثم يحرف القدوة استطاعات الرأي، فيقول 
»يــدّعــي بــعــض هـــؤلاء أن مــوقــف المــواطــنــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين قـــد تــغــيــر، خـــاصـــة الــشــبــاب 
مـــنـــهـــم، مــــن مـــوقـــف مـــؤيـــد لـــحـــل الـــدولـــتـــين، 
لمـــوقـــف مـــؤيـــد لــلــدولــة الــــواحــــدة. والــخــدعــة 
هــنــا مــــزدوجــــة، أولًا الــخــلــط بـــين الــتــســويــة 
السياسية والــتــفــاوض إلــى الأبــد مــن جهة، 
والوطنية  والــدولــة  الوطنية  الــهــويــة  وبــين 
الثقة بما  فــقــدوا  الكثيرون  مــن جانب آخــر. 
يسمى التسوية السياسية ولكنهم حتماً لم 
يغيروا موقفهم بشأن وجود دولة فلسطين 
والـــحـــقـــوق الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ثــانــيــاً 
الــواحــدة بــدون تعريف أو توضيح،  الدولة 
الحديث وكأنه عن دولــة ديمقراطية  يظهر 
بـــحـــقـــوق مـــتـــســـاويـــة لــلــجــمــيــع وهـــــو هـــدف 
القدوة  يثبت  نبياً«.  وحتى  أخاقياً  أظنه 
مــــرة أخــــرى قـــدرتـــه الـــبـــارعـــة عــلــى الــتــاعــب 
بــالــحــقــائــق، وكــيــفــيــة تــرتــيــبــهــا بــمــا يــخــدم 

وجهة نظره. 
نــعــم لا تــظــهــر غــالــبــيــة اســتــطــاعــات الــــرأي 
تزايداً كبيرا في عدد الفلسطينيين المؤيدين 
لخيار  وبالتحديد  الــواحــدة،  الدولة  لخيار 
وبتحديد  القومية،  ثنائية  الواحدة  الدولة 
على  القومية  ثنائية  إســرائــيــل  لــدولــة  أكبر 
بينما  الفلسطيني.  الــوطــنــي  الــتــراب  كــامــل 
أثــبــتــت الاســتــطــاعــات الــتــي عــايــنــهــا كاتب 
هــــــذه الــــســــطــــور، بـــالـــحـــد الأدنــــــــــى، انـــهـــيـــار 
ــتــــين وخــــيــــار الــــدولــــتــــين. تــظــهــر  حــــل الــــدولــ
الاستطاعات أن مؤيدي حل الدولتين وحل 

ومــؤيــدي  القومية  ثنائية  الــواحــدة  الــدولــة 
في  جــداً  متقاربون  الأردن  مــع  كونفدرالية 
الــنــســب، وتــــراوح نسبة تــأيــيــد كــل مــن هــذه 
الــخــيــارات بــحــدود %9 إلــى %14 مــن عينة 
الأشـــخـــاص المــســتــطــلــعــة آراؤهــــــم فـــقـــط، في 
حـــين تــبــلــغ نــســبــة مـــؤيـــدي اســتــعــادة كــامــل 
أكــثــر  للفلسطينيين  الــتــاريــخــيــة  فــلــســطــين 
من %64 منهم، وهــو بالمناسبة من أشكال 
ــة فــلــســطــين الـــــواحـــــدة. )الأرقـــــــام  ــ ــ ــار دول ــيـ خـ
مــأخــوذة مــن اســتــطــاع المــركــز الفلسطيني 
الــــــرأي فـــي الـــضـــفـــة(. أي يظهر  لاســـتـــطـــاع 
من  الفلسطينية  الغالبية  نفور  الاستطاع 
حل الدولتين، والتي تصل إلى حدود 85% 
في الضفة و%70 في غــزة، وإن اعتبرنا أن 
خيار الكونفدرالية مع الأردن يعبر، بشكل 
أو بآخر، عن خيار الدولتين، تصبح نسبة 
رافضي هذا الخيار قرابة الـ%75 في الضفة 
و%65 في غــزة، هل هناك استطاع أوضح 
مــن ذلـــك؟ أمــا عــن بــرنــامــج الــدولــة الــواحــدة، 
ــتـــطـــاع يـــبـــرز مــحــدوديــة  فـــواضـــح أن الاسـ
مؤيدي هذا الخيار في حالة واحــدة، إن لم 
تكن الدولة الواحدة فلسطينية بالضرورة.

ــيــــر  ــيـــد الأخــ ــنـ ــفـ ــتـ ــا نـــنـــطـــلـــق نــــحــــو الـ ــنــــهــ ومــ
فـــي هــــذه الـــفـــقـــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة، عــبــر تفنيد 
مــــزدوجــــة، سياسية  ــدلـــولات  مـ ذات  عـــبـــارة 
وتــاريــخــيــة. لـــذا قــد تــكــون خــيــر خــتــام لهذه 
الـــفـــقـــرة ومـــقـــدمـــة حــســنــة لــلــفــقــرة الــتــالــيــة، 
الـــتـــاعـــب  ــوز  ــ ــجـ ــ يـ ــه »لا  ــولــ ــقــ بــ والمــــتــــمــــثــــلــــة 
بمقولات  تقويضه  أو  الوطني  بالبرنامج 
وحـــجـــج أخــــــرى، وإن تــغــيــيــره لـــه طــريــقــتــه 
ويــشــتــرط إجــمــاعــاً وطــنــيــاً أو مـــا يــقــاربــه«. 
وهــنــا يــبــدو أن نــاصــر الـــقـــدوة يــتــنــاســى أن 
تاعبت  التي  هي  فتح،  السياسية،  حركته 
بــالــبــرنــامــج الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، عندما 
فرضت برنامج النقاط العشر، من دون أي 
الفلسطيني، مستندة  اكتراث برأي الشعب 
إلى هيمنتها التمثيلية داخل دوائر منظمة 
الــتــحــريــر ومــؤســســاتــهــا، ومــتــجــاهــلــه أنــهــا 
مــؤســســات ودوائــــــر غــيــر مــنــتــخــبــة، شكلت 
ــا زال  ــق نـــظـــام مــحــاصــصــة فــصــائــلــيــة مـ وفــ
تغيير  يُــدعــم  لــم  وبالتالي،  المفعول.  ســاري 
الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي المـــذكـــور 
بشرعية شعبية واضحة عبر الاستفتاء أو 
أي شكل ديمقراطي آخر. ولم يحظ بإجماع 
الفاعلة  السياسية  والــقــوى  الــفــصــائــل  بــين 
ــل أدى إلـــى  ــا، بــ ــهــ ــارجــ داخــــــل المـــنـــظـــمـــة وخــ
تشكيل جبهة الرفض، ردّا ورفضا واضحا 
وحاسما عليه. ثم من قال إن المطلوب اليوم 
هــو تغيير الــبــرنــامــج الــوطــنــي، مــن دون أن 
ووطنية.  شعبية  بشرعية  التغيير  يحظى 
ومن أين جاء القدوة بهذا الادعــاء المضلل، 
ــة إلــى  ــيـ إذ تـــدعـــو غــالــبــيــة الأصـــــــوات الـــداعـ
في  الفلسطيني،  الوطني  البرنامج  تغيير 
الداخلي  البيت  إصـــاح  إلــى  نفسه،  الــوقــت 
أســس  عــلــى  تشييده  وإعــــادة  الفلسطيني، 
تمثيلية ديمقراطية، تشمل جميع مكونات 
ـــل  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وتـــجـــمـــعـــاتـــه داخـ
ــرار  ــه، مــقــدمــة ضـــروريـــة لإقـ ــارجـ الـــوطـــن وخـ
برنامج وطني يمثل الفلسطينيين جميعا، 

أو على الأقل يمثل غالبيتهم العظمى.
)كاتب فلسطيني(

رد على ناصر القدوة
مساجلة في تعويم حل الدولتين ]2/1[

نقد القدوة »ظاهري« 
للخط السياسي 

الفلسطيني الرسمي، 
لكنه فعلياً محاولة 

لإعادة تعويمه بحلة 
جديدة مزركشة 

أثبتت الاستطلاعات، 
بالحد الأدنى، انهيار 
حل الدولتين وخيار 

الدولتين

يتناسى القدوة أن 
»فتح« هي التي 
تلاعبت بالبرنامج 

الوطني الفلسطيني، 
عندما فرضت برنامج 

النقاط العشر

عرض السياســي والدبلوماســي الفلســطيني ناصر القدوة، في مقالة له بعنوان »مرة أخرى.. الدولة الوطنية والثبات عليها 
هو الأساس«، رؤيته للبرنامج الفلسطيني، واختلافه مع رؤية الجسم السياسي الفلسطيني، ولا سيما مع رؤية قيادة منظمة 

التحرير والسلطة الوطنية. هنا الجزء الأول من مقال موسّع للكاتب حياّن جابر، يناقش فيه أفكار القدوة ويساجلها

)Getty( 2005/9/16 ناصر القدوة يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في

الوطني،  البرنامج  تغيير  هو  فلسطينيا  اليوم  المطلوب  إنّ  قال  من 
جاء  أين  ومن  ووطنية.  شعبية  بشرعية  التغيير  يحظى  أن  دون  من 
إلى  الداعية  الأصوات  إذ تدعو غالبية  المضللّ،  الادّعاء  بهذا  القدوة 
تغيير البرنامج الوطني الفلسطيني، في الوقت نفسه، إلى إصلاح البيت 
الداخلي الفلسطيني، وإعادة تشييده على أسس تمثيلية ديمقراطية، 
تشمل جميع مكونات الشعب الفلسطيني وتجمّعاته داخل الوطن 
الفلسطينيين  يمثل  وطني  برنامج  لإقرار  ضرورية  كمقدمة  وخارجه، 

جميعا، أو على الأقل يمثلّ غالبيتهم العظمى.

ما المطلوب اليوم؟
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في بيلاروسيا... قمع الصحافة والإنترنت

قبل المجزرة: كيف شيطنت أذرع السيسي أنصار مرسي؟

ناصر السهلي

مـــــع اســــتــــمــــرار الاحــــتــــجــــاجــــات الــشــعــبــيــة 
ــبـــيـــضـــاء(، عــلــى  ــا الـ ــيــ الـــبـــيـــاروســـيـــة )روســ
إعان فوز ألكسندر لوكاشينكو بالرئاسة 
ــم يـــســـلـــم الـــصـــحـــافـــيـــون  ــ ــ ــدة، ل ــ ــ ــديـ ــ ــ مـــــــرة جـ
المحليون والأجانب بشكل خاص من قمع 
قوات الأمن التي تصر على تطبيق سياسة 
تــعــتــيــم إعـــامـــي تــــام عــلــى حـــركـــة الـــشـــارع 
المــحــتــج. ومــنــذ لحظة إعـــان وســائــل إعــام 
لــوكــاشــيــنــكــو فــــوزه بــنــســبــة 80 فـــي المــائــة، 
وهو الممسك في السلطة منذ 25 سنة، جرى 
عــلــى طــريــقــة الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة إغــاق 
وخنقه،  »تويتر«  وإبطاء  الإنترنت،  شبكة 
باعتقالهم  الشباب  الناشطين  واستهداف 
التلفزيون  على  وإظــهــارهــم  وبــالــرصــاص، 

الرسمي كمجرمين و»عماء للخارج«. 
الأمن  الماضي، وسّعت أجهزة  الأحــد  ومنذ 
ــا لــلــمــراســلــين  ــهـ ــدافـ ــهـ ــتـ الـــبـــيـــاروســـيـــة اسـ
الأجـــانـــب، حــيــث تــعــرض مــصــور صحيفة 
لادافــود،  أسكر  الدنماركية،  »بيرلنغسكا« 
آبــهــة بــارتــداء سترة  للضرب والــركــل، غير 
»صحافة«. وجرى تسجيل عملية الاعتداء 
على لادافود من خال شريط فيديو انتشر 
ــاء فـــي مــعــظــم وســـائـــل الإعــــام  ــعــ مــنــذ الأربــ
التي  بيرلنغكسا،  وصحيفته  الدنماركية، 
عــنــونــت افــتــتــاحــيــتــهــا الــخــمــيــس عـــن هــذا 
»ديكتاتور أوروبا الأخير«. ويظهر  القمع بـ
في الشريط مجموعة من رجال الأمن الذين 
أحاطوا به ولكمه أحدهم قبل أن يركله آخر 
التي  الــكــامــيــرا  بعد احــتــجــاز بطاقة ذاكـــرة 
كان يصور فيها الاحتجاجات في مينسك.

ولـــم تــرغــب الــشــرطــة أن يــخــرج إلـــى الــعــالــم 
الــتــي قــتــل فيها شــخــص في  الــقــمــع  عملية 
العاصمة مينسك، وتقاطر الصحافيين إلى 
الساحة التي وضع فيها المحتجون زهوراً 

في مكان مقتل المتظاهر البياروسي.
أن  إلى  الدنماركية  »بيرلنغسكا«  وأشــارت 
مراسلها حصل على موافقة رسمية للعمل 
الانتخابات  تغطية  أثــنــاء  بــيــاروســيــا  فــي 
»ورغـــم ذلــك لــم تحمه الموافقة مــن الاعــتــداء 
الــــذي يــســتــهــدف تــعــتــيــم الـــصـــورة عــلــى ما 
يجري«. وسجل الصحافي لادافود بنفسه 
ما جرى معه على موقعه على تويتر، بعد أن 
شاهد نفسه يلكم ويركل »حدث ذلك أمس، 
الظهر وحجز  الــرأس وركلة في  لكمة على 

منوعات
أندريه 

بيج
أوقف مدون روسي معروف بنشر مقاطع فيديو 
عــن مــحــطــات الــطــاقــة الــنــوويــة الــروســيــة، بتهمة 
الدولة،  أســرار  إلــى  قانوني  وصوله بشكل غير 
ــعـــاء، الــنــاشــطــة فــي مجال  وفـــق مــا أعــلــنــت، الأربـ
حقوق الانسان للمعتقلين، مارينا ليتفينوفتش.

منظمة  فــي  الــعــضــو  ليتفينوفتش،  وأوضـــحـــت 
الــروســيــة، بعد  الــســجــون  لمــراقــبــة  غير حكومية 
زيارة أندريه بيج في اليوم السابق في زنزانته، 

إلى  الــقــانــون  بما يخالف  بــالــوصــول  »متهم  أنــه 
ونشرها  الــدولــة  ــرار  أسـ مــن  معلومات مصنفة 

خارج روسيا«.
فيديوهات  مـــدون   ،Andrey Pyzh بيج  أنــدريــه 
يبلغ من العمر 35 عاما، وقد أوقف قبل أسبوع 
ويواجه عقوبة بالسجن لفترة تــراوح بين ثلاث 

وثماني سنوات، وفق المصدر نفسه.
فــي موسكو  أمــرت محكمة ميتشانسكي  وقــد 

بــوضــعــه فـــي الــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي فـــي 6 آب/ 
أغسطس، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة.

بيج،  يديرها  التي  »أوربــانــتــوريــزم«،  قناة  يتابع 
786 ألف مشترك على »يوتيوب«، وهي تعرض 
تقارير تم تصويرها في محطات الطاقة النووية 
الـــروســـيـــة، الــنــشــطــة والمـــهـــجـــورة، وأنـــفـــاق مــتــرو 
ــيـــوم مــهــجــور فـــي جــنــوب  ــورانـ وحـــتـــى مــنــجــم يـ
روسيا. ويظهر أحد التقارير أيضا محطة رادار 

الــعــهــد السوفييتي  بُــنــيــت فــي  لـــإنـــذار  روســيــة 
قــرب مورمانسك )شــمــال غـــرب(. كــذلــك، تــروي 
تصويرها  تــم  الــتــي  الفيديو  مقاطع  مــن  العديد 
في بريبيات في أوكرانيا ما وصفه المدون بأنه 
حول  الحظر  منطقة  إلــى  قانونية«  غير  »رحــلــة 
التي شهدت  النووية  للطاقة  محطة تشيرنوبيل 

أسوأ كارثة نووية في التاريخ عام 1986.
)فرانس برس(

لبطاقة ذاكــــرة الــكــامــيــرا، هـــذا الـــذي يجري 
في بياروسيا جنون، ولحسن الحظ عاد 
الإنـــتـــنـــرت إلــــى الــعــمــل مــــجــــددا«. وأضــافــت 
ــة اســـتـــهـــدفـــت فــي  ــرطــ ــشــ الــ الـــصـــحـــيـــفـــة أن 
البداية الكاميرا »لتحطيمها وحين عجزت 
بــــدأت بــالاعــتــداء الــجــســدي عــلــى مــصــورنــا 
ولـــم يــتــركــوه حــتــى سلمهم كـــرت الـــذاكـــرة«. 

ويتهم صحافيون وناشطون في المعارضة 
بتزوير  لوكاشينكو  الرئيس  البياروسية 
ويطالب  المــاضــي،  الأحــد  انتخابات  نتائج 
هؤلاء مع توسع الاحتجاجات نحو المعامل 
بإعادة  مــا تظهر مقاطع مــصــورة،  بحسب 
الانــتــخــابــات. فقد أظــهــر شــريــط فيديو في 
مصنع بــيــاروســي كيف صــرخ رجـــل، بعد 

إعان المدير عن فوز لوكاشينكو، بأن يقف 
زماؤه الذين صوتوا للمنافسة سفيتانا 
تسيكانوفسكايا فما كان إلا أن وقف جميع 
العمال، كمؤشر على أن الفوز المعلن بزعم 

المعارضة ليس سوى تزويراً للنتائج.
ولـــيـــس فـــقـــط الـــصـــحـــافـــي الـــدنـــمـــاركـــي مــن 
تعرض للعنف من قبل شرطة لوكاشينكو، 
فقد أظهر شريط آخر تعرض مراسل »بي 
بــــي ســـــي« لـــلـــركـــل والــــهــــجــــوم عــلــيــه وســـط 
ــداءه سترة  الــشــارع وأمـــام الــنــاس، رغــم ارتــ

»صحافة« أيضاً .
ــأتــــي اســـتـــهـــداف الـــصـــحـــافـــة والمــــدونــــين  ويــ
والــنــاشــطــين فـــي بــيــاروســيــا عــلــى خلفية 
نشر الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لنظرية 
المؤامرة بين مؤيديه وعلى وسائل الإعام 
ــــؤلاء أن »قــــوى  الـــرســـمـــيـــة. حـــيـــث يــشــيــع هــ
المحتجة«.  المــظــاهــرات  خلف  تقف  أجنبية 
وتــــشــــيــــر بــــعــــض الــــصــــحــــف الأوروبــــــــيــــــــة، 
الهدف  أن  إلــى  الاسكندينافية  وبــالأخــص 
مـــن بـــث نــظــريــة المـــؤامـــرة »لا شـــك أنـــه جــاء 
مـــن مــحــاولــة الــســلــطــات الــتــعــتــيــم وإجـــبـــار 
الــخــروج إلى  الــنــاس بالتخويف على عــدم 
الاحــتــجــاجــات«، وفقا على الأقــل لمــا ذهبت 
»بيرلنغسكا« و»بوليتيكن«، وغيرها ممن 
لم تتردد بتغطية أحــداث بياروسيا على 
أنها ثورة شعبية ضد استمرار »الدكتاتور 
الأخــيــر فــي السلطة، رغــم إعــانــه أن 80 في 

المائة صوتوا له«.
وتـــخـــشـــى ســـلـــطـــات مــيــنــســك مــــن ارتـــخـــاء 
عالمية  صحافة  بــوجــود  الأمنية  قبضتها 
ومحلية تنقل ما يجري في البلد، وتقوم 
ــــول  ــلــــة وصـ ــرقــ ــز لمـــنـــع وعــ ــ ــواجـ ــ بــــوضــــع حـ
ــوارع  ــشــ ــات والــ ــاحـ ــــى الـــسـ الــصــحــافــيــين إلـ
ــتـــي يــتــجــمــع فــيــهــا المـــحـــتـــجـــون، ووفـــقـــا  الـ
لــصــحــافــيــين فــــي مــيــنــســك فـــــإن الاعــــتــــداء 
يـــطـــاول أيــضــا »الــصــحــافــيــين المــواطــنــين« 
الــــذيــــن يـــســـتـــخـــدمـــون هـــواتـــفـــهـــم الــنــقــالــة 

»للحفاظ على التعتيم الإعامي«.
ــة الــتــي  ومــــن المـــعـــلـــوم أن زعــيــمــة المـــعـــارضـ
الأحــد  انتخابات  فــي  لوكاشينكو  نافست 
فرت  تسيكانوفسكايا  سفيتانا  المــاضــي، 
ــى دولـــــة لــيــتــوانــيــا )الــبــلــطــيــق(، بــعــد أن  إلــ
قطعت السلطات شبكة الإنترنت خوفا من 
لــفــعــالــيــاتــهــا. وتــواصــل  المــعــارضــة  تنسيق 
السلطات قمع الصور والأشرطة خوفاً من 

اتساع نطاق الاحتجاجات.

أظهرت مقاطع 
تعرض صحافيين محليين 

وأجانب للعنف

مهّد الإعلام المصري 
للمجرزة عبر التحريض 

على الاعتصام

القاهرة ـ أحمد عزب

المــــصــــري دور  لـــلـــشـــأن  يــنــكــر أي مـــتـــابـــع  لا 
وسائل الإعام في تحريك الشارع وتغيير 
ــعــــت كـــــل الأنـــظـــمـــة  الأحــــــــــــــداث. ولــــــذلــــــك، ســ
لــلــســيــطــرة عــلــيــه مــنــذ الــســتــيــنــيــات، حتى 
اليوم، ما ظهر بقوة إبان ثورة يناير 2011 
ومــا تبعها من أحـــداث، تعدّ مجزرة رابعة 

في 14 أغسطس/ آب 2013 بين أبرزها.
فـــور انــقــاب الــرئــيــس الــحــالــي عــبــد الفتاح 
الــســيــســي عــلــى الــرئــيــس الــشــرعــي الــراحــل 
محمد مرسي، واعتصام أنصاره بميداني 
رابـــعـــة الــعــدويــة والــنــهــضــة، وقــبــيــل وقـــوع 
ــادرت أذرع  ــ مـــجـــزرة فـــض الاعـــتـــصـــامـــين، بــ
الــســيــســي الــتــي اعــتــرف بــهــا فــي التسريب 
الشهير، إلى تمهيد الشارع وتجهيز الرأي 
العام لتقبل المجازر، خاصة اعتصام رابعة 
الذي كان مفتوحاً لكل وسائل الإعام، على 
عكس النهضة الذي ما زال مبهماً في أغلب 

تفاصيله حتى الآن. 
ومراسليها،  الإلكترونية  وخاصة  الأذرع، 
كـــانـــوا يــصــولــون ويـــجـــولـــون فـــي كــوالــيــس 
اعــتــصــام رابـــعـــة مــنــذ الـــيـــوم الأول، وكــأنــه 
كــان مــادة خصبة لمــلء الــفــراغ الــذي أحدثه 
ــاولــــت كــل  ــنــ تــضــيــيــق الــــنــــظــــام عـــلـــيـــهـــا، وتــ
كواليسه، ما يعد اعترافاً منها بخلوّه من 
لــه لاحــقــاً، وتناولت  التي كالتها  التهم  كــل 
كل مناحي الحياة داخله من مأكل وعبادات 
وجمع القمامة، وكحك العيد ولعب الأطفال، 
ووصلت إلى بيع المابس الداخلية. وأجرى 
مراسلوها عشرات اللقاءات مع المعتصمين 
ــع مـــثـــل »الـــيـــوم  ــواقــ ــانــــت مــ الـــســـلـــمـــيـــين، وكــ
الــســابــع« و»المــصــري الــيــوم« و»مــصــراوي« 

و»الوطن« على رأسها. 
بــدأت الأذرع بالتسويق  في مرحلة لاحقة، 

ــة مـــــن الاعـــتـــصـــام  ــقـ ــنـــطـ لـــضـــجـــر ســــكــــان المـ
و»تـــوقـــف الـــحـــيـــاة«، أو بــعــض الــتــصــرفــات 
الــتــي تــتــرافــق مــع اعــتــصــام يــحــوي عشرات 
الآلاف من المعتصمين، كالتبول والحمامات 

العامة ومخلفات الطعام.
ولجأت الأذرع لاحقا إلى شيطنة الاعتصام، 
والتركيز على بعض الوقائع المختلقة، مثل 
مناوشات المعتصمين مع قوات الجيش، أو 
مع  فكرياً  مختلف  أو  قبطي  على  الــتــعــدي 

المعتصمين، أو التلميح في بعض موادها 
المـــصـــورة لــتــوزيــع الــوجــبــات، مثلما حــدث 
الشهيرة،  الكنتاكي  ووجبات  التحرير  في 
والسخرية من المحتوى المقدم على منصة 

الاعتصام، كرؤية جبريل في المنام.
إلى  للمعتصمين  الأذرع  شيطنة  ووصلت 
بالتخلص  لمطالبات  تمهيداً  أبعد،  مراحل 
مــنــهــم، واســتــشــعــار خــطــورتــهــم عــلــى الأمــن 
الــقــومــي لــلــبــاد، مــثــل تــســلــيــح الاعــتــصــام، 

ــنـــكـــاح الــتــي  ــاد الـ ــهـ واخــــتــــاق أســــطــــورة جـ
ــه ثـــــــــوار ســــوريــــة  ــتــــخــــدمــــت فـــــي تــــشــــويــ اســ
ــدت فـــي مـــا بــعــد لمعتصمي  ــتــ ســـابـــقـــاً، وامــ
رابعة، بالإضافة إلى اعتبار انتشار رايات 
الجهاد وتنظيم  رايــات  الشهيرة،  التوحيد 
ــلـــة تــنــظــيــر  ــا مـــرحـ الــــقــــاعــــدة. بـــــــدأت بـــعـــدهـ
الخبراء  »الــتــوك شـــو«، واستضافة  بــرامــج 
والاســتــفــاضــة فــي شـــرح المــعــايــيــر العالمية 
لــفــض الاعــتــصــامــات، والمـــوقـــف الــقــانــونــي، 
وأهــمــيــة التعجيل بــهــا وتــأثــيــر الاعــتــصــام 
عــلــى الـــحـــيـــاة فـــي مــنــطــقــة شــــرق الـــقـــاهـــرة، 
بهم،  والفتك  المعتصمين  على  والتحريض 
والشرطة  الجيش  خطط  بعض  وتــســريــب 
لفض الاعتصام كنوع من الحرب النفسية، 
رغم احتال ميدان التحرير بالتوازي معه 

من قبل مؤيدي الانقاب والسيسي.
حـــين المــــجــــزرة، كــانــت أبــــرز الــلــقــطــات الــتــي 
قتها تتراوح بين القبض على المعتصمين 

ّ
وث

وقتلهم في الممرات الآمنة المزعومة، وبكاء 
الــطــفــل الــشــهــيــر لأمـــــه، ودهـــــس الـــجـــرافـــات 
جثث القتلى، واللحظات الأخيرة في حياة 
المتراكمة  الجثث  البلتاجي، وصــور  أسماء 
في مسجد الإيمان القريب من ميدان رابعة 

العدوية، وقنص المصورين والصحافيين.
ــوع المـــجـــزرة تـــبـــارت كـــل الــقــوى  وعــقــب وقــ
المؤيدة للتبرير والمقارنة بحالات مشابهة، 
مـــثـــل حــــــروب فـــيـــتـــنـــام، كـــرئـــيـــس الـــــــوزراء 
السابق حازم البباوي، ومستشار رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة المــــؤقــــت الـــســـابـــق مــصــطــفــى 
حــــجــــازي. فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــنــصــل فــيــه 
ــزرة، رغــم  ــر فـــور وقــــوع المـــجـ الــبــعــض الآخــ
وتأييدهم  وتحريضهم  للفض،  تأييدهم 
لــســلــطــة الانـــقـــاب، مــثــل عــمــرو حـــمـــزاوي، 
ونائب رئيس الجمهورية السابق، محمد 

البرادعي.

)Getty/رفضت المعارضة نتائج الانتخابات )أرتور ويداك

جرافة عسكرية تزيل خيم الاعتصام يوم مجزرة رابعة )فرانس برس(

المعلومات  انتشار  لمنع  الإنترنت  شبكة  وإغلاق  الصحافيين  قمع  إلى  الشرطة  تتجه  بيلاروسيا،  في  الاحتجاجات  رقعة  تتسع  بينما 
والصور حول ما يحصل، واتساع رقعة المعارضة الشعبية
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مكتبة، مع »ميل« ناشرين وأصحاب مكتبات 
إلــــى بــيــع مـــا لــديــهــم مـــن كـــتـــبٍ، ذات طــبــعــات 
قـــديـــمـــة، بـــأســـعـــارٍ تــفــرضــهــا الـــســـوق حــالــيــا، 

بشكلٍ فاضحٍ ونافرٍ.
ــة غـــيـــر قـــــــــادرة عــلــى  ــ ــيّ ــبــ ــنــ ــبــــوعــــات الأجــ ــطــ المــ
التنصّل من أسعارٍ تعتمدها السوق المحلية، 
بنانيين، 

ّ
المتحكّمة بشؤون الحياة اليومية لل

يعانيه  مــا  يُشبه  هــذا  البلد.  فــي  وللمقيمين 
أحــيــانــا،  الــخــيــالــيــة  الأســعــار  بسبب  الجميع 

ــبــات المــعــيــشــيــة الــيــومــيــة، 
ّ
ــقــة بــالمــتــطــل

ّ
المــتــعــل

كــالمــأكــل والمـــشـــرب والـــــدواء بــصــورة خــاصــة، 
انفجار  مــن  منبثقة  حــاجــات  إلــى  وتنسحب 
 
ْ
،إذ  )2020 آب  أغــســطــس/   4( بـــيـــروت  مـــرفـــأ 
والخشب  والــبــاطــون  الــزجــاج  تــجّــار  يتحكّم 
والـــحـــديـــد تــحــديــداً بــالــذيــن يــحــتــاجــون إلــى 
( لمنازلهم 

ّ
ه، لترميم أولــيّ )على الأقــل

ّ
هــذا كل

الانفجار،  بسبب  أو نصفيا،  يا 
ّ
كل المتضرّرة، 

فترتفع الأسعار بشكلٍ مخيف. بينما تغيب 

نديم جرجوره

ــة ـ  ــاديــ ــتــــصــ تـــنـــعـــكـــس الأزمـــــــــة الاقــ
لبنان  التي يعيشها  الاجتماعية، 
مــنــذ أشــهــرٍ طــويــلــة، عــلــى العلاقة 
 
ْ
الــقــائــمــة بــين المــطــبــوعــات والمــهــتــمّــين بــهــا، إن

تــكــن المــطــبــوعــات كــتــبــا أو صــحــفــا يــومــيــة أو 
ت أســبــوعــيــة أو شــهــريــة أو فــصــلــيــة، 

ّ
مـــجـــلا

والانــعــكــاس  أجــنــبــيــة.  أو  عــربــيّــة  أو  لبنانية 
المذكور سلبيّ، فثمن شراء مطبوعات أجنبية 
يــرتــفــع عـــدداً تــلــو آخـــر، بحسب ســعــر صــرف 
ع على 

ّ
يا، والسعر موز

ّ
الدولار الأميركي محل

أرقـــامٍ تختلف بين مصرفٍ وصـــرّاف و»رقــم« 
ــر« رســمــيّ لا  تفرضه الــســوق الــســوداء، و»آخـ

أحد يتعاطى به.
اللبنانية  المــطــبــوعــات  شـــراء  ثمن  يثبتُ   

ْ
وإذ

ت بشكلٍ أساسي( على أسعارٍ 
ّ
)صحفا ومجلا

ــبــات 
ّ
مـــحـــدّدة، مـــن دون تــغــيــيــر مــرتــبــطٍ بــتــقــل

 تــكــالــيــف صــنــاعــتــهــا، ورقـــا 
ّ
الــــســــوق، مـــع أن

للدولار  تخضع  تقنية،  بات 
ّ
ومتطل وطباعة 

 
ّ
فــإن الأميركي ولأســعــار صرفه هنا وهــنــاك؛ 
كتبا صادرة في بيروت تواجه »تلاعبا« في 
أســعــارهــا، بحسب رغــبــات نــاشــرٍ أو صاحب 

لم يعد خالد أبو النجا 
إلى مصر بعد اتهامه 

بالخيانة العظمى

يصل سعر بعض 
المجلات الأجنبية إلى

75 ألف ليرة لبنانية

لا يسجّل البشر أيّ 
حضور في هذه السلسلة 

حتى الآن

2223
منوعات

السلطات الرسمية عن دورها إزاء أبناء البلد 
ــى عــن مسؤولياتها 

ّ
فــيــه، وتــتــخــل والمــقــيــمــين 

الأســـاســـيـــة، لانــهــمــاكــهــا بــنــزاعــات ومــصــالــح 
وصدامات لا علاقة للبنانيين كثيرين بها.

ت وصحف 
ّ
ارتفاع أسعار مجلا  كلام عن 

ّ
كل

وكــتــبٍ عــربــيّــة وأجــنــبــيّــة، يحصل )الارتــفــاع( 
الــيــوم، غير مفيد وغــيــر ضــروري  فــي لبنان 
إلى  قــائــلــوه   ينتبه 

ْ
أن مــن دون  وغــيــر سليم، 

الفلتان الخطر في السوق اللبنانية برمّتها، 

ــنــزلــة على 
ُ
ولا يــكــتــرث بــالمــصــائــب الــهــائــلــة الم

ــادّ لــلــدولــة  الــلــبــنــانــيــين جــــــرّاء الانـــهـــيـــار الــــحــ
المتحكّم  السياسي  وللنظام  ومــؤسّــســاتــهــا، 
بــالــبــلــد ونــــاســــه. فــالــغــالــبــيــة الـــســـاحـــقـــة مــن 
 بكيفية 

ٌ
الــلــبــنــانــيــات والــلــبــنــانــيــين مــنــهــمــكــة

تدبير أمور العيش اليومي، وترتيب أحوالها 
ــــل والمـــــشـــــرب والمـــــــأوى  ــأكـ ــ ــــي المـ الأســــاســــيــــة فـ
والدواء، بينما يتراجع الاهتمام بالمطبوعات 

ها بشكلٍ كبيرٍ وواضح.
ّ
كل

، رغـــم هـــذا الـــتـــراجـــع، هــنــاك مــتــمــسّــكــون 
ْ
لـــكـــن

والأجنبية،  والعربية  اللبنانية  بالمطبوعات 
ـــــــلاع عليها 

ّ
إلــــى شـــرائـــهـــا أو الاط وســــاعــــون 

المطبوعات  تلك  بعض   
ّ
أن خصوصا  ورقــيــا، 

 من 
ّ

 يكن عددها أقل
ْ
العربية والأجنبيّة، وإن

غيرها، لا مواقع إلكترونية لها، ولا إمكانية 
ــتـــراكٍ شــهــريّ أو ســنــويّ بــهــا، مــا يـــؤدّي  لاشـ
ــا، رغــــم ارتــفــاع  ــيـ بــالمــهــتــمّ إلــــى اقــتــنــائــهــا ورقـ
 
ّ
 يُؤكّد بائعو مطبوعات كهذه أن

ْ
الأسعار. وإذ

ابا وأكاديميين »يستعيرون« 
ّ
صحافيين وكت

فكرية  أو  سياسية  ومــجــلاتٍ،  صحفا  منهم 
أو أدبية أو فنية أو علمية، لوقتٍ قصير كي 
ــلــعــوا عليها لــعــجــزٍ عــن شــرائــهــا كــمــا في 

ّ
يــط

لبنانية، صـــادرة   كتبا 
ّ
ــإن فـ الـــزمـــان«؛  »قــديــم 

ـ الاجتماعية  انــدلاع الأزمــة الاقتصادية  قبل 
باع حاليا وفق أسعار السوق 

ُ
بعامٍ أو أكثر، ت

ـــر« غــالــبــيــتــهــا بـــالـــدولار  ـــســـعَّ
ُ
 »ت

ْ
الــيــومــيــة، إذ

الأمــيــركــي، وشـــراء كــتــابٍ صـــادر قبل عـــامٍ أو 
أكثر يخضع لسعر صرف الدولار في السوق 

المحلية اليوم.
ت والصحف الأجنبيّة تحديداً 

ّ
المجلا أسعار 

ألـــف  إلـــــى 75  بــعــضــهــا  يـــصـــل   
ْ
إذ مـــرتـــفـــعـــة، 

المجلة  مــن  لــعــدد واحـــد  لبنانية، كثمنٍ  لــيــرة 
السينمائية الشهرية الفرنسية »بوزيتيف«، 
والرقم يُساوي 50 دولارا أميركيا قبل الأزمة 
)عــلــى أســــاس 1500 لــيــرة لــبــنــانــيــة لــلــدولار 
الأمــيــركــي الــــواحــــد(، بــيــنــمــا هـــو الآن يُــعــادل 
10 يوروهات )كل يــورو يُساوي نحو دولار 
و15 سنتا(، أي 11،5 دولارا أميركيا. أسعار 
 
ْ
المجلات الأسبوعية تحول دون اقتنائها، إذ
 سعرٍ لبنانيّ لها يُساوي نحو 25 ألف 

ّ
 أقل

ّ
إن

ت 
ّ
 بعض أبرز المجلا

ّ
ليرة لبنانية. المشكلة أن

»بوزيتيف«  كـ  ،
ً
مــثــلا الفرنسية  السينمائية 

ــا  ــ ــدادهـ ــ و»دفــــــاتــــــر الـــســـيـــنـــمـــا«، لا تـــنـــشـــر أعـ
إلــكــتــرونــيــا، ولا تــمــلــك اشـــتـــراكـــا إلــكــتــرونــيــا 

سنويا.
علاقته  يتناول  تصريحٍ  عــن  البعض  يــتــردّد 
بالمطبوعات التي يعتاد شراءها منذ سنين. 
فبعض  الكبير،  الانهيار  على  سابقة  الأزمــة 
ــوامٍ عـــدّة،  ــ ــف عــن الــعــمــل مــنــذ أعـ

ّ
هــــؤلاء مــتــوق

التي يعمل  المــؤسّــســة  أو  الشركة  إغــلاق  بعد 
هم 

ّ
فيها. صحافيون عاطلون عن العمل، لكن

ــرّون عــلــى ارتـــيـــاد يــومــي للمقهى الــذي  يُـــصـ
ة  يــعــتــادونــه منذ زمــن أيــضــا. يكتفون بــقــراء
بــعــض المــطــبــوعــات الــتــي يــســتــعــيــرونــهــا من 
بــائــعٍ، له في شــارع الحمرا سنين مديدة من 
ــاجـــزون عـــن شـــرائـــهـــا. الــبــائــع  الــعــمــل، فــهــم عـ
 الوضع متبدّل للغاية 

ّ
نفسه )نعيم( يقول إن

الاقتصادية  الأزمـــة   
ّ
لــكــن ــوام،  أعــ منذ بضعة 

ــاضٍ، فــهــي »تــطــحــن«  ــ ــتٍ مــ ــ أقـــســـى مـــن أي وقـ
 يكن 

ْ
ارتــفــاع الأســـعـــار، وإن الــجــمــيــع، بسبب 

آخر  يقول  أحيانا.  بينها  كبير  تفاوت  هناك 
ــي وبـــاء »كـــورونـــا« فــي الــعــالــم سببٌ 

ّ
 تــفــش

ّ
إن

ل التواصل بين لبنان والــدول الأخرى، 
ّ
لتعط

ــاع أســـعـــار المــطــبــوعــات  ــفــ مـــا يــــــؤدّي إلــــى ارتــ
الأجـــنـــبـــيـــة، الـــــذي يــســتــمــرّ حــالــيــا رغــــم فتح 

مطارات كثيرة في العالم.
مجلات أسبوعية يتراوح سعرها الأوروبــي 
باع حاليا بين 35 ألفا 

ُ
بين 4،5 و6 يوروهات، ت

ت شهرية 
ّ
و45 ألف ليرة لبنانية، بينما مجلا

يصل سعر العدد الــواحــد منها إلــى 71 ألف 
ليرة لبنانية، مقابل 7 يوروهات فقط )المجلة 

.)
ً
الفنية الفرنسية Beaux Arts مثلا

ــلــــك، أمـــــس الأربــــــعــــــاء، أنــهــم  ــلـــمـــاء فــ ــلــــن عـ أعــ
اكتشفوا مجرة صغرى تبعد 12 مليار سنة 
بـــدرجـــة كبيرة  تــشــبــه  عـــن الأرض،  ضــوئــيــة 
مجرة درب التبانة، مع حلقة ضوء في قلب 
الظلام. هذه المجرة التي سميت »أس بي تي 
ضوءها  أن  لــدرجــة  جـــداً،  بعيدة   »47-0418
أكــثــر مــن 12 مليار سنة ليصل إلى  احــتــاج 
الأرض، ويراها العلماء كما كانت حين كان 
عمر الكون 1.4 مليار سنة، أي 10 في المائة 
»المرصد  فقط من عمره الحالي، وفق بيان لـ
الأوروبـــــي الــجــنــوبــي« الـــذي شـــارك فــي هــذا 

الاكتشاف.
في تلك الحقبة، كانت المــجــرات لا تــزال قيد 
الــصــغــرى المكتشفة  المـــجـــرة  الــتــشــكّــل. هــــذه 
الراديوية »ألما«،  بفضل شبكة التلسكوبات 
شــمــال تــشــيــلــي، تــشــبــه بــدرجــة غــريــبــة درب 
الــتــبــانــة، إذ تــتــشــارك مــعــهــا كــثــافــة الــنــجــوم 
ذاتــهــا حـــول مــركــز المــجــرة ودوران الــقــرص 

عينه أيضا.
وشكّل هذا الاكتشاف مفاجأة لعلماء الفلك 
تكوين  بإمكان  يعتقدون  يكونوا  لــم  الــذيــن 
مــثــل هــــذا الـــجـــرم الـــســـمـــاوي قــبــل 12 مــلــيــار 

وإن  لسنوات، حتى  فنية  أعمال  أي  يقدم  فلم 
عاد وقدم أغنية أو اثنتين، فلم يلق أي رواج.

 أيضا، رفض الفنان خالد أبو النجا ما حدث 
في »ميدان رابعة«، ووصف الحدث قائلا إنه 
بمثابة نقطة تحول أساسية في الأحداث بعد 
وأشــار  الرئيس محمد مرسي،  الانقلاب على 
إلى أنه رغم اختلافه في الرأي مع المتظاهرين 
في رابعة العدوية، إلا أنه يرى أن فض الميدان 
الـــوراء. ورغــم رأي  إلــى  بالقوة بمثابة خطوة 
خــالــد المــعــارض، إلا أنــه ظــل لسنوات يمارس 
عمله بشكل طبيعي، ولكن وبعد مرور سنوات 
عـــلـــى إدلائـــــــه بــــرأيــــه ورفــــضــــه تـــمـــامـــا لــلــنــظــام 
الرئاسي المصري الحالي، ألقى العام الماضي 
كــلــمــة أمــــام قــــادة ديــمــقــراطــيــين وجــمــهــوريــين 
الحقوقية  المــنــظــمــات  ممثلي  مــن  ومــجــمــوعــة 
الدولية، تطرق فيها إلى الأوضــاع في بلاده، 
وأشار إلى أن المصريين خرجوا إلى الشوارع 
وساحة التحرير في ثورة 2011 رافعين شعار 
»عــيــش، حــريــة، عــدالــة اجــتــمــاعــيــة«، وأنـــه كــان 
واحـــــدا مـــن مــلايــين المــصــريــين الـــذيـــن طــالــبــوا 
اليوم لا يوجد في مصر  إنه  بالتغيير، قائلا 
لا خــبــز ولا حـــريـــة ولا عـــدالـــة، وبــســبــب هــذه 
الكلمة لم يعد خالد إلى مصر منذ عام خوفا 
من اعتقاله، ليس هذا فحسب بل وتم شطب 

القاهرة ـ العربي الجديد

ميدان  اعــتــصــام  لفض  السابعة  الــذكــرى  فــي 
رابعة العدوية، نتذكر دفاع عدد من الفنانين 
ــا أطــلــق  ــم لمــ ــهـ ــن هــــــؤلاء الـــضـــحـــايـــا ورفـــضـ عــ
في  استمر  بعضهم  »مــذبــحــة«.  وقتها  عليه 
إلــى دفــع ضريبة  معارضته للنظام واضطر 
الفني، وبعضهم الآخر  ــرت على مستقبله 

ّ
أث

آثر الصمت من دون الإدلاء بأي آراء سياسية 
ــــك، واســتــمــر فـــي عــمــلــه داخـــل  ــــرى بــعــد ذلـ أخـ
ــار المـــنـــفـــى وعـــــارض  ــتــ مـــصـــر، وبــعــضــهــم اخــ
الــنــظــام مــن الـــخـــارج، لــكــن خــفــت صــوتــه بعد 
ذلـــك واخـــتـــار طــريــقــا آخـــر، وهــنــاك أيــضــا من 

غادر الحياة.
رافضا  كــان  الــذي  الحميد،  الفنان هشام عبد 
بقوة لما حدث، قال: »كنت أتمنى أن يتم فض 
رابعة بالمعايير الدولية وليس بالطريقة التي 
تــم بــهــا، وهــي غير مــقــبــولــة«. وظــل هــشــام من 
الــتــصــريــح، ولكنه  دون أي مــشــاكــل بــعــد هـــذا 
فــجــأة قـــرر الــســفــر خـــارج الــبــلاد، تــحــديــداً إلــى 
تــركــيــا، لتقديم بــرنــامــج على قــنــاة »الــشــرق«، 
ــذا الــبــرنــامــج بــأنــه مــعــادٍ  ووصــــف كــثــيــرون هـ
لــلــنــظــام الـــرئـــاســـي، فــيــمــا أكــــد هـــو أنــــه مــجــرد 
برنامج ترفيهي ساخر، لكنه ترك تركيا أخيراً 

وانتقل إلى الإقامة في كندا.
أكاديمي المصري محمد عطية،  مطرب ستار 
يــعــد مـــن أكـــثـــر الــفــنــانــين الـــذيـــن تـــضـــرروا من 
الإدلاء بــآراء سياسية، فقد سبق له أن هاجم 
ــلـــق عـــبـــر حـــســـابـــاتـــه عــلــى  ــعــــة وعـ مـــذبـــحـــة رابــ
الدم  »كــل  وقــال:  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
حــرام«، وتعرّض عطية وقتها لهجوم شديد 
من بعض المناصرين للنظام، لكنه أصر على 
موقفه ليتم إبعاده عن الساحة بشكل ممنهج 

ــيـــة. وقــــــال »المــــرصــــد الأوروبـــــــي  ســـنـــة ضـــوئـ
رصد 

ُ
الجنوبي« إن »هذه المرة الأولى التي ت

بهذه  كونية  بيئة  في  مجرة  حوصلة  فيها 
الــحــداثــة، مــا يعطي )أس بــي تـــــي47-0418( 

صفة الشبيه الأبعد عن درب التبانة«.
ومن المفاجآت الكبرى أيضا عدم تسجيل أي 
أثر لاضطرابات أو عدم استقرار في المجرة 
الصغرى التي تبدو هادئة للغاية، »ما يدفع 
إلى الاعتقاد بأن هذه البيئة الكونية الفتيّة 
نعتقد حتى  مما  فوضوية  أقــل  ربما  كانت 

بعد فترة وجيزة من الانفجار العظيم«.
وأوضــــحــــت ســيــمــونــا فــيــغــيــتــي مـــن »مــركــز 
مـــاكـــس بـــلانـــك« الألمــــانــــي، وهــــي مـــن مــعــدي 
الــــــدراســــــة الــــتــــي نــــشــــرت نـــتـــائـــجـــهـــا مــجــلــة 
»نيتشر« الأربعاء، أن »ما اكتشفناه مفاجئ 
لــلــغــايــة: فـــرغـــم تــشــكــيــلــهــا نــجــومــا بــوتــيــرة 
مــرتــفــعــة ولـــكـــونـــهـــا مـــركـــز مـــســـار مــشــحــون 
بطاقة عالية، تشكل )أس بي تي 47-0418( 
قرص المجرة الأفضل تنظيما الذي يُكتشف 

في الكون الحديث النشأة«.
في سياق آخــر، يُشار إلــى أنــه، قبل عــام من 
هذه الأيام، كشفت عمليات الرصد المباشرة 
من تلسكوب فضائي تابع لـ »إدارة الطيران 
والــفــضــاء الأمــيــركــيــة« )نـــاســـا(، ولأول مــرة، 
ــارغ حـــول كــوكــب  عـــن وجــــود غـــلاف جـــوي فــ
نــظــامــنــا  ــارج  ــ ــ خـ الأرض،  بـــحـــجـــم  صــــخــــري 

الشمسي، يدور على غرار نجم في المجرة.
جاء ذلك في دراسة نشرتها دورية »نيتشر« 
ذلـــك  ســـطـــح  أن  وذكـــــــرت  الــعــلــمــيــة،   Nature
ــــح مع  الــكــوكــب الــبــعــيــد يــتــشــابــه عــلــى الأرجـ
ســطــح الــقــمــر الـــخـــارجـــي الــقــاحــل أو سطح 
بصخر  مُغطى  يــكــون  أن  ويُحتمل  عــطــارد، 
بركاني داكــن. ويقع الكوكب على بعد 48.6 

سنة ضوئية عن الأرض، وهو واحد من أكثر 
كواكب  عليها  يطلق  آلاف جسم  أربــعــة  مــن 
شف خلال 

ُ
واكت الشمسية،  المجموعة  خــارج 

الــعــقــديــن المــاضــيــين أنــهــا تـــدور حـــول نجوم 
بعيدة في مجرتنا درب التبانة.

أطلق العلماء على الكوكب اسم »إل إتش إس 

3488بي«، ويعادل حجمه حوالي 1.3 حجم 
كوكب الأرض، وتبلغ مدة دورتــه 11 ساعة، 
وهو يدور حول نجم صغير بارد نسبيا من 
النجوم التي يُطلق عليها )الأقزام الحمراء(، 
وهـــــــو نـــــــوع مـــــن الــــنــــجــــوم الأكـــــثـــــر شـــيـــوعـــا 
والأطول بقاء في المجرة. وقالت الدراسة إنه 

إلــى غلاف  الكوكب  افتقار  أن يكون  يحتمل 
جوي راجعا للإشعاع الكثيف من نجم القزم 
الأحمر الأم الذي يبعث مستويات عالية من 
الأشـــعـــة فــــوق الــبــنــفــســجــيــة، رغــــم أنــــه مُــعــتــم 

بالمعايير النجمية.
)فرانس برس(

برئاسة  التمثيلية  المهن  نقابة  من  عضويته 
هم بالخيانة العظمى.

ُ
الفنان أشرف زكي، وات

 بالمذبحة أيضا المطرب حمزة نمرة، 
َ

لم يرض
الذي حقق شهرة واسعة بأغانيه التي أطلقها 
وســـط مــيــدان الــتــحــريــر فــي ثــــورة 25 يــنــايــر/ 
الرئيس  بتنحي  يطالب  وهــو  الثاني  كــانــون 
المصري محمد حسني مــبــارك، حيث قــال في 
تدوينة لــه: »رجــاء وأنــت بتعيّد وقاعد وسط 
أســـرتـــك وولادك افــتــكــر إن فــيــه نـــاس ولادهـــم 
ــيـــين فــي  دمــــهــــم ســــــــاح.. ونـــــــاس ولادهــــــــم مـــرمـ

السجون ظلم.. وناس ولادهم اتيتموا«.
وبــعــدمــا قـــدم حــمــزة أغــنــيــة »تــذكــرتــي«، واجــه 
ــلــــى حـــفـــلاتـــه  ــدة عــ ــ ــديــ ــ ــة عــ ــيــ ــنــ تـــضـــيـــيـــقـــات أمــ
ــم تــســيــيــس ألـــبـــومـــه »هــطــيــر  ــ ــاتـــه، وتـ وتـــحـــركـ
ــانـــي« كـــامـــلا حــتــى غـــــادر حـــمـــزة مــصــر،  ــن تـ مـ
الــدول  ويقيم حتى الآن متنقلا ما بين بعض 

الأوروبية.
وقــد سبق أن هــاجــم الــفــنــان أحــمــد حلمي من 
خــلال صفحته على فيسبوك عــددًا كبيرًا من 
 :

ً
مــؤيــدي فــض اعتصام رابــعــة الــعــدويــة، قائلا

»اكــتــشــفــت الــفــتــرة الأخـــيـــرة إن فــيــه مصريين 
الإنسانية والدم  كتير ماشيين بمبدأ طز في 
والكرامة والثورة بس المهم مرسي ميرجعش 
الــحــكــم«.. ولــكــن لــم يــواجــه حلمي أي مشاكل 
ــــلاق، وخـــاصـــة أنـــه كــثــيــرا مـــا يثبت  عــلــى الإطــ

ولاءه للنظام الرئاسي الحالي.
الفنان محمود عبد العزيز كان من المعارضين 
لم  وأيضا  والنهضة،  رابعة  اعتصامي  لفض 
يغادر مصر وظل فيها حتى آخر عمره، لكن 
إدارة  إذ رفــضــت  بــعــد رحــيــلــه،  تــمــت معاقبته 
الــســيــنــمــائــي تسمية  مـــهـــرجـــان الإســـكـــنـــدريـــة 
دورة عــام 2017 باسمه نظرًا لاعتراضه على 

ما جرى ضد معتصمي رابعة والنهضة.

مجرةّ تلوّح لنا عن بعد 12 مليار سنةفنانون في مهبّ ذكرى فض اعتصام رابعة
احتاج ضوء مجرة »أس 

بي تي 0418-47« أكثر 
من 12 مليار سنة حتى 

يصل إلى الأرض، ويخبرنا 
أنّ هناك مجرةّ شبيهة 

بمجرتّنا

عمّار فراس

 The( »ــــون ــولـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــقـــق ســـلـــســـلـــة أفــــــــلام »المـ لـــــم تـــحـ
من  بــالــرغــم  مــنــهــا،  منتظر  هــو  مــا   )Transformers
وجــود ستة أفـــلام، صــدر أولــهــا عــام 2007 وآخرها 
عام 2018. يرى بعض النقاد أن السبب هو تزامنها 
مـــع انــطــلاقــة أفــــلام »مـــارفـــل« و»دي ســــي«، إذ أدت 
المنافسة إلى انخفاض جودة الأفلام، التي اعتبرها 
الــنــقــاد أنــهــا مــجــرد تــكــرار للفيلم الأول مــع إخـــراج 
يرى  كما  المشكلة،  لكن  ضعيف.  وســيــنــاريــو  سيئ 
وغموض  أنفسهم،  بالمتحولين  ترتبط  أيضا،  نقاد 
ــم تــوضــحــهــا  ــي لــ ــتــ ــايـــات المـــحـــيـــطـــة بـــهـــم، والــ ــكـ الـــحـ
المشاهدين محتارين  بدقة، وتركت  الأفــلام  سلسلة 
أمــــــام الــتــســلــســل الـــزمـــنـــي، وطــبــيــعــة الــــصــــراع بــين 

الأوتوبوتس والديسبتيكونز. 
بثت نتفليكس أخيراً الجزء الأول من ثلاثية الرسوم 
سايبرترون«،  على  الــحــرب  »المــتــحــولــون:  المتحركة 
الــتــي تـــدور أحــداثــهــا على كــوكــب ســايــبــتــرون الــذي 
ــة، هو  ــدايـ يــســكــنــه المــتــحــولــون. المــثــيــر لــلاهــتــمــام، بـ
غـــيـــاب أي حـــضـــور بـــشـــري ضــمــن الــســلــســلــة، فــهــذا 
أنه  الكوكب، كما  للصراع على  كليا  مــكــرّس  الــجــزء 
يــشــرح لــنــا أصـــل الــصــراع بــين الأوتــوبــتــس بقيادة 
أوبــتــيــمــوس بـــرايـــم، وبـــين الــديــســبــتــكــونــس بــقــيــادة 
ــر بـــدأ كـــثـــورة ضد  مــيــغــاتــرون، إذ نــكــتــشــف أن الأمــ
الأوتــوبــتــوس، وتــحــول إلــى حــرب أهــلــيــة، يتصارع 

فيها النوعان بأسلوب هدد الكوكب بأكمله. 
ــــى حــلــول   مــــن الـــفـــريـــقـــين إلـ

ً
ــلا ــ ــع كـ ــ ــذا الــــصــــراع دفـ ــ هـ

سطحه،  على  والحياة  بالكوكب  أودت  استثنائية 
لكن المميز في هذه السلسلة أنها تشرح لنا كل واحد 
من العناصر المكونة لعالم المتحولين، كالماتريكس، 
وشرارة الحياة، وسبب الصراع حولها، كما تكشف 
عن الحكايات التي تحكم هــذا الــصــراع الــذي يبدو 
مبتذلًا أحيانا كون كلا المتصارعين انتهى به الأمر 

إلى تدمير الكوكب وأشكال الحياة ضمنه. 
لـــكـــن، وكـــمـــا فـــي الأفـــــــلام، لا يـــشـــرح المــســلــســل أصــل 
إلــى ســيــارات، ومــا هي  المتحولين، وسبب تحولهم 
الآلات،  أشــكــال  اقــتــبــاس  لهم  تتيح  الــتــي  مكوناتهم 
السابق. وإن بحثنا ضمن  الغموض  محافظا على 
الــكــومــيــكــس، سيبقى الأمــــر غــامــضــا، خــصــوصــا أن 
هناك حكاية عن أصل العالم في الكوميكس وكيفية 
تكونه ودور المتحولين ضمنه، وهــذا ما لا نــراه في 
الكرتوني.  يلبي المسلسل رغبة في رؤية  المسلسل 
واكتشاف طبيعة  الأصــلــي،  كوكبهم  فــي  المتحولين 
الـــعـــلاقـــات بــيــنــهــم، إذ نــتــلــمــس مــشــاعــر الـــحـــب بين 
الضباط  مــن  ــدة  واحـ ون؛  واليتا  بــرايــم  أوبتيموس 
ــررت الــبــقــاء عــلــى الــكــوكــب للحفاظ عــلــى مــا تبقى  قـ

منها. كذلك نتعرّف إلى بامبل بي الــذي كان خارج 
الـــصـــراع، ولا يــنــتــمــي إلـــى أحــــد، ثـــم قـــرر الانــضــمــام 
إلـــى الأوتـــوبـــوتـــس، وكــــأن المــســلــســل يــنــاقــش تغيير 
الولاءات، ويسائل المبادئ التي تتعرّض للتهديد في 
ظل القرارات الجذرية التي يشهدها الكوكب، في ذات 
الوقت تحافظ بعض الشخصيات على خصائصها  
الـــتـــي نــعــرفــهــا مــســبــقــا كــأوبــتــيــمــوس بـــرايـــم ذاتــــه، 
المستعد دائما للتضحية بذاته، كبطل رومانسي لا 

يستطيع الفكاك من مأساته الشخصيّة. 
مــا يثير الاهــتــمــام فــي المــســلــســل، أيــضــا، أنــنــا لأول 
ــرة نــشــاهــد الأتــوتــوبــوتــس مــهــزومــين، مــكــســوري  مـ
الجناح، أشبه بالفارين من العدالة، بعكس الصورة 
ــــلام  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــتــــي يـــظـــهـــرون فـــيـــهـــا ضـــمـــن الأفــ
بوصفهم عملاقة يهابهم البشر، ويحطمون كل ما 
حولهم. بصورة أخرى، في سلسلة الترانسفورمرز 
الــرجــال الآليين بحجمهم الطبيعي، قوة  هــذه نــرى 
كل واحد منهم ترتبط فعليا بما يمتلكه من أسلحة 
امتيازاً بسبب  يمتلكون  الصمود، ولا  وقــدرة على 

حجمهم المختلف على كوكب الأرض مثلا. 
نــتــعــرف أيــضــا فـــي المــســلــســل إلــــى مــيــغــا-ســوبــريــم، 
واحــــد مـــن أقــــدم المــتــحــولــين، بـــل ويــمــكــن الـــقـــول من 
أولهم، فحجمه الهائل وحكمته جعلته خارج صراع 
الحرب بين الطرفين، إلى حين اللحظة التي يحاول 
فيها أوبتيموس برايم أن يترك الكوكب لدماره، هنا 
يتدخل ميغا سوبريم، ويساعد أوبتيموس، تاركا 
الــكــوكــب لمــصــيــره، ومــنــتــصــراً لـــأوتـــوبـــوتـــس على 

حساب الديسبتيكونز.

أسعار يرفعها الجشع

)Getty( المرة الأولى التي تُرصد فيها حوصلة مجرة في بيئة كونية بهذه الحداثة

ستكون أحداث 
الموسم الثاني 
على كوكب 
الأرض )نتفليكس(

)Getty( واجه كثير من الفنانين تضييقات أمنية بسبب مواقفهم من المذبحة

)Getty( الغالبية الساحقة من اللبنانيات واللبنانيين منهمكةٌ بكيفية تدبير أمور العيش اليومي

الدولار،  بحسب سعر صرف  آخر،  تلو  لبنان عدداً  الأجنبية في  المطبوعات  شراء  ثمن  يرتفع 
والسعر موزعّ على أرقامٍ تختلف بين مصرفٍ وصراّف و»رقم« تفرضه السوق السوداء

المطبوعات في لبنان

»المتحولون«: سيبقى الأمر غامضاً

فنون وكوكتيل
مشهد

قراءة

علوماستعادة

في ظل هذا الارتفاع 
الجنوني لأسعار 

المطبوعات، الأجنبية 
على وجه الخصوص، 

يطُرح سؤال على بعض 
المطبوعات اللبنانية، 

خصوصاً تلك الصادرة 
قبل أعوامٍ من بداية 

الأزمة الاقتصادية والانهيار 
الحياتي: ما الدافع إلى رفع 

الأسعار بشكلٍ خيالي، مع 
أنّ الكتاب مطبوع بتكاليف 
ما قبل الأزمة والانهيار، وإنْ 
لم يتم بيعه فهو باقٍ في 
مخازن دور النشر، أو على 

رفوف المكتبات )وهذا غير 
حاصل مع الجميع(؟

تكاليف ما قبل 
الانهيار
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أعتمد في هــذا الصدد على كــرم أصدقائي 
والــنــاشــريــن والـــقـــرّاء. نــشــرتُ لــتــوي قصائد 
مختارة في صربيا بعنوان »ســاتــوري في 
حيّ ريدلاين« )إنكلافا، بلغراد، 2020( ومن 
المقرّر أن تصدر ترجمة مقدونية في وقت ما 
من العام المقبل. لذلك أوصي القرّاء العالميّين 
بالشيخ الجليل غوغل، والذي يضم قدراً لا 
المواقع  فــي  بــه مــن كتاباتي المنشورة  بــأس 

الإلكترونية المختلفة.

■ ما هي القضايا التي تدور في ذهنك هذه الأيام؟
 أغلب الوقت 

ُ
 صغيرٌ، لذلك أنشغل

ٌ
لديّ طفل

للتعامل  شخصية  استراتيجيات  بتطوير 
ــيــــروس كــــورونــــا المــســتــجــدّ،  مــــع جـــائـــحـــة فــ
جــســديــا ونــفــســيــا. كــمــا أتــابــع أيــضــا أخــبــار 
ـــــة قـــد تشير 

ّ
الــعــالــم عـــن كــثــب بــحــثــا عـــن أدل

إلــــى حـــل إيــجــابــي لــهــذه الأزمـــــة الــكــوكــبــيــة، 
لأنــه أصــبــح مــن الــواضــح أكــثــر مــن أي وقت 
مــضــى أنــنــا نــعــيــش فــي قــريــة عــالمــيــة وأنــنــا 
أكثر  البعض  بعضنا  على  نعتمد  جميعا 
 جميع الحواجز الدينية 

ّ
فأكثر. بدا فجأة أن

والعرقية والسياسية والثقافية وغيرها قد 
»الجوفاء«  طبيعتها  عــن  ــفــتْ 

َ
وكَــش فتْ 

ّ
تخف

ــة. آمـــــل بــــصــــدق أن تــفــتــح  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ والأيــ
هــذه الأزمـــة آفــاقــا إنسانية جــديــدة لــم تكن 
مــوجــودة من قبل. ولكننا في نهاية الأمــر، 
وكما قال القديس أوغسطينوس عن إيمان 
ــبـــاع يـــســـوع الأوائــــــل أنـــهـــم يــعــيــشــون في  أتـ
مــا زلنا  الــزمــان« وهللويا! )يضحك(  »آخــر 
هنا، لذلك لا بد أن نكون حذرين ومتفائلين 

ولننتظر ما سيحدث.

■ ما أكثر ما يعجبك في الثقافة التي تنتمي إليها 
وما الذي ترغب في تغييره فيها؟

قال أحدهم يوما إن أفضل مقياس للوطنية 
للمفارقة، هو مقدار الإحراج  الحقيقية، ويا 
الذي يشعر به المرء تجاه أمته. لذلك يمكنني 
أن أؤكّــــد أنــنــي وطــنــي كبير حــقــا )يــضــحــك(، 
العقد  فــي  أننا أصبحنا  أكــره حقيقة  لأنني 
ــم أقــــل مــصــابــين  ــا، إذا لـ ــقـ المـــاضـــي أضـــيـــق أفـ
أكثر  بالتأكيد  أصبحنا  ولكننا  بــالــفــصــام، 
مما  أكثر  بشدّة  ومحافظين  للأجانب  كرها 
التي  التسعينيات  وطــنــيــة  أن  يــبــدو  ســبــق. 
ســاعــدتــنــا عــلــى كــســب الـــحـــرب قـــد تــحــولــت 
اليوم إلى نرجسية قومية. ولكن قوى التقدم 
والــتــنــويــر، نــظــراً لــعــدم وجــــود مصطلحات 
أخـــرى، مــا تــزال مــوجــودة بقوة فــي المجتمع 
الــــكــــرواتــــي، لـــذلـــك فـــــإن المـــعـــركـــة بــــين الـــنـــور 
الثنائيات،  إذا أردنا الحديث بلغة  والظلام، 

ستستمر لبعض الوقت في المستقبل.

■ إذا كــنــت ســتــبــدأ مـــن جـــديـــد، فــمــا المـــســـار الـــذي 
ستختاره فــي الــحــيــاة ومــا هــي الــخــيــارات الأخــرى 

التي ستختارها؟
ــارد  ــونـ ــيـ قــــــال الــــشــــاعــــر والمــــغــــنــــي الــــكــــنــــدي لـ
كـــوهـــين، والـــــذي تــرجــمــت كــثــيــراً مـــن أعــمــالــه 
إلــى الــكــرواتــيــة، قـــولًا حكيما ذات مــرة وهو 
لــذا،  حُكم محكمة!  بــل  الشعر ليس مهنة  أن 
فــلا أعتقد  بــقــوة،  أؤمـــن بالحتمية  ولــكــونــي 
أنني أرغب في تغيير أي شيء، ولكنني بأثر 
ــل أن أكــون مغنيا وكــاتــب أغــان 

ّ
رجــعــي، أفــض

بدلًا من كوني كاتبا، فهؤلاء الرجال قادرون 
عــلــى الـــوصـــول إلــــى جــمــاهــيــر أكـــبـــر بــكــثــيــر. 
ومــراوغــة  تجريدية،  أكثر  الموسيقى  أن  كما 
وغــمــوضــا مــن الــكــلــمــات الــتــي أحــيــانــا تنحو 
بسهولة نحو »الدعارة«، لا سيما في خطاب 
الإعـــــلام والإعــــــلان وأخـــيـــراً ولــيــس آخــــراً في 

السياسة.

■ ما هي أهم التغييرات التي تتمناها للعالم؟
ربــمــا كـــان الانــهــيــار الــشــامــل لـــ »الــرأســمــالــيــة 
ر عـــدوانـــيـــتـــهـــا 

ّ
ــذ ــتــــجــ ــــي تــ ــتـ ــ ــرة«، والـ ــ ــ

ّ
ــأخ ــ ــتــ ــ المــ

وتناقضاتها في الجشع الخالص، قد دفعت 
العالم كما نعرفه إلى حافة الهاوية. بعبارة 
أخرى، كما قال تشي غيفارا: »لنكن واقعيين 
أروع من  ونطالب بالمستحيل!«، وهل هناك 
ــة المــزيــد مــن الانــفــتــاح والــتــنــوّع، وقــبــول  رؤيـ
ــهُ«. لأن كــره الأجــانــب في 

َ
الآخــر بكل »آخــريّــت

نـــهـــايـــة المــــطــــاف يــعــنــي الــــخــــوف مــــن أعـــمـــاق 
الــتــي تنعكس عــلــى الآخـــريـــن. أثبتت  الــــذات 
حركة حياة السود أنه ما يزال هناك مساحة 
كبيرة للتحسين والارتقاء الاجتماعي. ربما 
نحتاج في الواقع إلى حركة عالمية للحقوق 
 المـــدنـــيـــة، ولــكــنــنــي أعــتــقــد أيـــضـــا أن غــانــدي 
ــال: »كـــــن أنـــت  ــ ــ  كـــــان مـــحـــقـــا تـــمـــامـــا عـــنـــدمـــا قـ

التغيير الذي تريد أن تراه في العالم!«

لاهاي ـ العربي الجديد

قدّم المشهد الأدبي/ الثقافي في 
ُ
■ كيف ت

بلدك، خاصة لقارئ ليس على دراية بهذا 
المشهد؟

بالفعل  الــكــرواتــي كثيف جــداً  الأدبـــي  المشهد 
ــنــــوع بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى بـــلـــد صـــغـــيـــر مــثــل  ــتــ ومــ
ــا الــــتــــي يـــبـــلـــغ عـــــدد ســـكـــانـــهـــا أربـــعـــة  ــيــ كــــرواتــ
مــلايــين شــخــص. لقد شهدنا مــؤخــراً تصاعد 
والنثر،  الشعر  مــن  كــل  فــي  الجديدة  الواقعية 
ــاب 

ّ
مــمّــا يــعــنــي مــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة أن الــكــت

ــلــون الــتــعــامــل مــع »الــواقــع« 
ّ

المــعــاصــريــن يــفــض
إلــى خلق عوالم  اللجوء  بــدلًا مــن  كما نعرفه، 
خــيــالــيــة لــلــهــروب إلــيــهــا. أعــتــقــد أن تــداعــيــات 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــيــوغــوســلافــيــة الــوحــشــيــة 
كــرواتــيــا خلالها  نــالــت  الــتــي   ،)1995 -  1991(
استقلالها، لها علاقة كبيرة بهذا التغيير في 
ــي. فــي عــام 2010، قمت بنشر  الــنــمــوذج الأدبــ
مختارات من ستمائة صفحة من هذا الشعر 
الواقعي الجديد. يشهد الحجم الهائل للكتاب 
الصغير،  الأدبـــي  مشهدنا  ديناميكيات  على 
ولكن النابض بالحياة على نحو استثنائي. 
عَم الشاعر السلوفيني العظيم الراحل 

َ
لطالما ز

بواحد  ع 
ّ
تتمت كرواتيا  أن  تــومــاش شــالامــون 

من أقوى المشاهد الشعرية في العالم.

■ كيف تقدّم عملك إلى قارئ جديد، وما هي الكتب 
التي توصي قارئك الجديد أن يبدأ بها؟ 

ــلـــك أي  ــتـ أمـ ــنـــي لا  ــأنـ بـ أعــــتــــرف  أن  يــنــبــغــي 
الإطــلاق، وليس  استراتيجية تسويق على 
لدي حساب على موقع فيسبوك حتى، لذلك 

فــي إجــابــتــه عــن ســـؤال »الــعــربــي الــجــديــد«، 
الــذي يدافع عنه في عمله وعن  عن الموقف 
ــه الـــرئـــيـــســـة،  ــاتـ ــامـ ــمـ ــتـ مـــاهـــيـــة أســـئـــلـــتـــه واهـ
يُجيب  دامِر شــودان: »يمكنني القول إنني 
أمــيــل نــحــو الــتــعــاطــف الـــوجـــودي والــحــفــاظ 
عــلــى الــحــريــات الــفــرديــة. وبــصــفــتــي هيبيّا 
ــا عـــــــاش الــــعــــصــــور الـــشـــيـــوعـــيـــة فــي  قــــديــــمــ
يوغوسلافيا السابقة ثم هاجر إلى الغرب 
الــراشــدة في هولندا  ليقضي معظم حياته 
الليبرالية، لا يمكنني رؤيــة نفسي معتنقا 
آراء أي سياسيّ تقليدي أو أي وجهة نظر 
روحية باستثناء النظرة الخاصة بالتنوير 
الأوروبي العريق، هذا إذا كنت أريد أن أكون 
صــادقــا مــع تــجــربــتــي الــشــخــصــيّــة. مــا زلــتُ 
أحبُّ بلدي، ولكنني أكره المشهد السياسي 
فيه، ويبدو أن مسرحياتي تميل إلى النقد 
الــشــديــد لــلــمــؤســســة الــســيــاســيــة الــكــرواتــيــة 

والكنيسة الكاثوليكية«.
يــوافــق الــكــاتــب الــكــرواتــي على الــقــول الــذي 
المترجمون«،  يكتبه  العالمي  »الأدب   

ّ
أن يرى 

مــعــتــبــراً أنـــــه يــنــتــمــي إلـــــى ثـــقـــافـــة صــغــيــرة 
وعن  الترجمة  خــلال  مــن  هويتها  اخترعت 
ى الكرواتيون معظم 

ّ
حا: »تلق

ّ
طريقها، موض

الــكــتــاب المــقــدّس إلى  الأعــمــال الثقافية، مــن 
معظم  كــان  الترجمة.  طريق  عــن  شكسبير، 
النهضة  أيــام عصر  في  الكرواتيين  الكتاب 
يتحدثون لغتين، فيكتبون باللغة اللاتينية 

وبلغتنا الكرواتية العامية. 
ومــمــا يــدعــو للدهشة أن أحـــد هــــؤلاء، وهــو 
قد  كــان   ،)1524  -  1450( ماروليتش  ماركو 

دامِر شودان
تقف هذه الزاوية، مع كاتب من العالم في أسئلة سريعة حول انشغالاته الإبداعية 
الرهيب  التوسع  العربي. »مع  القارئ  يودّ مشاطرته مع  ما  إنتاجه وبعض  وجديد 

الحرية  الشاملة مفهوم  التعبير  تقُوّض حرية  أن  يمكن  الرقمي،  للعالم  المحتمل 
ذاته«، يقول الشاعر والكاتب الكرواتي المقيم في هولندا لـ »العربي الجديد«

أعتقد أن الشعراء 
اليوم لا يحتاجون 

حقاً إلى إضافة 
المزيد من الأشياء 

الافتراضية 
للواقع الافتراضي، 

الذي نعيشه أصلاً 
عن طريق اللغة 

الشعرية

في سبيل استرداد بعض القوى التحرّريةّ الكامنة في اللغة

كرواتيا أكثر من بلد صغير

أنتمي إلى ثقافة 
صغيرة اخترعت هويتها 

من خلال الترجمة

كره الأجانب في نهاية 
المطاف يعني الخوف من 

أعماق الذات

مسرحي  وكاتب  شاعر   DAMIR ŠODAN
سبليت  مواليد  مــن  كــرواتــي  ومترجم 
البكالوريوس  على  حصل   ،1964 عــام 
الإنكليزي  الأدب  في  زغــرب  جامعة  من 
شعرية  مجموعات  عــدّة  نشر  والتاريخ. 
الشعر  مــن  ومــخــتــارات  ومــســرحــيــات 
الجديد«.  »الواقعي  المعاصر  الكرواتي 
تُرجمت أشعاره إلى أكثر من عشرين لغة 
والصينية،  والكورية  العربية  بينها  من 
وهو أحد محررّي مجلة Poezija )الشعر( 
في زغرب. يعيش حالياً بين لاهاي بهولندا 

وسبليت بكرواتيا.

بطاقة

2425
ثقافة

ممدوح عزام

الطبقي، أم بمكانته الاجتماعية، أم بالمستوى  م بموقعه 
ّ
هل ترتبط لغة المتكل

الثقافي الذي استطاع تحصيله؟ أم بشخصيته المختلفة عن الآخرين؟ يُمكن 
 

ُّ
متابعة السؤال أكثر من ذلك؛ فالخلاف حول طبيعة اللغة التي ينطق بها كل
ح لغته وللعامل لغته، 

ّ
ا لا يــزال قيد الــدرس، أي قيد الاختلاف. للفلا

ّ
واحــدٍ من

وللتابع لغته أيضاً، نرى هذا اليوم في الصحافة، وقد ازداد عدد الأتباع هذه 
الأيام. كما نراه في وسائل التواصل وفي الفضائيات. 

 لفئة أو شريحة 
ً
تكمن صعوبة الكتابة عن لغة الشخصية، بوصفها تمثيلا

ع الكبير للطبائع البشرية، والملاحظ أن النقد  أو طبقة اجتماعية، بسبب التنوُّ
العربي أيضاً، متساهلان تجاه الأمــر، ذلك أن المضمون أو  العربي، والروائي 
الرسالة التي يُراد تبليغها تتضمّن تجاهُل مثل هذه المطالب الفنية والفكرية، 
وهــنــاك احــتــمــال أن يــكــون الـــروائـــيّـــون بــعــيــديــن عــن مــعــرفــة الــلــغــات المختلفة 
ب معرفة 

ّ
لشخصياتهم، وهو أمر صعب التنفيذ في واقع الحال، إذ إنه يتطل

وانتماءاتها  الشخصيات بحسب طبائعها ومواقعها  بلغات  عميقة وواسعة 
العلاقة، بسبب  هــذه  لفحص  الكافية  العدّة  أيضاً  اد 

ّ
النق يملك  وولاءاتــهــا. ولا 

المصاعب نفسها التي تعترض الروائيّين من جهة، وبسبب التقاعس أحياناً.
د اللغات والآفاق  يقترح باختين في كتابه »الكلمة في الرواية« أن يتم إدخال تعدُّ
صلة بالأجناس والمهن الفئوية والاتجاهات والحياة اليومية )لغة 

ّ
الكلامية المت

نظرية  خدمت 
ُ
است وقد  الــروايــة.  إلى  والخدم(  الراقي  المجتمع  وثرثرة  النميمة 

الــروايــة  لإدانـــة  المعاصر  العربي  النقد  فــي  كثيراً  الكلامي  ع  التنوُّ عــن  باختين 
أكبر من  الــروائــي  تعترض  التي  المشكلة  أن  المــشــورة، غير  لتقديم  لا  أحياناً، 
رأيـــه، وهــي: كيف يمكن  ون 

ّ
يتبن ــاد 

ّ
نــق أو  ناقد مهمّ كباختين  إلــى  الاســتــمــاع 

ف إلى تلك اللغات في الواقع من جهة، وكيف يمكن نقلها إلى روايــة لا  التعرُّ
تفرط بفنّ الكتابة من جهة ثانية؟

إليكم هذه المشكلة التي قد ينشغل الروائي بنقلها إلى الفن: هناك ثلاث لغات 
المنصب،  ي 

ّ
تول لغته قبل  ى منصباً ما في بلادنا: 

ّ
يتول يمكن ملاحظتها لمن 

وغالباً ما تكون مرائية ومنافقة وتعتمد على ما يُسمّى مسح الجوخ، ثم لغته 
تجاه  بالقسوة  صف 

ّ
تت وربما  وآمــرة  متعالية  لغة  وهــي  المنصب،  ي 

ّ
تول أثناء 

مرؤوسيه، ثم لغته بعد إقالته )لا أحد يستقيل بالطبع فهو موقف يحتاج إلى 
المعروفة في  الطرائف  السياسيّين(. ومن  لدى غالبية  رة 

ّ
رابعة غير متوف لغة 

الحكومية،  إلى المناصب  السياسية السورية أن كثيرين ممّن وصلوا  الحياة 
العيوب  تلك  اكتشاف  في  تبدأ  ناقدة  معارضة  راديكالية  لغة  ون 

ّ
يتبن كانوا 

والأخطاء التي كانت موجودة وحاضرة بقوّة يوم كانوا مسؤولين. 
ــذ أوضــاع 

ُ
المــلاحــظــات، خ المناسبة لمثل هــذه  العيّنات  الــواقــع كثيراً مــن  يــقــدّم 

تحليلاتهم  ون 
ّ
تتل الذين  التلفزيون  ات 

ّ
محط في  الأتباع  السياسيّين  لين 

ّ
المحل

بحسب ألوان الجهة التي تموّل الكلام. لكن المشكلة أمام الروائي أكثر تعقيداً، 
 تلك الشخصيات؟

ّ
ل جوهر كل

ّ
إذ يقف حائراً أمام السؤال: كيف يختار من يمث

 في الواقع، الصعوبة هي كيف يمكن أن 
ً
غالباً ما يــزدري الناس المنافق مثلا

« روائياً.
ً
يكون شخصية رئيسية في رواية ما، أي »بطلا

)روائي من سورية(

لغة الشخصية

كاتب من العالم

شذرات

أو شخصيّة  مــا  مقابلة شــخــصٍ  مــن  نت 
ّ
تمك إذا   ■

تاريخيّة من الماضي، فمن سيكون ولماذا؟
في الواقع، كرجل في منتصف العمر عاشق 
لموسيقى البوب، أودّ على الأرجح أن أقابل 
جـــون لــيــنــون وأســـألـــه عـــن ســبــب طـــردهـــم لـ 
»البيتلز«،  فــرقــة  بــســت« المسكين مــن  »بــيــت 
على الرغم من أنني أعرف الإجابة بالفعل، 
لأنه على الرغم من مظهر بيت الجميل، فقد 
ع 

ّ
ويتمت وقــتــه   لا يضيّع 

ً
رجـــلا رينغو  كــان 

بروح الدعابة. أحببتُ لينون بسبب روحه 
ــفـــه الـــعـــدائـــي  الــفــنــيــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، ومـــوقـ
ــة وارتـــبـــاطـــاتـــه الـــيـــســـاريـــة.  ــسـ ــؤسّـ تـــجـــاه المـ
ــسَ أنــــــه قــــد أخـــــــرج جــــــون ســيــنــكــلــيــر  ــنــ لا تــ
ــيـــاســـي وزعــــيــــم مــــا يــســمــى  ــاشــــط الـــسـ ــنــ )الــ
ــفـــهـــود الـــبـــيـــضـــاء« فـــي الــســبــعــيــنــيــات  بــــ »الـ
 فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة( مـــن الــســجــن بــقــوة 
لدعم  )لينون(  كتبها  التي  الرائعة  الأغنية 
قضيته. يعيش سنكلير اليوم في أمستردام 
حــيــث يــعــمــل - بــفــضــل فـــريـــق »الــبــيــتــلــز«! - 
 كــمــنــســق أغـــــان وكـــاتـــب أغـــانـــي جـــــاز. وفــي 
ــاده أن من  ــفـ ــأثـــور مـ  الــنــهــايــة هـــنـــاك قــــول مـ

ينقذ حياة إنسان، ينقذ العالم بأسره.

رجم بالفعل في ذلك الوقت إلى اليابانية 
ُ
ت

وقد صدرتْ له عدة طبعات هناك«.
ــتــــي يـــكـــتـــب بـــهـــا،  وعــــــن عـــلاقـــتـــه بـــالـــلـــغـــة الــ
»اللغة  هــايــدغــر  بمقولة  شـــودان  يستشهد 
ــيــــت الــــــــوجــــــــود«، مـــضـــيـــفـــا: »أعــــتــــقــــد أنــــه   بــ
الأم،  بلغتي  التمسّك  أستطيع  أنــنــي  طــالمــا 
بــأنــنــي فــي وطــنــي أينما  الــشــعــور  يمكنني 
العالم كثيراً وعشت  ذهــبــت. ســافــرت حــول 
كمغتربٍ لسنواتٍ عديدةٍ ولم يخطر ببالي 
 مــطــلــقــا أن أجـــــــرّب الـــتـــحـــوّل لــلــكــتــابــة بـــأي 

لغة أخرى. 
ربما تكون هذه الرابطة اللغوية في حالتي 
أستطيع  لا  أنني  لــدرجــة  وعميقة  أساسية 

خرى«.
ُ
الاحتفاظ بها بأيّ طريقةٍ أ

 للقارئ العربي 
ً
نطلب منه، في النهاية، كلمة

فيجيب:  الــيــوم،  كتاباته  يكتشف  قــد  الـــذي 
»مــــن فــضــلــك لا تــتــضــايــق مـــن عــــدم وجـــود 
اللفظية فــي عملي أو  الــزخــارف  الكثير مــن 
افتقاره إلى الاستعارات )البارعة(. أعتقد أن 
الشعراء اليوم لا يحتاجون حقا إلى إضافة 
ــد مــــن الأشــــيــــاء الافـــتـــراضـــيـــة لــلــواقــع  ــزيــ المــ
 عــن طريق 

ً
الافــتــراضــي الـــذي نعيشه أصـــلا

الــلــغــة الــشــعــريــة. ربــمــا يــكــون مـــا نحتاجه 
إلى  الــعــودة  الشعر  الحاضر في  الوقت  في 
من  وإعفائها  للمفردات،  العارية(  )العظام 
المرء  أي زخرفة غير ضرورية. ينبغي على 
أن يسعى إلى تحقيق الوضوح تقريبا في 
الشرعي  بالطب  أشــبــه  نحو  على  التعبير 
في سبيل استرداد بعض القوى التحرّريّة 

الكامنة في اللغة«.

وكتابته  الكاتب  لحرية  تحدٍ  أخطر  هو  ما  برأيك   ■
بشكل عام في عالم اليوم؟

أعتقد أنه مع التوسع الرهيب المحتمل للعالم 
ــة الــتــعــبــيــر  الـــرقـــمـــي، يــمــكــن أن تـــتـــحـــول حـــريـ
الــشــامــلــة بــســهــولــة إلـــى عـــبء إن لــم تــكــن قيداً 
الإنتروبيا  إن عــلامــات  ــاب. 

ّ
الــكــت خــطــيــرًا على 

ــدُ فــي  ــ ـ
ْ
ــق ــ ـ

َ
ــف ــ ــفــــوضــــى والــــتــــبــــدّد والـ الـــعـــالمـــيـــة )الــ

المعلومات( في المجال العام لوسائل التواصل 
ــي فـــــي الــــــغــــــرب، حــــيــــث كـــــل شــــيء  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الحرية  مفهوم  بتقويضِ  ــهــدّدُ 

ُ
ت بــه،  مسموح 

بــدون مسؤولية عــبــارة عن  ذاتـــه، لأن الحرية 
مجرّد فوضى، بل فوضى تامّة. السؤال الذي 
الــكــاتــب أن يــطــرحــه عــلــى نفسه:  ينبغي عــلــى 
ــاول قــولــه، إلــى مــن أتــوجّــه أو من  حــ

ُ
مــا الـــذي أ

ل؟ لطالما تحدّث الكاتب العظيم 
ّ
 أحاول أن أمث

الـــكـــاتـــب   ،)1989  -  1935( ــيــــش  كــ دانــــيــــلــــو 
اليوغوسلافي من أصل يهودي، عن مسؤولية 
ينبغي  أننا لا  رَنــا من 

ّ
ما حــذ اب، وغالبا 

ّ
الكت

أن نــثــق فــي المــؤلــفــين الــذيــن يــزعــمــون أنــهــم لا 
إبداعاتهم.  وراء  الحقيقية  الأســبــاب  يعرفون 
مَنا أنه لا ينبغي لنا أن 

ّ
بعبارة أخرى، لقد عَل

 بين العفويّة وانعدام المسؤولية. 
َ
خلط

َ
ن

■ هل يمكنك أن تحدّثنا عن كاتبٍ منسيٍّ أو غير 
معروفٍ من ثقافتك تريد أن يقرأه العالم؟ 

ــــشــــر عـــــدد مــــن كــــتــــاب الـــنـــثـــر الـــكـــرواتـــيـــين 
ُ
ن

العقد الماضي، ولكن  بنجاح في الغرب في 
هــنــاك لــلأســف شــاعــر كــرواتــي عظيم، ربما 
يكون أحــد أعظم الشعراء في تــراث أوروبــا 
الــشــرقــيــة والــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، وهــو 
دانــيــال  مــعــروف عالميا تقريبا واســمــه  غير 

دراجوجيفيتش )1934(. 
 
ً
ــيـــلا ــراً أصـ ــعــ ــة يـــكـــتـــب شــ ــقـ ــاهـ شــخــصــيــة شـ

لــلــغــايــة مــســتــوحــى مــن الــتــقــالــيــد الإيــطــالــيــة 
ــرب،  ــحــ ــا بـــعـــد الــ ــ ــرة مـ ــتــ ــــي فــ والـــفـــرنـــســـيـــة فـ
ــن تـــــراث فــلاســفــة مــتــنــوعــين مثل  ــك مـ ــذلـ وكـ
فيتغنشتاين،  لودفيغ  أو  باشلار   غاستون 
أوجينيو  مثل  دراجوجيفيتش،   

َ
تمكّن وقد 

ــابــــة شــعــر  ــتــ ــالــــي فـــــي أيــــــامــــــه، مـــــن كــ ــتــ  مــــونــ
 بـــــروح الـــدعـــابـــة في 

ُ
طــــــازجٍ جــمــيــلٍ يــتــمــيّــز

شيخوخته.

إطلالة
تصويب

نجم الدين خلف الله

ــف الــرئــيــس الــفــرنــســي مــاكــرون 
ّ
كــل

بــانــجــامــين ســتــورا بكتابة   
َ
ــــــؤرّخ

ُ
الم

ــن »ذاكـــــــــرة الاســـتـــعـــمـــار  تـــقـــريـــر عــ
وحـــــــــرب الــــــجــــــزائــــــر«، وتــضــمــيــنــه 
سهم 

ُ
الــتــوصــيــات ت  مـــن 

ً
مــجــمــوعــة

الجزائري  الشعبيْن  مُصالحة  فــي 
ر الذي 

ّ
 التوت

َ
زَع فتيل

ْ
ن
َ
والفرنسي وت

لــم يَــخــبُ مــنــذ سبعين عـــامًـــا، على 
أن يــكــتــبَ عـــن الــجــانــب الــجــزائــري 
المــــــــؤرّخ عـــبـــد المـــجـــيـــد شـــيـــخـــي، ثــم 
التقريريْن في سبيل  قارَن نتائج 

ُ
ت

الوصول إلى خلاصاتٍ تصالحيّة.
ــــتــــي أدلــــى  ولــــكــــنّ الـــتـــصـــريـــحـــات ال
دُ من  ــرًا، تـــشـــدِّ ــ

ّ
ــؤخ ــ بــهــا سُـــتـــورا، مُ

كثيرة  أطيافٍ  »معاناة  على  جَديدٍ 
ــلـــى آلامــــهــــم«،  ــفــرنــســيــين وعـ مــــن ال
والجنود  السوداء«  »الأقــدام  ومنهم 
والــحَــركــيــون الـــذيـــن تـــضـــرّروا من 
الخطاب  يَستمرّ  إذن،  الحرب.  هذه 
الرسميّ الفرنسي في تأكيد »آلام« 
ــرب الاســـتـــقـــلال  ــ ــاء حـ ــنــ فـــرنـــســـا أثــ
بيَن  ساوي 

ُ
ت نظريّةٍ  في  الجزائرية، 

د والــضــحــيّــة، بــين المستعمِر 
ّ
الــجــلا

صَب الأرض وطمَس الهوية، 
َ
الذي غ

عْمَرين، أهل 
َ
طيلة عقودٍ، وبين المست

قدوا من ذويهم مليوناً 
َ
البلد، الذين ف

 عن 
ً
ونصف مليون شهيد، فضلا

إفقارهم وتشويه ثقافتهم.
ــا 

ً
يــبــدو مُــنــطــلــق المــصــالــحــة مــغــلــوط

ــادرة غــيــر صــائــبــة، ولا بد  ــ ــــصـ ـ
ُ
والم

بنى على 
ُ
ــراجــعــات أن ت

ُ
لمثل هــذه الم

الوقائع البديهيّة، بأسمائها الدقيقة: 
ملت 

َ
ش  ،

ٌ
واحـــدة  

ٌ
الاستعمارُ جريمة

مسٍ. كان 
َ
عمليات إلحاقٍ وضمٍّ وط

ا  ه بقوة المقاومة مسارًا شرعيًّ
ُ
انهاؤ

لردّ الحقوق، لا إرهابًا ضِدَّ أبرياءَ. 
لا يمكن أن نضع في نفس المستوى 
 

ُّ
زع منهم كل

ُ
مَ الضحايا الذين انت

َ
أل

زِعين الذين أخذوا 
َ
شيء و»ألم« المنت

ــؤرّخ الفرنسي  ــ  شــــيء. عــلــى المـ
َّ

كـــل
البدء بتعديل مَنطق المراجعة.

الشعر ذات هويةّ عودة إلى العظام العارية للمفـردات الأشياء في  ثابتة أو دلالة نهائية.  ليست للأشياء هوية  الشعر  في 
ما  القراّء.  تنوّع  وبفعل  التأويل  بقوّة  للتحوّل  قابلية  ذات  الأقلّ  على  أو  متحركّة 
دامت القراءة هي لقاء لحظتين ومخيلّتين بل ذاتين، لقاء يتكرر ويتجدّد مع كلّ 

قارئ. ما يفضي إلى القول إنّ القارئ بعُدٌ أساسيّ من أبعاد النصّ. 
خالدة سعيد ـ »فيض المعنى«

لهذا السبب تظل صغيراً وبائساً، أيها الرجل الصغير. إنكّ لا تكتفي فقط بعدم تقديم 
إن  منك؟  السعادة  تهرب  لماذا  الآن  أتفهّم  خبث...  في  تزعج  إنكّ  بل  المساعدة، 
السعادة تريد أن تتم دراستها بعمق، أن يتم تحقيقها! لكنك تريد فقط أن تفترسها، 

ولهذا السبب تهرب منك، ذلك أنها لا تريد أن تُفترس من طرفك.
فيلهلم رايش ـ »خطاب إلى الرجل الصغير«، ترجمة: رشيد بو طيب

تحفز  جديدة  حلول  عن  البحث  الأول  متناقضين:  مسارين  ما  مجتمع  أزمة  تحفّز 
الخيال والإبداع، والثاني البحث عن الخلاص بالعودة إلى استقرار ماضٍ وبالتعلقّ بمنقذ 
قدري، وكذلك بإدانة أو حرق مذنب ما. يمكن أن يكون هذا المذنب قد تسببّ في 

أخطاء أدت إلى الأزمة أو أنه مذنب خيالي، أي كبش فداء، يجب التخلصّ منه.
إدغار موران ـ »في مفهوم الأزمة«، ترجمة: بديعة بوليلة

من أجل إنقاذ النص، أي نقله من وضع الحاضن لدلالة ما والعودة بهِ إلى طابعه 
اللامتناهي، على القارئ أن يتََخيلّ أنّ كلّ سطر يخفي دلالة خفية. فعوض أن تقول 
الكلمات، فإنهّا تخفي ما لا تقول. إنّ مجد القارئ يكمن في اكتشافه أنهّ بإمكان 

النصوص أن تقول كلّ شيء باستثناء ما يودّ الكاتب التدليل عليهِ. 
أمبرتو إيكو ـ »التأويل بين السيميائيات والتفكيكية«، ترجمة: سعيد بنكَراد
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سينما

باريس ـ ندى الأزهري

 بساطة« في 
ّ

جاء فيلم »أسود بكل
 تكون 

ْ
وقـــت مــنــاســب، مــن دون أن

له علاقة بما حدث في أميركا من 
تظاهرات مؤيّدة للسود، بعد حادثة جورج 
فلويد، ولا بردود الفعل الفرنسية المتضامنة. 
ــهـــذا. ومــع  تــحــضــيــراتــه وتــنــفــيــذه ســـابـــقـــان لـ
فــكــرة مــســبــقــة حـــول هـــذا الـــنـــوع مـــن الأفــــلام، 
عة بعض الشيء، وما 

َّ
لكونها ملتزمة ومتوق

 مُــشــاهــدة »أســود 
ّ
يفرضه هــذا مــن حـــذر، فـــإن

ـ باسكال   بساطة« لجون واكــس وجــان 
ّ

بكل
الفرنسية منذ  زادي، المعروض في الصالات 
عــدّة،  مفاجآت  تتيح   ،2020 تموز  يوليو/   8
خــصــوصــا بــالــنــســبــة إلــــى مــعــالــجــتــه أســئــلــة 

حقيقية بأسلوبٍ مبتكر وطريف وممتع.
ومخرج  وسيناريست  وفكاهيّ  ل 

ّ
ممث زادي 

أسود. في فيلمه الأول هذا، يجرؤ على تناول 
ها 

ّ
أمــورٍ لم تعد عادية تماما. يُمكن القول إن

حــرجــة وحــسّــاســة. أوّلـــهـــا وأبــســطــهــا وصــف 
تتحرّج  الــيــوم،  فرنسا  ففي  بالشيء.  الــشــيء 
فئات كثيرة من قول »السود«، وحين يتطرّق 
يُلجأ، كما يحصل في  أحــدهــم  إلــى  الحديث 
ــدّة، إلــــى لــغــة أجــنــبــيــة، فــيــقــال  ــ مــجــتــمــعــات عــ
ــا مـــــن عـــبء  ـــصـ

ّ
ــل »بـــــــــلاك« بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة تـــخـ

ــهــام 
ّ
لات با 

ّ
وتجن اتــهــا،  وإيــحــاء الكلمة  معنى 

 
ّ

 زادي يُعيد استخدامها بكل
ّ
بالعنصرية. لكن

 بساطة، فمن المثير 
ّ

 أســود بكل
ْ

ــل
ُ
صراحة: »ق

للسخرية قول »بلاك«. ألسنا سود البشرة«؟، 
يقول له صديقه الممثل فاري في الفيلم، وهو 

أسود أيضا، ويؤدّي دوره الحقيقيّ فيه.
ــا ولا وثـــائـــقـــيـــا. يفتعل  ــيــ الــفــيــلــم روائــ لــيــس 
الــســرد، ويبنيه على  الوثائقي في  الأســلــوب 
اســكــتــشــات تــوحّــدهــا فــكــرة مــحــوريــة. يـــؤدّي 
المــمــثــلــون أدوارهــــــــم الــحــقــيــقــيــة فـــي الــحــيــاة، 
رئيسي  دور  لــــزادي  مــشــهــورة.  كشخصيات 
فيه، ويدعوه الجميع  ج. ب.، اختصاراً لاسمه 
الأول. يحضر كممثل فاشل )40 عاما(. ربما 
لهذا يُقرّر تنظيم أول مسيرة احتجاج سوداء 
 اجتماعاته ونقاشاته، 

ّ
كبيرة في فرنسا. لكن

ـــرة في 
ّ
ــؤث الــهــزلــيــة غــالــبــا، مـــع شــخــصــيــات مـ

المهمّ من  والــدعــم  ، لإقناعها بمساندته، 
ّ
الــفــن

فــــاري، المــمــثــل المــشــهــور فــي الـــواقـــع والــفــيــلــم، 
وأحيانا  وســاخــرة،  ذكــيــة  تلميحاتٍ  صبح 

ُ
ت

، لإدانة الأفكار 
ّ

غبيّة مقصودة وخفيفة الظل
الــنــمــطــيــة لـــأطـــراف جــمــيــعــهــم، حـــول الــســود 

ووضعهم في فرنسا.
صوّر 

ُ
 هناك كاميرا ت

ّ
من البداية، قال ج. ب. إن

اته مع الجميع،  استعدادته للمظاهرة، ولقاء
تــتــبــعــه طــــول الـــوقـــت لــتــســجــيــل المــــواقــــف. في 
 لــقــطــة، يــوجّــه نــظــره إلـــى المــصــوّر، 

ّ
نــهــايــة كـــل

شخصيته  عنه.  وثائقي  ــه 
ّ
كــأن الفيلم  ليبدو 

ــار،  ــكـ ــاء بــعــض الــــشــــيء، ومـــشـــوّشـــة الأفـ ــرقـ خـ
الحقيقية  عـــن شــخــصــيــتــه  قــصــداً  ومُــبــالِــغــة 
فـــي الـــواقـــع، وفـــي آرائـــهـــا وأســـلـــوب طــرحــهــا. 
ــه نـــوع مــن تــحــريــض المــشــاركــين مــعــه في 

ّ
لــعــل

الـــتـــجـــاوب وإظـــهـــار ردود فعل  الــفــيــلــم عــلــى 
وتجعله  المــوقــف،  تطيل  واستثنائية  غريبة 
أكــثــر تــمــيّــزاً وجــذبــا. لا شــيء يــوقــف إصـــراره 
ومــتــابــعــتــه لــنــيــل مـــا يـــريـــد. يــهــتــمّ بــالــشــهــرة 
ــــث عــــنــــه فــــــي وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل  ــديــ ــ ــحــ ــ والــ
ــر قـــــــراره الــفــجــائــي  ــسّـ ــفـ الاجـــتـــمـــاعـــي. هـــــذا يُـ
الشعبية، رغــم عيشته  بتنظيم هــذه المسيرة 
الهوية،  بمفاهيم   

ً
عـــادة اللامبالية  الهانئة، 

مــع زوجـــة بيضاء وأولادهـــمـــا. قـــرار فجائي، 
 تسيّره 

ْ
إذ تــمــامــا،  لــه  ـــه غير مستعدّ 

ّ
أن يــبــدو 

أفكار غريبة وتوصيفات لا تقوم على أساس 

تــبــريــر مقنع  أو  تــفــســيــر  مــنــطــقــيّ، ولا عــلــى 
اللون   

ّ
أن ، يعتقد 

ً
لــديــه ولــآخــريــن. مــثــلا لها 

المشاركين  يحصر  لــذلــك  المــشــتــركــة،  هويتهم 
السود.  »الرجال«  بـ مها 

ّ
ينظ التي  بالمظاهرة 

كانوا   
ْ
وإن البشرة،  نساء ســود ولا بيض  لا 

 
ّ
يــــؤيّــــدون حـــقـــوق الــــســــود. يــعــتــقــد أيـــضـــا أن

تأثيرها سيكون هكذا أكثر فعالية.
تـــحـــديـــده مــــوعــــداً لـــلـــمـــظـــاهـــرة مـــتـــوافـــق مــع 
ـــه 

ّ
تـــاريـــخ إلـــغـــاء الـــعـــبـــوديـــة. حـــين قــيــل لـــه إن

بــأوّل  ويقبل  ببساطة،  يغيّره  أبيض،  تاريخ 
اقـــتـــراح. فــي تــســاؤلاتــه عــن الــهــويــة الــســوداء 
أفضل وسيلة  فهذه  أيــضــا،  وذكـــاء  عنصرية 
ى 

ّ
لــلــهــجــوم عــلــى الــتــعــصّــب الــهــويــاتــي. تجل

هـــذا فــي مَــشــاهــد وحـــــوارات عــــدّة، كــاعــتــبــاره 

لا  لأنــه  لهويته،  الــســود خائنا  الممثلين  أحــد 
يترك شعره مجعّداً. في لقائه الممثل المعروف 
عمر سي )لــه »المــنــبــوذون« لإيريك توليدانو 
وأوليفييه نكّاش، 2011(، الفرنسي من أصول 
على  غاضبا  يصمّم  وموريتانية،  سنغالية 
 تكون 

ْ
أن تركه فــجــأة، لاعتقاده هــذا: »مــريــب 

ــفــا عــلــى لائـــحـــة الــشــخــصــيــات 
ّ
ــــود ومُــصــن أسـ

لة لدى الفرنسيين«.
ّ

المفض
 يــكــون شــخــصــيــة غير 

ْ
ــــود أن فــهــل عــلــى الأسـ

محبوبة في فرنسا، ليكون مخلصا للقضية؟ 
هـــل عــلــيــه تـــرك شــعــره مُــجــعّــداً لــيــنــتــمــي إلــى 

السود؟
لا شيء يقف أمام صراحته، فعلى بساطتها 
تبدو الشخصية مُركّبة في تعاملها مع وضع 
بــالــضــرورة،  مقنعة  ليست  عـــدّة  وآراء  د 

ّ
معق

أو لا تريد إظهار الانتماء إلى عرق ما، فهو 
نعت  مشهد  فــي  فــيــه.  حصرها  على  مصمّم 
ــهــا »ســــــوداء«، يُــصــرّ ـ 

ّ
صــحــافــيــة نــاجــحــة بــأن

ودور  العرقيّ،  انتمائها  على  ـ  إنكارها  رغــم 
الانــتــمــاء هـــذا فــي نــجــاحــهــا، بسبب التمييز 
الايــجــابــي. تــســاؤلاتــه عــن الــهــويــة الـــســـوداء، 
المرتبطة بأفريقيا غالبا )بحسب رأيه(، يُعبّر 

عنها في مشهد يجمعه بماتيو كاسوفيتس، 
المـــخـــرج الــفــرنــســي الأبـــيـــض، فــيــقــول لـــه هــذا 
مكرّس  دور  لأداء  يختبره  وهــو  حميّة،  بكل 
فرنسية:  أفريقيا، لا من ضاحية  لأســود من 
»الأفريقي هو هنا )مُشيراً إلى القلب(، لا في 

اللون«، فهو الأبيض أكثر أفريقية منه.
كـــان  مــهــمــا  مــــوقــــف،  أيّ  ــب 

ّ
يــتــجــن لا  ب.  ج. 

مُحرجا. يتلاعب بالأفكار النمطية، مُعتمداً 
ــلـــوبـــي الـــدعـــابـــة والـــتـــحـــريـــض، لــيُــخــرج  أسـ
ثـــه عــــن طـــــــوره، فــيــحــصــل عـــلـــى ردود  مـــحـــدِّ
 بساطة« وثائقيّ 

ّ
فعل متنوّعة. »أســود بكل

عــن الــهــويــة والــعــيــش المــشــتــرك والعنصرية 
والصوابية السياسية، تختلط فيه المواقف 
بين تمثيل وواقع، يصعب التفريق بينهما، 
لا سيما مع انقلاب معظم لقاءات ج. ب. مع 
 

ّ
كل يُعبّر   

ْ
إذ إلــى شــجــار وخـــلاف،  المشاهير 

قة 
ّ
واحــــد مــنــهــم عــن نــظــرتــه الــخــاصــة المتعل

بالسود والتعصّب الهويّاتي. 

)Getty/جان ـ باسكال زادي: »ألسنا سود البشرة«؟ )فوك كان/وايرإيماج
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افتعال أسلوب 
وثائقي في السرد والبناء 

على اسكتشات

انتقاد مبطّن 
وحادّ لوقائع العيش 

في لحظات الارتباك

نديم جرجوره

فه طرداً من الدراسة، 
ِّ
من احتيالٍ جامعي يُكل

موسيالوفسكي(،  )ماسِيياج  تــومــاس  يبدأ 
بالناس والأفــكــار والأقـــارب،  التلاعب  رحــلــة 
الانتقام  فــي  جامحة   

ً
ورغــبــة غضبا  ممتلئا 

مـــن المــحــيــطــين بــــه. ذكـــــاء قـــــوي، وحــنــكــة في 
يُراد  فــرصٍ للانقضاض على آخرين  ابتكار 
يُغري المستمع  كــلامٍ  تحطيمهم، وبراعة في 
يُــــدركــــون   مـــعـــظـــم مــســتــمــعــيــه 

ّ
إلــــيــــه، مــــع أن

ألاعيبه؛ ينصرف الشاب إلى تأكيد حضورٍ 
طـــــاغٍ فـــي مـــؤسّـــســـة تـــمـــارس تــلــك الألاعـــيـــب 
القذرة في الصراعات الدائرة بين متنافسين، 
ــر  ــع الــبــعــض الآخـ يــبــلــغ تــنــافــس بــعــضــهــم مـ
حـــــــدود الإقـــــصـــــاء الـــنـــفـــســـي والاجـــتـــمـــاعـــي، 

والماديّ أيضا.
»الـــكـــاره«، بحسب  يُــمــكــن وصـــف تـــومـــاس بــــ
تعرضه  بــولــنــديّ  لفيلم  الإنكليزي  الــعــنــوان 
ــصّـــة الأمـــيـــركـــيـــة »نــتــفــلــيــكــس« مـــنـــذ 29  ــنـ المـ

بـــدء  ــع  مــ ــتـــزامـــن  ــالـ بـ تـــمـــوز 2020،  ــيـــو/  ــولـ يـ
 عرضه في 

ّ
عروضه الفرنسية أيضا، علما أن

 فــي 6 مـــارس/ آذار المــاضــي. 
ٌ

بــولــنــدا حــاصــل
 الفرنسيين يضعون له عنوانا آخر )طعم 

ّ
لكن

الكراهية(، يقترب من الأصل، ويكشف جانبا 
ــن مــوقــع  ــاب الـــبـــاحـــث عـ أعـــمـــق فـــي ذات الـــشـ

ومكانة، وعن منفذٍ لخلاصٍ أو لحضور. 
ــع »الــــكــــاره« لـــيـــان كــومــاســا 

ّ
ــــذا، يــتــمــت رغــــم هـ

المستندة  البحتة،  الواقعية  بميزة   ،)1981(
درامــيــة  قــصّــة حقيقية ســتــكــون خلفية  إلـــى 
متينة الــصُــنــعــة لــحــكــايــة تـــومـــاس، المــرتــبــط 

ســيــنــمــائــيــا فــقــط بــمــن يـــتـــعـــرّض لــلاغــتــيــال. 
 »غــدْانــســك« )شــمــال الــبــلــد(، 

ّ
والاغــتــيــال يــهــز

 
ْ
إذ  ،2019 ــثـــانـــي  الـ ــانــــون  كــ ــنـــايـــر/  يـ  13 فــــي 

يــحــصــد عُـــمـــدة المـــديـــنـــة بـــافـــل أدامــوفــيــكــس 
ــداء كــثــيــريــن، مــا يــــؤدّي إلـــى قــتــلــه، بسبب  أعــ
منها  فيستفيد  ــمــلــة، 

َ
ــحــت

ُ
الم غــيــر  لــيــبــرالــيــتــه 

ــنـــصّ الــســيــنــمــائــيّ مـــرآة  »الــــكــــاره« لــجــعــل الـ
ــلــــدٍ واجــــتــــمــــاعٍ ونــــزاعــــات  تـــعـــكـــس وقــــائــــع بــ
وأحــقــاد، وتطرح تــســاؤلات عن دور وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والــتــقــنــيــات الحديثة 
 الــســمــوم والأحـــقـــاد، وفــي التلصّص 

ّ
فــي بــث

 شيء. 
ّ

على حيوات الأفراد، وفي التلاعب بكل
»الـــكـــاره« منفتح عــلــى مــســارات مــتــوازيــة،  فــــ
الــذي يمتصّ  تلتقي في شخصية تــومــاس، 
ــعــــالات، قـــبـــل أن يــصــنــع مــنــهــا  ــفــ ــالاتٍ وانــ ــ ــ حـ
صُــــوراً لــعــيــشٍ فــي راهــــنٍ غــــارقٍ بانشقاقاته 
المحتدمة  وصراعاته  ومتاهاته  وارتباكاته 

بين أناسٍ وأفكارٍ وتوجّهات.
تـــومـــاس جــــزء أســـاســـي مـــن لــعــبــة المــصــالــح 
ــيــتــه لــســرقــتــه 

ّ
ــــطــــرد مــــن كــل ــامــــات. يُ ــقــ ــتــ والانــ

نصوصا وأفكاراً في أحد فروضه، فيتحوّل 
الجميع، باستثناء   على 

ّ
إلــى وحــشٍ ينقض

دعى غابرييلا )فانيسا ألكسندر(، 
ُ
قريبة له ت

ـــهـــا لـــن تــولــيــه اهــتــمــامــا فـــي الـــبـــدايـــة، 
ّ
مـــع أن

عنه،  بعيداً  منه  يسخران  اللذين  كوالديها 
له   هــاتــفــا 

ّ
أن أحـــدٌ منهم  يــعــرف   

ْ
أن مــن دون 

مــــوضــــوعٌ فــــي غـــرفـــة الـــطـــعـــام، كــــي يــســتــمــع 
ــرٍ فـــي مــلــمــحٍ من  إلــيــهــم. الــغــضــب غــيــر ظـــاهـ
ه المحرّك الأساسيّ الذي يدفعه 

ّ
ملامحه، لكن

ها 
ّ
إلى ارتكاب أفعالٍ لن يندم عليها، رغم أن

ض عليه تلبية  تبلغ مرحلة القتل، الذي يُحرِّ
لرغبات آخرين.

يـــمـــزج »الــــكــــاره« بـــين تــشــويــق مــنــفــتــح على 
ــــلام الافــتــراضــي  الــســيــاســة والــعــلاقــات والإعـ
ــيـــكـــي« غـــيـــر المـــوافـــق  ــاع »الـــكـــاثـــولـ ــمــ ــتــ والاجــ
ن 

ّ
، وانــتــقــادٍ مبط

ً
عــلــى مثليي الــجــنــس مــثــلا

الارتــبــاك  فــي لحظات  العيش  وحـــادّ لوقائع 
ومتانة  والــثــقــافــي،  والاجــتــمــاعــي  السياسي 
الحبكة في متابعة أحــوال توماس، وأحوال 

المحيطين به عبره.

»الكاره« البولنديّ: مرآة وقائع واضطرابات

يتناول »أسود بكل 
بساطة« مسائل متعلقّة 

بالعنصرية في فرنسا، من 
دون الانزلاق إلى جدّية 

الطرح، بل بالاعتماد الكبير 
على السخرية والكوميديا

أخبار
◆ أعلنت إدارة »مهرجان عمّان السينمائي 
الدولي ـ أول فيلم«، الحامل شعار »أول دورة، 
أول مهرجان من نوعه في الأردن«، أنّ دورته 
قام في العاصمة الأردنية بين 23 

ُ
الأولى ست

و31 أغسطس/ آب 2020. 
وبحسب بيان صادر عنها، ذكرت الإدارة أنّ 
غالبية العروض ستكون في »سينما درايف 

إنّ« والهواء الطلق، »حفاظاً على شروط 
ي وباء كورونا. 

ّ
 تفش

ّ
السلامة العامّة«، في ظل

ز على 
ّ
أضاف البيان أنّ المهرجان »يُرك

الأفلام الأولى في مختلف الفئات«، وأنّ هناك 
اع الأفلام، بما في ذلك 

ّ
»برنامجاً خاصّاً بصن

منصتان لتسويق المشاريع )قيد التطوير وفي 
 مرحلة ما بعد الإنتاج(«. وذكر البيان 

أنّ »جائزة السوسنة السوداء« ستكون 
لأفضل فيلم روائي عربي طويل )الأول 

للمخرج أو السيناريست أو الممثل/ الممثلة 
الرئيسيّ(، ولأفضل فيلم وثائقي عربي طويل 

 )الأول للمخرج(، ولأفضل فيلم 
قصير عربي )الأول للمخرج(، بالإضافة 

إلى »جائزة الجمهور« لأفضل فيلم دولي 
طويل )روائي أو وثائقي(، على أن يكون الأول 

لمخرجه.

◆ اختار »مهرجان الجونة السينمائي«، 
بشكلٍ رسمي، عدداً من أبرز الأفلام الدولية 
قامة 

ُ
الحديثة، لعرضها في دورته الرابعة، الم

بين 23 و31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بعد 
تأجيلها أسابيع قليلة عن الموعد السنوي في 

سبتمبر/ أيلول: »حكايات سيئة« لداميانو 

وفابيو دينوسينزو، و»أيام أكلة لحوم البشر« 
لتيبوهو إدكينز، و»مُشعّ« لريثي بان، و»امسح 

التاريخ« لبونوا ديلوبان وغوستاف كيرفرن، 
و»برلين ألكسندربلاتز« لبرهان قرباني، 
و»أب« لسردان غوبولوفيتش، و»سقوط« 

لفيغو مورتنسن، و»بانكسي أكثر المطلوبين« 
لأوريليا روفي وشايموس هايلي، وغيرها.

◆ خصّصت المجلة السينمائية الشهرية 
الفرنسية »دفاتر السينما« صفحات عدّة في 

عددها الأخير )يوليو/ تموز ـ أغسطس/ آب 
2020( بالسينمائيّ الفرنسي إريك رومر، 

 بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لولادته 
)21 مارس/ آذار 1920 ـ 11 يناير/ كانون 

 الثاني 2010(. وتحتوي الصفحات على 
صُور فوتوغرافية بالأسود والأبيض، ونسخ 

من قصاصات مكتوبة بخط يد رومر، 
 من ماركوس أوزال وفيليب 

ّ
ومقالات لكل

فوفال وبيار ليون وباسكال دوسابان 
وايمانويل بيرايْري.

»أسود 
بكل بساطة«

وثائقيّ ساخر عن العنصرية

)Getty/يان كوماسا: تشويق وانتقاد لاجتماع بولنديّ )رولنَ إكْكَنرْوث

لا يوجد أي سبب يدفعني اليوم إلى رفض ما كان يُمكنني أنْ 
مارَس. لا يُمكن 

ُ
أفعله بشكلٍ عفوي قبل 15 عاماً. التمثيل مهنة ت

ل أمام مرآة. واضحٌ أنّ هذا الأمر لا »يعمل« بفعالية 
ِّ
للمرء أنْ يُمث

بشكل دائـــم. لكن المــؤســف كــامــنٌ فــي عــدم محاولة القبول منذ 
اللحظة الأولى التي أشهد فيها تحدّث الشخصية معي.

إلزا زيلبرشتاين

ــنّ أنّ اخــتــيــار فــيــلــيــب غـــاريـــل لـــي نـــابـــعٌ مـــن عـــدم مــشــاركــتــي  أظــ
محاضراته.  حــضــوري  قبل  سينمائي  فيلم  أي  فــي  التمثيلية 
ه رأى فيّ الامتلاء الكبير للشخصية أمام الكاميرا، ومن دون 

ّ
لعل

ي لا أصنع فرقاً مع المسرح، وأنّ هذا يتلاءم مع 
ّ
شكّ انتبه إلى أن

بيتسي )شخصيتها في »ملح الدموع«(، الشابّة الحرّة والواثقة 
من نفسها، وهذا لا علاقة له بي في الحياة.

سهيلة يعقوب

Mandibules لكوانتن دوبيو، تمثيل أديل إكساركوبولوس 
القلب والعقل  ـ غاب ومانو صديقان بسيطا  )الصورة(: جان 
والـــروح. يعيشان معاً منذ زمــن بعيد. ذات يــوم، يعثران على 
أنْ  يُــقــرّران سريعاً  ذبابة عملاقة، عالقة في صندوق سيارة. 
على  بتدريبها  ليبدآ  منزلهما،  إلــى  فــأخــذاهــا  معها،  يتعاملا 
الــقــيــام بــأعــمــالٍ مــعــيّــنــة، رغــبــة منهما فــي جــنــي المـــال بفضل 

عروضٍ لها أمام الناس.

The Green Knight لديفيد لووري، تمثيل أليسيا فيكاندار 
)الـــصـــورة( وديـــف بــاتــل: يــوافــق الــســيــر غــوفــان، أحـــد فــرســان 
الذي  التحدّي  آرثــر، على  الملك  الطاولة المستديرة، وابن شقيق 
أطلقه فارس أخضر غامض. ينصّ التحدّي على قطع غوفان 
رأس الفارس، للخروج منتصراً. لكن الفارس الأخضر »يخرج« 

 رأسه بين يديه.
ً
من المبارزة حاملا

أقوالهم

أفعالهم

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ومدرب 
فريق خيمناسيا لا بلاتا المحلي، دييغو مارادونا، 

أنه سيتبرع بألف قميص للفريق لصالح أطفال 
مشجعين، في إطار حملة دعائية للنادي بالتزامن 
مع شهر الطفولة. وكشف مارادونا »أنضم لحملة 
)هيا يا ذئاب( بألف قميص. يجب أن نفوز بهذه 

الحملة قبل كل شيء«، وذلك عبر مقطع فيديو 
نشره على حساباته الاجتماعية. على أن تنتهي 

الحملة في 30 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

بدأ فريق برشلونة أعمال تجديد عشب ملعب 
»كامب نو« للموسم المقبل، على أمل أن يكون 

جاهزاً مع انطلاق منافسات »الليغا« في شهر 
أيلول/ سبتمبر. وجاء قرار تغيير العشب نتيجة 

متابعة تحليلية لبيانات مختلفة عن حالته 
تشير إلى ضرورة تجديده. وستتم في البداية 
إزالة الطبقة الخضراء السطحية ثم إزالة طبقة 

الجذور والألياف، وبمجرد تهيئة الأرضية سيتم 
فرش الملعب بالعشب الجديد.

خضع الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع فريق 
يوفنتوس، لجراحة في الكتف ليغيب لمدة ثلاثة 

أشهر، بحسب بيان رسمي للنادي. وأشار النادي 
الإيطالي في البيان الرسمي، إلى أن »دي ليخت 

خضع لتدخل جراحي في الكتف الأيمن في روما. 
الوقت اللازم للتعافي يقدر بحوالي 3 أشهر«. 

 
ً
يُذكر أن دي ليخت قرر الخضوع للجراحة مباشرة

بعد الخروج من دوري الأبطال، وذلك بغية حل 
مشكلة الكتف التي انزعج منها كثيراً.

مارادونا يتبرع بـ1000 
قميص لخيمناسيا لصالح 
أطفال يشجعون الفريق

بدء تجديد عشب 
ملعب »كامب نو« 

تحضيراً للموسم المقبل

غياب دي ليخت
3 أشهر بسبب جراحة 

في الكتف

ألغي ماراثون 
باريس المقرر 
في 15 من 
تشرين الثاني/
نوفمبر المقبل، 
نتيجة تفشي 
فيروس كورونا 
وصعوبة 
إمكانية سفر 
العديد من 
المشاركين إلى 
المدينة، وفقاً 
للمنظمين. 
وذكرت الهيئة 
المنظمة في 
بيان »خيبة الأمل 
شديدة لمن 
ضحوا بكثير 
من الوقت 
للاستعداد 
لجعله ماراثون 
الخريف«. يذُكر 
أن السباق يمتد 
على مسافة 42 
ألفا و195 كلم، 
ويمرُ ببعض 
أشهر الأماكن 
في العاصمة 
الفرنسية، مثل 
شارع الشانزليزيه 
وبرج إيفل.

)Getty( نسخة عام 2019 شهدت مشاركة ضخمة

إلغاء ماراثون باريس
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القاهرة ـ مجدي طايل

دفـــع الــريــاضــيــون الــذيــن شــاركــوا 
أو أيدوا أو دافعوا عن اعتصامي 
رابــــعــــة الــــعــــدويــــة والـــنـــهـــضـــة فــي 
مصر ما بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 
اليوم  لها  السابعة  الذكرى  التي تحل   2013

ثمنا باهظا كلفهم الكثير.
وطــــرحــــت الـــنـــهـــايـــة الـــحـــزيـــنـــة نــفــســهــا الآن، 
لــلــذيــن شــاركــوا فــي الاعــتــصــامــين، ورفــضــوا 
عــزل الــراحــل الــدكــتــور محمد مــرســي رئيس 
الجمهورية عبر بيان الانقلاب العسكري في 
3 يوليو/تموز ما بين التواجد خارج البلاد، 
البطالة وفــقــدان العمل والــفــرص. ويمكن  أو 
القول إن الرياضيين المصريين الذين شاركوا 
أو تــعــاطــفــوا بــعــد فـــض اعــتــصــامــي رابــعــة 
رحلتهم  في  باهظا  الثمن  دفعوا  والنهضة 
الهجوم  مــن  للكثير  وتــعــرضــوا  الــريــاضــيــة، 
والــتــنــكــيــل، ومــنــهــم مـــن فــقــد نــجــومــيــتــه في 
مجال عمله، ومنهم من فقد وظيفته، ومنهم 
الــتــزم الصمت، ومنهم مــن ظــل لسنوات  مــن 
عــاطــلا، ومــنــهــم مــن رحـــل عــن دنــيــانــا قتيلا. 
وتمثل أحداث فض اعتصام رابعة والنهضة 
ــرارة الــبــدايــة فــي رحــلــة الــنــهــايــة الحزينة  شــ
والمــأســاويــة الــتــي لاحــقــت كــل الــنــجــوم، ممن 
شــاركــوا فــي الاعــتــصــامــين، أو حــرصــوا على 
المشاركة في المباراة الشهيرة لكرة القدم، أو 
رفــعــوا شعار رابــعــة فــي مــا بعد تعاطفا مع 
الضحايا، أو ارتدوا قمصانا عبروا خلالها 
عـــن مـــواقـــف ســيــاســيــة لــهــم، أو خـــرجـــوا في 
مسيرات أو هاجروا. ويطرح السؤال نفسه، 
الذين  المصرية  الرياضة  لنجوم  حــدث  مــاذا 
ــوا فـــي اعــتــصــامــي رابـــعـــة والــنــهــضــة؟  ــاركـ شـ
ســــؤال تــجــيــب عــنــه الــحــكــايــات المــثــيــرة التي 
ــنـــة لــهــم  ــنـــهـــايـــة الـــحـــزيـ نـــســـتـــعـــرض فـــيـــهـــا الـ
ــا بـــين لاعـــبـــين في  ــالات، مـ ــجــ فـــي مــخــتــلــف المــ
مــنــافــســات فـــرديـــة أو جــمــاعــيــة أو حــكــام أو 

رياضيون مصريون و»رابعة«... نهاية حزينة

الكرة  أسطورة  أبوتريكة  محمد  اسم  يتصدر 
والسياسي  الرياضي  المشهد  والعربية  المصرية 
وغائباً  لمصر  مغادراً  أصبح  كبير،  كروي  كاسم 

عن شوارعها وملاعبها في ذكرى أحداث فض 
ميدان رابعة الشهير في مصر حيث دفع النجم 
بل  الاحتجاجات  في  لمشاركته  ليس  باهظاً  ثمناً 

لأنه تضامن فقط معه بصورة غير مباشرة، وغيره 
الكثير من النجوم الذين دفعوا الغالي والنفيس 

وعوقبوا وأبعدوا عن بلادهم بلا أية مبررات

2829
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تقرير

معلقين أو مدربين. لا تمر ذكــرى اعتصامي 
يــتــصــدر محمد  أن  دون  والــنــهــضــة،  رابـــعـــة 
والعربية  المصرية  الكرة  أسطورة  أبوتريكة 
المشهد الــريــاضــي والــســيــاســي كــاســم كــروي 
ــادرا لمـــصـــر وغـــائـــبـــا عــن  ــ ــغـ ــ كـــبـــيـــر، أصـــبـــح مـ
بعد  واستوديوهاتها  وملاعبها  شوارعها 
سنوات طويلة حقق خلالها بطولات م حلية 
وقـــاريـــة وعــالمــيــة، رفـــع فــيــهــا الــعــلــم المــصــري 
ــلــــي أو المــنــتــخــب  ــيـــا، ســــــواء بـــرفـــقـــة الأهــ ــالـ عـ

المصري.
ــه إلا الــــخــــروج من  ــامـ ــم يــجــد أبــوتــريــكــة أمـ لـ
الــبــلــد، بــعــد إعـــلانـــه خــلــع الــقــمــيــص الأحــمــر 
إدراج اسمه في قضايا  الكرة عقب  واعتزال 
عـــديـــدة، عــلــى رأســـهـــا الإرهـــــــاب. ولـــكـــن مـــاذا 
حــــدث؟ الـــســـؤال هــنــا يــســتــدعــي الـــعـــودة من 
إلــى أحــداث فض اعتصامي  جديد بالذاكرة 
رابــعــة والنهضة، وقــبــل فــض الاعــتــصــام في 
أغسطس 2013، كان أبوتريكة لا يزال لاعبا 
كبيرا في الأهلي ويقود المنتخب المصري في 

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم. 
وانهالت الاتهامات تلاحق أبوتريكة بشكل 
صــريــح بــالمــشــاركــة فـــي تــمــويــل الــتــظــاهــرات 
وقتها، وهو ما نفاه اللاعب، ثم أثير بعدها 
حـــضـــوره لأكـــثـــر مـــن تـــظـــاهـــرة عــلــى هــامــش 
الحفيظ  الاعتصام، وهــو ما نفاه سيد عبد 
مــديــر الــكــرة بــالأهــلــي وقــتــهــا بــداعــي تركيز 
اللاعب في مشواره مع الفريق ببطولة دوري 

أبطال أفريقيا.
ولــم يــؤيــد أبــوتــريــكــة بــيــان 3 يــولــيــو، وزادت 
ــة ضــــــــده عــــقــــب فــض  ــ ــراسـ ــ ــشـ ــ الاتــــــهــــــامــــــات بـ
الاعــتــصــام، فــتــارة يجرى الــتــرويــج لمشاجرة 
تمت بينه وبين أحد ضباط الجيش المصري 
»انتوا  للضابط  قوله  أبوتريكة  إلــى  ونسب 
في  الشعب  بتقتلوا  وانــتــوا  جايين تحمونا 
النهضة ورابعة«، وهي مقولة وجدت صدى 
ــلــــي  لنفيها  واســـعـــا وخـــــرج مـــســـؤولـــو الأهــ
بشكل صــريــح والــتــأكــيــد على أن الــلاعــب لم 
ولم  بالجيش،  أي ضابط  يرتكب خطأ ضد 
ــوارا بــيــنــه وبــــين أي ضـــابـــط بشكل  ــ يــجــر حــ
غــيــر لائــــق، والمــثــيــر فــي الأمــــر تــعــمــد الــلاعــب 
وقتها التعامل مع هذا الملف بالصمت التام 
والــتــجــاهــل لــيــفــاجــئ الــجــمــيــع بـــقـــرار خطير 
أبطال  لقب بطل دوري  الحصول على  عقب 
اعتزال  العام، وهــو  نهاية  أفريقيا 2013 في 

الكرة نهائيا.
وهـــنـــا بـــــدأت الــنــهــايــة الــحــزيــنــة لأبــوتــريــكــة 
الــســتــار عــلــى مسيرته بإنجاز  رغـــم إســدالــه 
تاريخي، كان هو بطله في مواجهة أورلاندو 
بــيــراتــس بطل جــنــوب أفــريــقــيــا، ففي مراسم 
تــوزيــع الــجــوائــز رفـــض نــجــم الأهــلــي الكبير 
ــد وزيـــر  تــوجــيــه الــتــحــيــة إلــــى طـــاهـــر أبــــوزيــ
ــة وقـــتـــهـــا، ولـــــم يــتــســلــم  ــاضــ ــريــ الـــشـــبـــاب والــ
أبــوتــريــكــة على علاقة  وكـــان  مــنــه،  ميداليته 
مــتــوتــرة مــع طــاهــر أبـــو زيـــد بــســبــب مــشــادة 
هــامــش معسكر  عــلــى  بينهما  قــبــلــهــا  جـــرت 
المنتخب المصري قبل مواجهة غانا في إياب 
الدور النهائي للتصفيات الأفريقية المؤهلة 
البرازيل عام  في  العالم  كــأس  نهائيات  إلــى 
الأمــر بشائعة جديدة  2014، وجــرى تفسير 
تقول إن أبوتريكة رفض تحية طاهر أبوزيد 
بــوصــفــه وزيـــــرا انــقــلابــيــا، لــيــجــد أبــوتــريــكــة 
نفسه محاصرا بعدها بالعديد من القضايا 
الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى حـــد وضــــع أمـــوالـــه تحت 
الـــحـــراســـة، وكـــذلـــك حــرمــانــه مـــن مستحقات 
مــالــيــة مــتــأخــرة لـــه فـــي الـــنـــادي الأهـــلـــي بعد 
ــى 3 مـــلايـــين جـــنـــيـــه، ولـــم  ــ اعـــتـــزالـــه تـــصـــل إلـ
يــنــجــح الـــلاعـــب فـــي الــحــصــول عــلــيــهــا ســـواء 
ــادي وقــتــهــا،  ــنــ مــــن حـــســـن حـــمـــدي رئـــيـــس الــ
ثـــم مــحــمــود طـــاهـــر رئـــيـــس الـــنـــادي الــتــالــي، 

والـــغـــريـــب أن أبــوتــريــكــة ظـــل لأكـــثـــر مـــن عــام 
فــي مصر لا يــتــواجــد فــي المشهد الــريــاضــي، 
تجاهل  وقتها  الفضائية  القنوات  وتعمدت 
دعـــوتـــه لــلــعــمــل كــمــحــلــل لــلــمــبــاريــات بسبب 
تجاهل  كما  تلاحقه  الــتــي  القضايا  سلسلة 
عــام 2014 مطالب  محمود طاهر في صيف 
جــمــاهــيــريــة بــتــعــيــيــنــه مــــديــــرا لـــلـــكـــرة خــلــفــا 
أبوتريكة  دعـــم  ظــل  فــي  الحفيظ  عــبــد  لسيد 
لأحــمــد عبد الــظــاهــر زميله فــي الــفــريــق بعد 
الشهيرة  رابــعــة  شـــارة   « على خلفية  إيقافه 
»، ولم يجد أبوتريكة سوى السفر إلى قطر 
العالم   كــأس  بطولة  لمــبــاريــات  للعمل محللا 
مع  إقامته  واستمرت   ،2014 عــام  بالبرازيل 

إدراج اسمه في قوائم ترقب الوصول.
لم تغب سيرته، فهو  أبوتريكة ولكن  وغــاب 
ــعـــرض لــلــنــقــد مــــن جـــانـــب مــقــدمــي  ــتـ دائــــــم الـ
مــثــل توفيق  فــي مــصــر،  السياسية  الــبــرامــج 
عكاشة وعمرو أديب وآخرين، مع كل موقف 
ســيــاســي يظهر خــلالــه أبــوتــريــكــة ومــحــاولــة 

تصديره للجماهير »كعدو للبلد« وكشخص 
يحارب النظام ، ووصل الأمر إلى حد تعرض 
هاني أبــوريــدة رئيس اتــحــاد الــكــرة المصري 
ــا ظــهــر  ــدمـ ــنـ ــرة عـ ــيـ ــبـ ــــادات كـ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــســــابــــق لانـ
بجانب أبوتريكة وقت انتظار الوفد المصري 
الرسمي قرار الاتحاد الأفريقي »كاف« بشأن 
لمنافسات  المستضيفة  الــدولــة  هوية  تحديد 
كــــأس الأمـــــم الأفـــريـــقـــيـــة 2019. ولــــم تــتــوقــف 
محاربة أبوتريكة إعلاميا، بل امتدت إلى أمم 
الجماهير  التي شهدت طرح   ،2019 أفريقيا 

لاحقت الاتهامات 
والشائعات أبو تريكة 

مسببة خسارة 
لاعب كبير

الأهلاوية فكرة الهتاف باسمه في المدرجات 
مع حلول الدقيقة 22 مع كل مباراة، لتجرى 
لأبوتريكة،  تهتف  الــتــي  الجماهير  ملاحقة 
وكـــذلـــك مــنــع دخــــول أي مــشــجــع لــلــمــبــاريــات 
مرتديا قميصا يحمل رقم 22 الشهير الذي 
كـــان يــرتــديــه أبــوتــريــكــة حينما كـــان لا يــزال 

لاعبا في الأهلي والمنتخب المصري.
وواجـــــه أبــوتــريــكــة أزمـــــات أخـــــرى، مــنــهــا ما 
هــو إنــســانــي تسبب فــي ألــم كبير لــه، وعلى 
رأسه وفاة والده في القاهرة بعد صراع مع 
المـــرض، وحــرمــانــه مــن تلقي عــزائــه، ليكتفي 
موقع  على  الرسمي  حسابه  على  بالتغريد 

التواصل الاجتماعي »تويتر«.
كما لم ينجح أبوتريكة في الحضور للقاهرة 
أكــثــر مــن مــرة أثــنــاء مــرض والــدتــه، وحــرص 
على أن يستغل سفر المعلق الجزائري حفيظ 
دراجــي للقاهرة للتعليق على أحــداث كأس 
الأمـــــم الأفـــريـــقـــيـــة فـــي 2019 لــــزيــــارة والـــدتـــه 
والاطـــمـــئـــنـــان عــلــيــهــا خـــاصـــة مـــع تــعــرضــهــا 

لأكثر من أزمة صحية في السنوات الأخيرة. 
الــقــويــة مع  يــقــدر البعض حجم علاقته  ولــم 
مــحــمــد صـــــلاح نـــجـــم لـــيـــفـــربـــول الإنـــكـــلـــيـــزي 
وأفضل لاعب كرة في أفريقيا حاليا، والذي 
ــدوة  ــقــ ــى والــ ــلــ ــة المـــثـــل الأعــ ــكـ ــريـ ــوتـ يــعــتــبــر أبـ
الثاني  بــدأ  لــه، حيث تبناه حينما  الــكــرويــة 
رحلته في المنتخب المصري أواخر عام 2011.
ــقـــادات عــنــيــفــة بسبب  ــتـ وتـــعـــرض صــــلاح لانـ
أبوتريكة خلال احتفالات عديدة  صــوره مع 
مــثــل احــتــفــال صـــلاح بــالــحــصــول عــلــى الــكــرة 
عام  فــي  الــقــارة  أفضل لاعبي  ولقب  الذهبية 
2018، وكذلك عند حصوله مع ليفربول على 
لــقــب بــطــل كـــأس دوري أبـــطـــال أوروبـــــا لــهــذا 
المـــوســـم. ورفــــض صـــلاح مـــحـــاولات الــوقــيــعــة 
بينه وبين أبوتريكة بشكل لافت رغم تعرض 
صلاح نفسه لانتقادات عنيفة بسبب ظهوره 
المتكرر مع أبوتريكة، متناسين أنه – أي أبو 
تريكة-  كان أكبر داعم له في المنتخب المصري 
وتــصــريــحــه  بــــل   ،2013  ،2011 عــــامــــي  بــــين 

الشهير لصلاح بأنه مستقبل الكرة المصرية 
النهائي في  الاعــتــزال  أبــوتــريــكــة  قــرر  عندما 
عام 2013، عقب فشل المنتخب في الحصول 

على تأشيرة التأهل إلى كأس العالم 2014.
ورغم هذه الأحداث إلا أن الجماهير المصرية 
لا تنظر لأبوتريكة سوى كأسطورة كروية لا 
تنسى، حققت ما لم يحققه لاعب في الألفية 
الثالثة داخل مصر مثل الحصول على لقب 
أفضل لاعب داخل أفريقيا 4 مرات والحصول 
على أفضل لاعب في مصر 6 مرات خلال 10 
سنوات ارتدى فيها القميص الأحمر، والفوز 
أبــطــال أفريقيا 5  مــع الأهــلــي ببطولة دوري 
مرات، بالإضافة إلى الميدالية البرونزية في 
ــرة، بجانب  بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــأنــديــة مــ
أكــثــر مــن 15 بــطــولــة محلية وقـــاريـــة أخـــرى، 
المــصــري ببطولة كأس  والــفــوز مــع المنتخب 
الأمـــم الأفــريــقــيــة مــرتــين عــامــي 2006، 2008، 
ــأس الـــعـــالـــم لـــلـــقـــارات عبر  ــة فـــي كــ ــاركـ والمـــشـ

مسيرة لن تسقط من الذاكرة.

مثلما كتب على النجوم المتضامنين مع 
معتصمي رابعة والنهضة نهاية مسيرتهم، 
أنهت في الوقت نفسه مسيرة حكام مهمين 
ومن بينهم كان حمدي شعبان حكم المباراة 

وأحد أبطال تراجيديا فترة ما بعد فض 
اعتصام رابعة والنهضة، والذي كان يطلق 

عليه »جمال الغندور الصغير« بوصفه 
خليفته. وفي أغسطس 2013 كان حمدي 

شعبان من بين المتظاهرين المعتصمين ضد 
قرار عزل الراحل الدكتور محمد مرسي، 
ثم شارك في إدارة مباراة النهضة ورابعة 
الشهيرة كحكم ساحة وكان وقتها يحمل 

الشارة الدولية ومرشحا للعمل في منافسات 
كأس الأمم الأفريقية 2015، ولكن بمشاركة 
حمدي شعبان في مباراة الاعتصام انتهت 

رحلته التحكيمية سريعا، حيث أصدر 
اتحاد الكرة قرارا بإيقافه، وإحالته للتحقيق، 
وتطورت الأحداث سريعا بقرار تجميد تام 
للحكم الدولي تماما، وإبعاده عن العمل في 

أي مجال يخص التحكيم. كما قدمت الأسرة 
التحكيمية المصرية شخصيات أخرى، 

يتصدرها ناصر صادق مساعد الحكم 
والإعلامي، والذي كان من بين المشاركين 
في اعتصامي رابعة والنهضة. وتسبب 

هذا الموقف السياسي في إبعاده عن عمله 
الأصلي، بتقديم البرامج الرياضية حيث 

كان يقدم برنامجا يخص التحكيم وتحليل 
أداء الحكام في المباريات وكذلك إبعاده عن 

العمل في مجالي مراقبة الحكام أو الانضمام 
إلى لجنة الحكام. والمثير في الأمر أن ناصر 
صادق عاش في عام 2013 أجواء عصيبة 

بخلاف المشاركة في اعتصامي رابعة 
والنهضة، حيث تم إيقافه دوليا على هامش 
حملة تعرض لها بسبب رفضه استضافة 

إسرائيل لمنافسات كأس الأمم الأوروبية 
للشباب عبر مشاركته في حملة للرياضيين 

المصريين بسبب العدوان الإسرائيلي على 
فلسطين، وحاول اللجوء إلى وزارة الشباب 

والرياضة لدعمه دون جدوى ليتزامن ذلك مع 
قراره بالاعتزال والابتعاد عن العمل الإداري، 

 وكذلك يختفي من الشاشة عقب عمله 
محللا رياضيا في قناة الجزيرة، والذي 

تزامن مع إعلان اتحاد الكرة إيقافه رسميا 
والتحقيق معه.

)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

 لم يكن الأمر عاديا، بل امتد لكثير من النجوم 
والأبطال المصريين في بلادهم، حينما دفعوا 
مع  التعاطف  أو  المشاركة  بسبب  غاليا  ثمنا 
المهاجم  أحــداث رابعة والنهضة، ومــن بينهم 
أحمد عبد الظاهر، إذ أطلق عليه لقب »مهاجم 
ــارة الــتــي فــجــرت  ـــ رابــــعــــة«، فــهــو صــاحــب الإشـ
الــغــضــب ضـــده، وتسببت فــي إنــهــاء مــشــواره 
الــكــروي بشكل لافــت أو على الأقــل إهـــدار أهم 
ــر  ــمــــره داخـــــــل المـــســـتـــطـــيـــل الأخـــضـ ســــنــــوات عــ

وتحول من مهاجم فذ إلى لاعب طريد.
عبد الظاهر، نجم النادي الأهلي وقت »أحداث 
رابـــعـــة«، فــي أغــســطــس/ آب 2013، حــيــث كــان 
الــــلاعــــب الأغــــلــــى فــــي تــشــكــيــلــة »المـــيـــركـــاتـــو« 
ــلـــي 5 مــلايــين  الــشــتــوي لــلــفــريــق، وتــكــبــد الأهـ

الأخير في المجال الإداري بعدما ترك تجارب 
ناجحة في الأهلي والمصري.

ــة  ــرة الأهـــلاويـ ــكـ ــو مــحــمــد رمــــضــــان، نــجــم الـ هـ
الشهير  الكرة  ومدير  التسعينيات  بداية  في 
الــــذي كـــان مــن أبــــرز الــلاعــبــين الــذيــن شــاركــوا 
في لقاء رابعة والنهضة الشهير على هامش 
الاعتصام وقتها، وكان قد اعتزل الكرة قبلها 
الواقعة أصبح محمد  وبعد  عــامــا.   19 بنحو 
رمـــضـــان مـــن الأســـمـــاء المـــرفـــوضـــة لــلــعــمــل في 
كــبــار الأنــديــة، ومــن بينها الأهــلــي، الـــذي كان 
في  للكرة  مــديــرا  رمــضــان  لتعيين  فــي طريقه 
عام 2014 بدلا من سيد عبد الحفيظ، وتراجع 
ــر، رئـــيـــس الــــنــــادي وقـــتـــهـــا، في  ــاهـ مــحــمــود طـ
اللحظة الأخيرة. وتكرر السيناريو مع محمود 
الخطيب، رئيس النادي الحالي، الذي كان في 
طريقه لتعيين رمضان مديرا لقطاع الناشئين 
فــي عـــام 2018، وعــقــد مــعــه اجــتــمــاعــا فــي مقر 
الــنــادي لحسم الاتــفــاق، ولكنه تراجع في ظل 
ــروج عن  الــتــخــوف مــن الانــتــمــاء الــســيــاســي المــ
رمضان بالانتماء لجماعة الإخــوان المسلمين 
إضافة إلى واقعة مشاركته في مباراة نهضة 
ورابعة، والخوف من اتهام الخطيب بأخونة 
الأهلي. ومنذ عام 2013 لم يعد محمد رمضان 
موجودا في دائرة العاملين في مجال الإدارة 
الرياضية سواء مديرا للكرة أو مديرا لقطاع 

و500 ألـــف جــنــيــه لــشــرائــه مــن إنــبــي، بخلاف 
انضمامه لصفوف المنتخب المصري الذي كان 

يقوده الأميركي بوب برادلي.
ولم يكن لعبد الظاهر موقف سياسي واضح 
ــان وقــتــهــا يــشــارك  ــ مــمــا حــــدث فـــي رابـــعـــة، وكـ
مــع الأهــلــي فــي ســبــاق الــدفــاع عــن لقبه بطلا 
لدوري أبطال أفريقيا لموسم 2013، وفي إياب 
الأهلي  لــقــاء  وخـــلال  للبطولة  النهائي  الـــدور 
مــع أورلانــــدو بــيــراتــس، بطل جــنــوب أفريقيا، 
هــدف جميل،  فــي تسجيل  الظاهر  عبد  نجح 
وســـاهـــم فـــي فــــوز الأهـــلـــي بــهــدفــين مــقــابــل لا 
فاجأ  التسجيل  وبعد  بطلا،  والتتويج  شــيء 
علامة  بيديه  بــالإشــارة  الجميع  الظاهر  عبد 
رابعة الشهيرة، وبعد التتويج لم يحتفل عبد 
الــظــاهــر بــالــلــقــب والـــكـــأس مــع الأهــلــي بعدما 
لاحـــقـــتـــه اتـــهـــامـــات كـــثـــيـــرة وهــــجــــوم إعـــلامـــي 
عــنــيــف، وســـمـــي »مــهــاجــم رابـــعـــة »، وتــعــالــت 
الأصــوات تدعو إلــى استبعاده من الأهلي أو 
الأهلي،  لتتويج  التالي  اليوم  وفــي  معاقبته. 
ــدأت الــعــاصــفــة تتصاعد ضــد عــبــد الــظــاهــر،  بـ
القدم  قــرار اتحاد كــرة  وانطلقت شرارتها من 
بـــرئـــاســـة جــــمــــال عـــــلام بـــإحـــالـــتـــه لــلــتــحــقــيــق. 
وبــالــفــعــل خــضــع الـــلاعـــب لــلــتــحــقــيــق لــيــجــرى 
إيــقــافــه 3 أشــهــر كــامــلــة، فــيــمــا عــاقــبــه الأهــلــي 
الــغــرامــة وصلت  إن  ماليا بشكل ســري وقــيــل 

الناشئين رغم نجاحاته في هذه المهمة لفترة 
طــويــلــة. وعــانــى ســمــيــر صــبــري، كــابــن نــادي 
نفسها  المشكلة  من  المــصــري،  والمنتخب  إنبي 
أيضا، فهو نجم كروي آخر لا يقل نجومية عن 
أحمد عبد الظاهر ونال لقبا تاريخيا كلاعب، 
هو لقب بطل كأس الأمم الأفريقية عام 2006، 
ولمع كرويا في الفترة بين عامي 2003 و2012، 
وكــان كــادرا فنيا وإداريـــا يجري تجهيزه في 

إنبي للإشراف على الكرة.
ــبـــي لـــعـــب ســمــيــر لـــفـــتـــرة مــــع بـــتـــرول  وبـــعـــد إنـ
أسيوط قبل أن يتجه للمجال السياسي بعد 
والتي  الثاني 2011،  كــانــون  يناير/   25 ثــورة 
فــي تدهورعلاقته  شــارك فيها، وكــانــت سببا 
لتعيينه  كــانــت تستعد  الــتــي  إنــبــي  إدارة  مــع 
فــي منصب مــثــل مــديــر الــكــرة أو مــديــر قطاع 
الناشئين، ولكن مرت الأشهر وأصبح سمير 
وكذلك  ورابــعــة،  نهضة  اعتصام  فــي  مشاركا 
ــاراة الـــوديـــة الـــتـــي جــــرت على  ــبــ ــارك فـــي المــ ــ شـ
هامش الاعتصام، وكان أشهر اللاعبين الذين 
تــــواجــــدوا فـــي تــلــك المــــبــــاراة لــيــجــري اتــهــامــه 
إلى جماعة الإخــوان المسلمين. ولم  بالانتماء 
يستمر سمير صبري بعدها في مصر عقب 
تعرضه للمضايقات وسافر للخارج، واختفى 
تــمــامــا عـــن المــشــهــد الـــكـــروي فـــي مــصــر خــلال 

السنوات السبع الأخيرة.

إلى اقتطاع 500 ألف جنيه مع عرضه للبيع. 
التقدم  رفضت  المصرية  الأنــديــة  أن  والمفاجأة 
لــشــراء الــلاعــب فــي ظــل لــقــب مــهــاجــم »رابــعــة« 
الـــذي لاحــقــه بــعــد نــهــائــي دوري الأبــطــال.ولــم 
لإنــقــاذ مشواره  الظاهر حــلا  أحمد عبد  يجد 

الــكــروي ســـوى الــســفــر إلـــى ليبيا والاحــتــراف 
هناك في نادي الاتحاد، ولكنه لم يستمر كثيرا 
وعاد لأهلي مع بدايات موسم 2014 – 2015. 
وبــســبــب قــيــده فــي الــقــائــمــة، تــعــرض محمود 
طاهر، رئيس الأهلي وقتها، لاتهامات عنيفة 

وضغوط كبيرة دفعته لمطالبة الجهاز الفني 
لــلــفــريــق بــاســتــبــعــاد عــبــد الــظــاهــر تــمــامــا من 
الحسابات. وبالفعل اختفى اللاعب تدريجيا 
بل  المحلية،  مبارياته  في  الأهلي  من تشكيلة 
تعاقد الأهلي مع أكثر من مهاجم لطي صفحة 
الــدفــع بــه فــي أي مـــبـــاراة، لــيــقــرر عــبــد الظاهر 
حاول  الأهــلــي،  لقميص  وبعد خلعه  الرحيل. 
مـــمـــارســـة كــــرة الـــقـــدم بــشــكــل طــبــيــعــي، ووقـــع 
لــم يحصل على فرصته  إنــبــي، ولكنه  لــنــادي 
الــنــادي، ثم انتقل إلى  كاملة رغــم تاريخه في 
مصر المقاصة في العام التالي، 2017، ووجد 
التجاهل التام، وبعدها انتقل لحرس الحدود، 
في صفقة لم يجر تفعيلها، قبل أن يوقع، قبل 
بداية الموسم الجاري، لنادي أســوان، وشارك 
معه فــي عــدد قليل مــن المــبــاريــات، ثــم تعرض 
استدعت  الصليبي  الرباط  في  قوية  لإصابة 
غيابه عن الملاعب لستة أشهر لا تزال مستمرة، 
وســط توقعات بإمكانية إعلانه الاعــتــزال في 
الخامسة  بعد تخطيه  الجاري  الموسم  نهاية 

والثلاثين من العمر.
ومثلما اختفى أحمد عبد الظاهر نجم الكرة 
الأهـــلاويـــة، اختفى نجم أهـــلاوي ســابــق، كان 
مــن أبــــرز مــديــري الــكــرة فــي المــلاعــب المــصــريــة 
وصـــاحـــب نــجــاحــات كــبــيــرة وصــلــت إلــــى حد 
وصفه بالراحل ثابت البطل، واعتباره خليفة 

مع »رابعة« نجوم وأبطال دفعوا ثمن رفع الشارة والتعاطف 

فهمي  ــام  ــش ه الــمــعــلــق  كـــان 
لكن  الأهــلــي،  جماهير  معشوق 
مباراة  على  بالتعليق  قــام  حينما 
فريق  يمثل  أحدهما  فريقين  بين 
يمثل  ــر  ــ والآخ ــة  ــع راب معتصمي 
إذاعة  النهضة أصدرت  معتصمي 
الشباب والرياضة قرارها بإيقافه عن 
وإحالته  مسمى  غير  لأجل  العمل 

إلى التحقيق.
»فوجئت  وقتها:  فهمي  وقــال 
ــن عــمــر عبد  ــاتــصــال هــاتــفــي م ب
الخالق رئيس إذاعة الشباب والرياضة 
بسبب  العمل،  عن  بإيقافي  أخبرني 
غريب،  القرار  السياسية،  مواقفي 
أي  معاقبة  قــبــل  مــن  تــتــم  فــلــم 
شخص في الإذاعة بسبب مواقفه 

السياسية خارج أوقات العمل«.

إيقاف فهمي... 
تعليق باهظ الثمن

على هامش الحدث

قالوا
»ذهبت إلى النهضة للتعليق على مباراة كرة القدم، كما أنني لبيت دعوة بعض الرياضيين ومقتنع بالقضية 

تماما، ومؤيد للشرعية«.
هشام فهمي )معلق رياضي(

¶  ¶  ¶
البرلمانية  الانتخابات  به في  أدليت  الــذي  الدفاع عن صوتي  أجــل  تأتي من  رابعة  »مشاركتي في مظاهرات 

والرئاسية، فنحن نريد العيش في بلد ديمقراطي يحترم الحريات«.
حمدي شعبان )حكم دولي سابق(

¶  ¶  ¶
»جايين نقف مع إخواتنا فى ميدان النهضة، وإحنا سلميين وناس كويسين ونقدم رسالة«.

عبد الله رجب )لاعب وسط إنبي السابق(

¶  ¶  ¶
»أبو تريكة وعبد الظاهر أدخلا الفرحة في قلوب المصريين«.

ناصر صادق )حكم سابق(

¶  ¶  ¶
»اللي ما نزلش ميدان رابعة العدوية يعمل لايك وشير للصورة.. هنقول نعم لمرسي واحنا في البيت«.

هاني العقبي )لاعب الأهلي السابق(

وقع العديد من النجوم 
ضحايا بسبب مواقفهم 

من أحداث رابعة 
والقائمة تطاول الكثيرين 

منهم

)Getty/ أبو تريكه أسطورة في عالم الكرة المصرية )مايك هيويت

النجم المصري معشوق الجماهير )فريد قطب/ الأناضول(

كان حريصاً على التقرب من الناس )محمود حمص/فرانس برس(

)Getty/من أحداث مجزرة اعتصامي رابعة والنهضة )إد جايلز

عبد الظاهر يرفع شعار رابعة بعد الهدف )محمد هشام /فرانس برس(

حكام 
سقطوا ضحايا
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رياض الترك

هــي المــواجــهــة الأقــــوى فــي الـــدور 
لـــبـــطـــولـــة دوري  ــائـــي  ــنـــهـ الـ ربــــــع 
أبــطــال أوروبــــا هـــذا المــوســم، هي 
مواجهة بين فريقين تُوّجا باللقب الأوروبي 
5 مــــــرات ويـــبـــحـــثـــان عــــن الـــلـــقـــب الــــســــادس. 
برشلونة الُمتخبط هذا الموسم على صعيد 
ســيــتــين  كـــيـــكـــي  ــرات  ــيـ ــيـ ــغـ تـ ــيــــادة  ــقــ بــ الأداء 
في  ميسي،  وليونيل  الناجحة  التكتيكية 
مقابل بايرن ميونخ القوي والمرشح الأبرز 
للتتويج بقيادة فليك »الهجومي« وهدافه 

ليفاندوفسكي.

تاريخ المواجهات
ــــي وبـــــايـــــرن  ــانــ ــ ــبــ ــ الــــتــــقــــى بــــرشــــلــــونــــة الإســ
تاريخياً  مــبــاريــات  فــي 10  الألمــانــي   ميونخ 
أبـــطـــال  )دوري  مـــنـــافـــســـات  صـــعـــيـــد  عـــلـــى 
أوروبـــــــــا والــــــــــدوري الأوروبـــــــــــــي(، ويـــتـــفـــوق 

»الكتالوني« 
و»البافاري«

لن يكون يوم الجمعة يوماً عادياً في دوري أبطال أوروبا، والسبب هو المواجهة القوية المنتظرة 
الأوروبية. هي  المنافسات  النهائي من  ربع  الدور  الألماني، في  الإسباني وبايرن ميونخ  برشلونة  بين 

مباراة أشبه بنهائي مُبكر، سيكون البطل فيه صاحب الأداء الأقوى

3031
رياضة

تقرير

الــنــادي »الــبــافــاري« فــي 6 مــبــاريــات مقابل 
ــادلــــين، فــــي وقـــت ــعــ ــن لـــبـــرشـــلـــونـــة وتــ ــوزيــ  فــ
 ســجّــل »الــكــتــالــونــي« 14 هــدفــاً مــقــابــل 18 

لفريق بايرن.
عــلــى مــســتــوى مــنــافــســات دوري الأبـــطـــال، 
دور  فــــــي  مــــــــرة  لأول  ــان  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ تــــــواجــــــه 
تــفــوق   ،1999-1998 مـــوســـم  ــمـــوعـــات  المـــجـ
-2( »البافاري« ذهاباً بهدف نظيف وإياباً 

 ،2009-2008 مــوســم  نــهــائــي  ربـــع  وفـــي   .)1
انتقم الــنــادي »الــكــتــالــونــي« فــي الـــدور ربع 
ــر(  ــفـ ــاً )4-صـ ــابـ الــنــهــائــي بــعــد أن تـــفـــوق ذهـ
وتعادل الفريقان )1-1( في مواجهة الإياب.

وفي موسم 2012-2013، الذي شهد تتويج 
بايرن ميونخ، تفوق الفريق الألماني ذهاباً 
بــأربــعــة أهــــداف نظيفة وفـــي الإيــــاب أيضاً 
-7( كبير  القمة بمجموع  ليُنهي  )3-صــفــر( 
صـــفـــر(. لـــيـــردُ بــرشــلــونــة فـــي مــوســم 2014-
»الــبــافــاري« في ذهاب  2015، ويتفوق على 
الــــدور نــصــف الــنــهــائــي )3-صـــفـــر(، ثــم يفوز 

بايرن إياباً )3-2(، من دون أن تؤثر النتيجة 
على المجموع، ليصل برشلونة إلى النهائي 

ويُتوج باللقب آنذاك.
كــمــا ســبــق أن تــواجــه الــفــريــقــان فــي بطولة 
»الــدوري الأوروبــي« موسم 1995-1996 في 
الــدور نصف النهائي، وتفوق بايرن ذهاباً 

)2-1( وتعادل الفريقين إياباً )2-2(.

نظرة تكتيكية
المــــدرب هــانــس فليك ثـــورة تكتيكية  أحـــدث 
فــي بــايــرن مــيــونــخ الألمـــانـــي وحــــوّل الــفــريــق 
إلـــى واحـــد مــن الأقــــوى هجومياً فــي الــقــارة 
الأوروبــيــة، خصوصاً بعد العودة من فترة 
لــقــب بطولة  إلـــى تحقيقه  ــولًا  الــتــوقــف وصــ

»البوندسليغا« عن جدارة.
هانس  قــيــادة  تحت  ميونخ  بــايــرن  ويلعب 
مــولــر  تـــواجـــد  مـــع   )1-3-2-4( بــخــطــة  فــلــيــك 
ــداف  ــهــ ــم الــ ــهــــاجــ ــــاب خـــلـــف المــ ــعـ ــ كـــصـــانـــع ألـ
روبـــيـــرت لــيــفــانــدوفــســكــي. ويــعــتــمــد المـــدرب 
عــلــى أســلــوب الــضــغــط الــعــالــي واســتــرجــاع 
الـــكـــرة ســريــعــاً مـــن المــنــافــس، خــصــوصــاً في 

خط الوسط.
ويُهاجم بايرن ميونخ بشراسة كبيرة عبر 
فتح المساحات على الأجنحة وتسليم كرات 
الـــجـــزاء أو عبر  عــرضــيــة إلـــى داخـــل منطقة 
المرتدات القاتلة عبر التدرج بالكرة بسرعة، 
الخطوط لضرب خط  المساحات بين  وفتح 

الدفاع بكرات بينية خلف الظهر.
هــــذا الأســـلـــوب حــــوّل فــريــق بـــايـــرن مــيــونــخ 
إلـــى واحـــد مــن أبـــرز المــرشــحــين لنيل اللقب 
هذا الموسم بسبب القوة الهجومية، إلا أنه 
ســيــصــطــدم هــــذه المــــرة بــفــريــق يــمــلــك خــبــرة 
أوروبــيــة كبيرة، رغــم كــل الــظــروف الصعبة 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا، والأهــــــم أنــــه يــمــلــك ميسي 
الـــقـــادر عــلــى إنــهــاء أي مــنــافــس فــي دقــائــق. 
وجمهور »البافاري« يعرف جيداً ما حصل 
في موسم 2014-2015، عندما سجل ميسي 
الـــدور نصف  هدفين وأطـــاح بالبافاري مــن 

النهائي.
فــــي المـــقـــابـــل، لا يــمــكــن الاســـتـــهـــانـــة بــفــريــق 
مــثــل بــرشــلــونــة رغـــم مــعــانــاتــه هـــذا المــوســم، 
خــصــوصــاً مــع الــتــحــســن الــكــبــيــر الـــذي ظهر 
الأخــيــرة، ومنها  المباريات  الفريق في  عليه 
أمام فريق نابولي الإيطالي. فالمدرب كيكي 
سيتين وجد خلطة مُميزة لفريق برشلونة 
جــعــلــتــه يـــفـــرض شــخــصــيــتــه المـــعـــتـــادة على 

معركة خاصة بين 
 روبيرت ليفاندوفسكي 

وليونيل ميسي

عن  يرحلا  لن  ومبابي  نيمار  جيرمان:  سان  رئيس  الخليفي 
الفريق

أكد القطري ناصر الخليفي، رئيس فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن نجمي 
الموسم  الفريق في  دا سيلفا وكيليان مبابي، مستمران مع  نيمار  البرازيلي  الفريق 
المقبل. وقال الخليفي، في تصريحات خلال مؤتمر صحافي بعد اللقاء الذي احتضنه 
في  نفكر  وبدأنا  بالتأهل،  »احتفلنا  لشبونة:  البرتغالية  العاصمة  في  »الــنــور«  ملعب 
نصف النهائي. هدفنا هو الوصول لأبعد مكان في دوري أبطال أوروبا. هذه المباراة 
مهمة لتغيير عقلية لاعبينا. لقد قدمنا مباراة كبيرة«. وبعث رجل الأعمال القطري 
ــار: »نيمار  رســالــة واضــحــة بشأن نجمي الفريق نيمار ومــبــابــي، وقــال فــي هــذا الإطـ
ومبابي أحد أفضل لاعبي العالم. نيمار اختير رجل المباراة، وقد قدم مباراة كبيرة، هو 

ومبابي لا يرغبان في مغادرة بي إس جي، وهما مستمران معنا«.

بدء فترة إعداد ريال مدريد لموسم كرة السلة الجديد
بدأ فريق ريال مدريد لكرة السلة فترة الإعداد 
مران  وأول  طبية  بفحوصات  الجديد  للموسم 
للنادي  الــتــابــعــة  الــريــاضــيــة  المــديــنــة  فــي  للفريق 
وبــمــشــاركــة الأرجــنــتــيــنــي فــاكــونــدو كــامــبــازو. 
العودة  بعد  اللاعبون فحوصات طبية  وأجــرى 
 مـــن الــعــطــلــة، ثـــم خـــاضـــوا أول حــصــة تــدريــبــيــة 
ــتـــمـــرن  ــلـــت الـ ــمـ  فـــــي فــــتــــرة الإعـــــــــــداد والـــــتـــــي شـ
على الكرة وكذلك رفع اللياقة البدنية في صالة 

ألعاب القوى. 
وشارك جميع اللاعبين في المران بقيادة المدرب 
بــابــلــو لاســـو بــمــن فيهم ألــبــرتــو أبـــالـــدي، الــقــادم 
حديثاً من فالنسيا باسكت، والناشئ بوريس 
الذي  كامبازو،  فاكوندو  والأرجنتيني  تيسما 
الــفــريــق خـــلال الأيـــام  ســيــتــحــدد مستقبله مـــع 

المقبلة، حيث كشف عن رغبته في الانتقال إلى الدوري الأميركي.

برشلونة يعلن إصابة أحد لاعبيه بكورونا
أعــلــن فــريــق برشلونة عــن إصــابــة أحــد لاعبيه 
ــــة صــحــيــة  ــال ــو فــــي حــ ــ بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا وهــ
لفحوصات  الفريق  وذلــك عقب خضوع  جيدة، 
الفيروس قبل خوض مواجهة ربع نهائي دوري 
أبطال أوروبا. وأفاد النادي في بيان، بأن اللاعب 
أعـــراض، وأنــه بحالة  المصاب »لا يعاني من أي 
صحية جــيــدة ومـــعـــزول فــي مــنــزلــه«. وأضـــاف 
الــفــريــق أن المــصــاب هــو أحـــد الــلاعــبــين التسعة 
الذين بدأوا فترة الإعداد للموسم، وهم رافينيا، 
ــو بــوســكــتــس، واجـــوي،  مــيــرانــدا، تــوديــبــو، أوريــ
وترينكاو،  ألينيا  بيدري،  فرنانديس،  ماتيوس 

وفقاً لما نقلته صحيفة »ماركا« الرياضية. 
ــعـــة جــمــيــع  ــابـ ــتـ ــادي أنــــــه تـــمـــت مـ ــ ــنــ ــ ــ وأوضـــــــــح ال
ــوا فـــي مــحــيــط الــلاعــب  ــانـ ــذيـــن كـ الأشــــخــــاص الـ
لــيــخــضــعــوا لــفــحــص بـــي ســـي آر لــلــكــشــف عن 

فيروس كورونا، مؤكدا إحاطة السلطات الصحية والرياضية المعنية علما بالأمر.

... وإلغاء مباراة لساجان توسو اليابان بعد ظهور 9 إصابات 
أعلنت رابطة الدوري الياباني إلغاء مباراة لفريق ساجان توس بعد الكشف عن وجود 
تسع حـــالات إصــابــة بفيروس كــورونــا فــي صفوفه. وكــانــت مــبــاراة ســاجــان توسو 
الياباني، وتعرف  للدوري  ليفاين، وهــي بطولة موازية  كــأس  الثالث من  الــدور  ضمن 
اليوم منافسه سانفريس هيروشيما في  الــدوري، حيث كان سيواجه  أيضاً بكأس 
ملعب الأخير. وأوضح بيان الرابطة أنه »بسبب إصابة العديد من الأشخاص بفيروس 
كورونا في ساجان توسو، تقرر إلغاء اللقاء«. وجاء قرار الرابطة بعد قليل من إعلان 
النادي الذي لعب في صفوفه النجم الإسباني المخضرم فرناندو توريس حتى العام 
الماضي، عن وجود تسع حالات إصابة بالفريق سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني 
والعاملين، وفي مقدمتهم المدرب كيم ميونج هوي، الذي خضع لفحص »PCR«، الاثنين 
الماضي، عقب شعوره بمشكلات بدنية، السبت الماضي، أثناء لقاء ساجان مع كاشيما 
انتليرز والــذي خسره الفريق بثنائية نظيفة، وفقا لبيان النادي. وبعد التأكد من أن 
والعمال،  الفريق  النادي فحوصات لجميع عناصر  أجــرى  المــدرب كيم موجبة،  عينة 
لتتبين إصابة ثمانية أشخاص آخرين. وكان  إلى 89 شخصاً،  الــذي يصل إجماليه 
الدوري الياباني قد استأنف في بداية شهر تموز/ يوليو الماضي بعد فترة توقف دامت 

أربعة أشهر لمكافحة وباء كورونا.

»الـــفـــردي«، حقق  أمــيــركــي. وفــي منافسات فئة  ألــف دولار 
انــتــصــارات مــقــابــل 250 خــســارة بنسبة  غــرانــولــيــرز 202 
»الغراند  منافسات  صعيد  وعلى   .%44 بلغت  انــتــصــارات 
ــــدور الثاني  ــفـــردي«، خـــرج غــرانــولــيــرز مــن ال ســـلام« فــئــة »الـ
أعــوام )2009، 2010، 2012،  المفتوحة  أستراليا  بطولة  في 
2013، 2015 و2016(، ومن الدور الرابع في بطولة فرنسا 
الـــدور  مــن  وكــذلــك  ــوام 2012، 2014 و2016،  أعــ المــفــتــوحــة 
الثاني في بطولة »ويمبلدون« سنوات )2009، 2010، 2014، 
الرابع في بطولة أميركا  2015، 2016 و2019(، ومن الدور 

المفتوحة عام 2013.
وفي منافسات »الزوجي«، حقق غرانوليرز 382 فوزاً مقابل 
245 خسارة بنسبة انتصارات تبلغ 60%. وفي منافسات 
الدور  »الــزوجــي«، خرج غرانوليرز من  »الغراند ســلام« فئة 
 2013 عامي  المفتوحة  أستراليا  بطولة  في  النهائي  نصف 

الــنــهــائــيــة فــي بــطــولــة فرنسا  ــبـــاراة  المـ إلـــى  و2016، ووصــــل 
المفتوحة عام 2014، وكذلك من الدور ربع النهائي في بطولة 
المباراة  إلــى  وصــل  كما  و2010،   2008 عامي  »ويمبلدون« 
و2019.   2014 عامي  المفتوحة  أميركا  بطولة  في  النهائية 
وتُــوج  عــام 2012،  الختامية  البطولة  فــي  المقابل شــارك  فــي 

باللقب آنذاك.
ــاز غــرانــولــيــرز في  وفـــي مــنــافــســات »الـــزوجـــي« المــخــتــلــط، فـ
مباراة وخسر مباراتين بنسبة انتصارات بلغت 33%، وفي 
المــخــتــلــط«، خرج  منافسات »الــغــرانــد ســـلام« فئة »الــزوجــي 
غرانوليرز من الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة عام 
المفتوحة  فرنسا  بطولة  في  الأول  الــدور  من  2018، وخــرج 
عام 2018، وشارك أيضاً في بطولة كأس »ديفيس« وتُوج 

باللقب سنوات 2008 و2011 و2019.
)العربي الجديد(

وُلد لاعب التنس الإسباني مارك غرانوليرز في 12 نيسان/
إبريل عام 1986، وهو اللاعب الذي بدأ مسيرته الاحترافية 
في عام 2003. وخلال مسيرته، وصل إلى المركز الـ19 في 
التصنيف العالمي للرجال وهو أعلى مركز له في التصنيف، 
كــمــا أن أعــلــى مــركــز لـــه فـــي تــصــنــيــف الـــرجـــال كـــان المــركــز 
الــرابــع والـــذي وصــل إلــيــه فــي عــام 2013. وتُـــوج غرانوليرز 
لقباً  »الــفــردي« مقابل 16  فئة  فــي منافسات  ألــقــاب  بأربعة 
في منافسات »الــزوجــي«، كما أن شقيقه لاعب تنس أيضاً 

وتُوجا سوياً بخمسة ألقاب في منافسات فئة »الزوجي«.
ويتميز غــرانــولــيــرز بــإرســالاتــه الــقــويــة وضــربــاتــه الأرضــيــة 
الــدقــيــقــة، لكنه يــعــانــي كــثــيــراً فــي الــجــوانــب الــدفــاعــيــة بسبب 
ــرات المـــبـــاشـــرة من  ــكـ ــتــحــرك الــســريــع لــصــد الـ ضــعــفــه فـــي ال
فيكتور  ويُــدربــه  اليُمنى  باليد  غرانوليرز  ويلعب  المــنــافــس. 
و920  ملايين   10 قــدرهــا  مالية  أربــاحــاً  وحقق  غراسيلير، 

مارك غرانوليرز

على هامش الحدث

لاعب تنس إسباني 
يحتل المركز الـ150 

في التصنيف 
العالمي للرجال

معركة كروية 
مُنتظرة والمتأهل 
قد يكون البطل 
)Getty/فلاديمير ريس(

حامل لقب الدوري الإسبان

لفريق  الـــ26  اللاعبين  قائمة  ضمن  مرة  لأول  ديمبيلي  عثمان  ظهر 
لدوري  المصغّرة  البطولة  غمار  سخوضون  الذين  الإسباني  برشلونة 
أبطال أوروبا في العاصمة البرتغالية لشبونة. وغاب لاعب خط الوسط 
بسبب  الموسم  هذا  المسابقات  جميع  في  مباراة   40 عن  الهجومي 
بعد  يحصل  لم  أنه  رغم  البرتغال  إلى  زملائه  مع  سافر  أنه  إلا  الإصابات، 
على الضوء الأخضر من الفريق الطبي لخوض المباريات حسب ما أشار 

النادي »الكاتالوني« في بيان.

ديمبيلي يعود إلى القائمة

وجه رياضي

ــفـــوق فـــي خـــط الــهــجــوم  ــتـ أرض المــلــعــب والـ
بقيادة ميسي.

الهجوم  فــي  شــراســة  أكثر  برشلونة  أمسى 
وقـــــادراً عــلــى تــهــديــد مــرمــى المــنــافــس، تـــارةً 
بــانــطــاقــات ســريــعــة عــبــر فــتــح المــســاحــات 
على الأجنحة، وكذلك الفوز بالثنائيات في 
خــط الــوســط وتــمــويــل المــهــاجــمــين بــالــكــرات 
الثلث الأول إلى  المباشرة لنقل الهجمة من 

الثلث الأخير من دون مشاكل.
وعــلــيــه، فـــإن فـــوز بــرشــلــونــة سيعتمد على 
مــــدى قـــدرتـــه عــلــى الــــخــــروج بـــالـــكـــرة تحت 
بايرن  فريق  يفرضه  الــذي  العالي  الضغط 
الــتــدرج بالكرة  ميونخ الألمــانــي، وبــالــتــالــي 
ــاري«، فـــــي وقــــت  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــد مــــرمــــى »الـ ــديـ ــهـ ــتـ لـ
ــايــــرن بـــاســـتـــغـــال الــحــالــة  ســـيـــكـــون فـــــوز بــ
فريق  لمدافعي  المتواضعة  والبدنية  الفنية 
بــرشــلــونــة، عــبــر الــكــثــافــة الــعــدديــة فـــي خط 

المقدمة وتسجيل الأهداف.

معركة ليفاندوفكسي وميسي
ــانــــب المـــــعـــــارك الـــفـــنـــيـــة الــتــكــتــيــكــيــة  إلــــــى جــ
بـــين هـــانـــس فــلــيــك وكــيــكــي ســيــتــين، هــنــاك 
ــنـــدي روبـــيـــرت  ــولـ ــبـ مـــعـــركـــة خـــاصـــة بــــين الـ
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي والأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
ميسي، الأول هو هداف »البافاري« والثاني 

هداف برشلونة التاريخي.
ليفاندوفسكي  على  فليك  هانس  سيعتمد 
الثلث  فــي  ــــداف  الأهـ كــبــيــر لتسجيل  بــشــكــل 
ــر، فـــي وقــــت ســيــعــتــمــد المـــــدرب كيكي  ــيـ الأخـ
ســيــتــين عـــلـــى بـــرشـــلـــونـــة كـــأكـــثـــر الــاعــبــين 
تــأثــيــراً عــلــى أداء الــنــادي »الــكــتــالــونــي« في 
المـــلـــعـــب، وســـتـــكـــون الـــعـــين عــلــيــهــمــا خـــال 
90 دقــيــقــة أو أكــثــر لــقــيــادة خــطــي الــهــجــوم 

وتسجيل الأهداف.
ــفـــوق لــيــفــانــدوفــســكــي عـــلـــى الــصــعــيــد  ــتـ ويـ
ــذا المـــوســـم، بــعــد أن ســجــل 35  الــتــهــديــفــي هـ
بينها 13 هدفاً في بطولة دوري  هدفاً من 
أبـــطـــال أوروبــــــا، وفــــرض نــفــســه كـــواحـــد من 
فــي مــوســم 2020-2019.  المــهــاجــمــين  أفــضــل 
 3 بينها  مــن  هــدفــاً   28 بينما سجل ميسي 
أهداف فقط في دوري الأبطال، مع التنويه 
بـــأن ميسي غـــاب عــن بــعــض مــبــاريــات دور 
المــجــمــوعــات بسبب الإصــابــة الــتــي تــعــرّض 

لها.
ــل، أشــــــــــــارت بــــعــــض الـــصـــحـــف  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
سيكون  التأهل  أن  إلــى  العالمية  الرياضية 
بـــيـــد لــيــفــانــدوفــســكــي أو لــيــونــيــل مــيــســي، 
ــا الأكــــــثــــــر قــــــــوة فــــــي خــــــط الـــهـــجـــوم  ــمــ ــهــ لأنــ
الملعب  أرض  على  الأمـــور  ويمكنهما حسم 

من خال صناعة أو تسجيل الأهداف.

أكد فريق غلطة سراي التركي أن مهاجمه الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو باق في 
صفوفه بعد الاتفاق على خفض راتبه. وأوضح رئيس النادي مصطفى جنكيز، لإذاعة 
)آ سبور(، أن »فالكاو وافق على خفض راتبه. سيستمر معنا في الموسم المقبل«، في 
وقت كانت الصحافة التركية قد تناولت مستقبل »النمر« وإمكانية رحيله والتوقيع لإنتر 
ميامي الأميركي. وسيلعب فالكاو مجدداً مع لاعب الوسط أردا توران، إذ سبق لهما أن 
ترافقا في صفوف أتلتيكو مدريد بين سنوات 2011 و2013. وسجل فالكاو 11 هدفاً 

خلال الموسم الماضي في 23 مباراة مع غلطة سراي في الدوري.

صورة في خبر

فالكاو باق مع غلطة سراي

Friday 14 August 2020 Friday 14 August 2020
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــدار الـــســـنـــوات  ــ ــلـــى مــ فــــي مـــصـــر وعـ
المـــــــــاضـــــــــيـــــــــة، كــــــــــــــان المـــــــصـــــــريـــــــون 
عــنــدمــا يـــدلـــلـــون عــلــى عــــدم جــديــة 
واستخفاف سياسات الحكومة وانشغالها 
بتوافه الأمور؛ يستشهدون ضحكًا بقرارين، 
إلغاء  فــي  لفترة  الحكومة  حــيــرة  هــو  الأول: 
الــعــام الـــدراســـي الـــســـادس الابــتــدائــي عــامًــا، 
ثم استعادته في العام التالي. والثاني: هو 
إطلاق اسم وزارة الصحة والسكان في عهد 
وزير ما، ومع تغير الوزير؛ يتم سحب كلمة 
»السكان« من مسمى الوزارة لتصبح وزارة 
ــرار نــكــتــة المــصــريــن  الــصــحــة فــقــط. وعــلــى غــ
ســادســة.  حــطــوا  ســادســة  »شيلوا  بالعامية 
شــيــلــوا الــســكــان حــطــوا الـــســـكـــان«، يــبــدو أن 
العدوية،  رابعة  ميدان  مع  الآن  يتكرر  الأمــر 
حيث استقرَّ أنصار الرئيس المصري الراحل 
محمد مرسي، في اعتصامٍ منذ الإطاحة به 
وحتى فض الاعتصام في 14 أغسطس/آب 

2014 في مذبحة راح ضحيتها الآلاف.
تــحــولــت الــنــكــتــة إلـــى »أخـــلـــوا مــيــدان رابــعــة. 
غــيّــروا اســمــه لمــيــدان الشهيد هــشــام بــركــات. 
زيلوا الميدان بالكامل واستبدلوه بكوبري«، 

)Getty( النظام المصري يرفض النطق بـ»رابعة العدوية« ولو بالخطأ

النظام  مــن  مــحــاولات  كلها  أنها  لة  والمحصَّ
لمحو تاريخ وجغرافيا هذا المكان من أذهان 
ــرة المــصــريــن. فــفــي قــلــب مــيــدان رابــعــة  ــ وذاكـ
مسجد  من  مقربة  وعلى  ا(، 

ً
)سابق العدوية 

رابــعــة الــعــدويــة، تــجــري أعــمــال تشييد أحد 
كباري مدينة نصر، باسم »كوبري الشهيد 
القضاء على مشكلة  بهدف  بركات«،  هشام 

التقاطع المروري في المنطقة.
الأمــر ليس مجرد نكتة، بل هو واقــع فعلي، 
العدوية«  »رابــعــة  بـــ النطق  يرفض  فالنظام 
ولو بالخطأ. وكنموذج على ذلــك، ما حدث 
فـــي إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي، أثـــنـــاء افــتــتــاح 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدداً 
مـــن المـــشـــروعـــات، عــنــدمــا قـــال أمـــامـــه رئــيــس 
المصرية  المسلحة  للقوات  الهندسية  الهيئة 
ــاء شـــرحـــه أعــمــال  ــنـ ــهـــاب الــــفــــار، أثـ ــلــــواء إيـ الــ
ــنــــاء المــــحــــاور المــــروريــــة  تـــوســـعـــة الــــطــــرق وبــ
ــيــــدان »رابـــعـــة  فــــي مـــديـــنـــة نـــصـــر، ومـــنـــهـــا مــ
»ميدان   :

ً
قــائــلا السيسي  فقاطعه  العدوية«، 

هشام بــركــات«. ثــم كــرر الــلــواء الخطأ فلفت 
نـــظـــره الـــرئـــيـــس الــســيــســي، لــلــمــرة الــثــانــيــة 
بقوله محتدًا: »قلنا الشهيد هشام بركات«. 
تــاريــخــيًــا، يــعــد مــيــدان رابــعــة الــعــدويــة أحــد 
ميادين مصر ويقع في مدينة نصر شرقي 

اعتصام  القاهرة، وأخــذ شهرة واسعة بعد 
ــبــــق مــحــمــد مــرســي  ــيـــس الأســ مــــؤيــــدي الـــرئـ
فــي المـــيـــدان قــبــل وبــعــد الانـــقـــلاب العسكري 
فـــي يــولــيــو/تــمــوز 2013. وقــــد ســمــي بــهــذا 
الاســم لــوجــود مسجد رابــعــة العدوية وهي 
متصوفة عاشت في القرن الثاني الهجري، 
الــعــدويــة،  رابــعــة  بالمسجد جمعية  ومــلــحــق 
التي تأسست عام 1993 حيث تعد الجمعية 
إحــــدى أهـــم الــجــمــعــيــات الــعــامــلــة فـــي مــجــال 
يدير  بــالــقــاهــرة،  والتنموي  الخيري  العمل 
الجمعية مجلس إدارة مكون من 11 عضواً، 
 300 العمومية  الجمعية  أعــضــاء  يبلغ  كما 
عضو كلهم من المتطوعن، يرأس المستشار 
سيد السبكي مجلس إدارتها. في عام 2015 
غــيــرت الــســلــطــات اســـم المـــيـــدان إلـــى »هــشــام 
ــوزراء  ــ بـــركـــات«، وذلــــك بـــقـــرار مـــن مــجــلــس الـ
المصري. وكان بركات هو النائب العام الذي 
أصدر قرارًا بتنفيذ عمليتي فض اعتصامي 
رابعة العدوية والنهضة. ولقي بركات حتفه 
طاقم  جميع  نجا  فيما  اغــتــيــال،  عملية  فــي 
حراسته، يوم 29 يونيو/حزيران عام 2015.

وجــغــرافــيًــا، تــعــدُّ هـــذه المنطقة فــي الأســـاس 
من إحدى أهم المناطق العسكرية الموجودة 
فــي الــجــمــهــوريــة، حــيــث تــوجــد مــن الناحية 

ــة لـــــــــوزارة الـــدفـــاع  ــامـ ــعـ ــة الـ ــ ــانـ ــ الـــغـــربـــيـــة الأمـ
ومساكن ضباط القوات المسلحة، بالإضافة 
ــادة الـــقـــوات المــســلــحــة أثــنــاء  لــعــمــارة كــبــار قــ
حــــرب الـــســـادس مـــن أكــتــوبــر أمـــثـــال المــشــيــر 
والمشير  الجمسي  والمشير  إسماعيل  أحمد 
ــادر  ــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــصــنــع قــ ــ ــزالـ ــ أبـــــو غـ

الخاص بوزارة الإنتاج الحربي.
وقد تم محو معالم الميدان، بالمحور العلوي 
الذي نفذته شركة »المقاولون العرب« تحت 
المسلحة  للقوات  الهندسية  الهيئة  إشـــراف 
»كوبري  اســم  المحور  على  وأطلق  المصرية، 
الشهيد هشام بركات«، بناءً على توجيهات 
السيسي، »لأن مصر لا تنسى أبناءها أبدًا«، 

على حد قوله.
ــرافــق 

َ
تغيير أســمــاء المــيــاديــن والــشــوارع والم

لكنه  الــدولــة، عــرْف متبع عالميًا،  الهامة في 
تحول لنوع من المكايدة السياسية في مصر 
منذ فترة. فعلى سبيل المثال تم تغيير اسم 
محطة مــتــرو حسني مــبــارك، بعد ثـــورة 25 
محطة  إلــــى   ،2011 الـــثـــانـــي  يـــنـــايـــر/كـــانـــون 
الــثــورة«.  »شــهــداء  لـــ الــشــهــداء، تكريمًا  مترو 
كــمــا تـــم تــغــيــيــر اســــم شــــارع »ســلــيــم الأول« 
المصرية  العاصمة  شرقي  الزيتون  حي  في 
القاهرة، إلى شارع »الشهيد أحمد المنسي« 
أحد ضحايا كمن البرث، بناء على مقترح 
تــقــدم بــه أكــاديــمــي متخصص فــي الــتــاريــخ 
المــعــاصــر لــحــذف اســـم الــســلــطــان العثماني؛ 
باعتبار أن السلطان سليم الأول جرد مصر 
من استقلالها، وجعلها ولاية تابعة للدولة 
المصرين  آلاف  قتله  عــن  فضلا  العثمانية، 
خــلال دفاعهم عن بلادهم، وأعــدم السلطان 
المـــمـــلـــوكـــي »طــــومــــان بـــــــاي«، آخـــــر ســلاطــن 

المماليك وفكك الجيش المصري.

يعد ميدان رابعة 
العدوية أحد ميادين 

مصر ويقع في مدينة 
نصر شرقي القاهرة، 
وأخذ شهرة واسعة 
بعد اعتصام مؤيدي 

الرئيس الأسبق محمد 
مرسي

■ ■ ■
هشام بركات، النائب 
العام المصري الراحل، 
هو من أصدر قرارًا 
بتنفيذ عمليتي فض 

اعتصامي رابعة 
العدوية والنهضة

■ ■ ■
تحوّل تغيير أسماء 
الميادين والشوارع 
والمرافق الهامة في 
مصر، إلى شكلٍ 

من أشكال المكايدة 
السياسيّة

باختصار

في محاولة النظام المصريّ لمحو تاريخ ورمزيةّ ميدان رابعة العدويةّ، كمكان يذكّر المصريين بواقعة الانقلاب ويوم المذبحة، 
تمّ تغيير اسم الميدان إلى هشام بركات

هوامش

معن البياري

رحـــم الــلــه محمد عــابــد الــجــابــري، أخــبــرنــا إن »قــيــاس 
العربي.  العقل   من طبائع 

ٌ
الغائب على الشاهد« واحــدة

صقر  صديقنا  مقالة  هــذا  على  مستجدة  دلائـــل  مــن 
أبو فخر »هارون هاشم رشيد .. ومقصلة الاستعارة 
في  تنبش   .)2020/8/6( ثالثة«  »ضفة  فــي  والــســطــو« 
أغنياتٍ  كلمات  على  رحــبــانــي  الأخــويــن  طــرائــق سطو 
أن  هــذا  على  »تقيس«  ثــم  وقصائد شعرية،  فلكلوريةٍ 
بــنــســبــة 90% إن قصيدة  الـــقـــول  تــتــيــح  أفــعــالــهــم هـــذه 
»سنرجع يوما إلى حينا«، والتي اشتهرت بأن فيروز 
 ،)1956 الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  مــرة  )أول  تها 

ّ
غن

كما  هــاشــم رشــيــد،  هـــارون  الفلسطيني  للشاعر  هــي 
ــعٌ، وكما نشر فــي تقارير ومــقــالات غــزيــرة، ثم  هــو ذائـ
ا توفي في 27 الشهر 

ّ
في مرثياتٍ وفيرةٍ عن الرجل لم

تــدوّنــه مصادر  المــاضــي )يوليو/ تــمــوز(، على غير مــا 
ووثائق، تنسبها إلى الأخوين رحباني، كلماتٍ وتلحينا، 
ده، بنسبةٍ مقنعةٍ، الكاتب الأعلم من كثيرين 

ّ
وهو ما أك

للأخوين  يوما«  )»سنرجع  مقالته  في  يواكيم،  فــارس 
رحباني ..( في »العربي الجديد« )2020/7/29(. وفعل 
الأمر نفسه، في مقالةٍ تقصّت الأمر جيدا، الكاتب راشد 
عيسى، في »القدس العربي« )2020/8/3(. وكان المؤمّل 
من شيخنا في »البحبشة« في العتيق والجديد، صقر 
ه من ذهبوا إلــى هــذا، وتــردّ 

ُ
خالف مقالت

ُ
أبــو فخر، أن ت

على الشواهد بالشواهد، بدلا من مسلك المناطقة الذي 
ذهب فيه، وبدلا من الوقوع في خطأ لا لزوم له، عندما 
نسب أغنية فيروز »راجعون« إلى هارون هاشم رشيد، 
 إلـــى عــاصــي 

ً
فــيــمــا لا جــلــبــة بــشــأن نــســبــتــهــا قــصــيــدة

ومنصور رحباني. والسبق في هذه »القضية« أحزره 
موقع  في  مقالته  في  الــزيــبــاوي،  المجدّ محمود  الكاتب 
إن  ــا كتب 

ّ
لم مــن؟« )2016/11/26(،  »مــن يسرق  المــدن 

»سنرجع يوما إلى حينا« في أصلها أغنية لبنانية عن 
عودة الغريب إلى بلده، ولا علاقة لرشيد بها، وأنها من 
الشاعر  إن  مــا كتبه  الأخــويــن رحباني. وصــحّ  كلمات 
أيا من  القصيدة  لم يضمّن هذه  المعروف  الفلسطيني 
مجموعاته، لكنه لم يُصب الحقيقة عندما كتب أن هاشم 
اة في 1956!( في ديوانٍ له 

ّ
رشيد جعل القصيدة )المغن

صدر في 2009 عنوانه »الصوت والصدى«، فالصحيح 
أن هذا الكتاب يضم قصائد مختارة للشاعر، أصدرته 
احتفالية  بمناسبة  لــلــكــتــاب،  الــعــامــة  الــســوريــة  الــهــيــئــة 
القدس عاصمة الثقافة العربية في دمشق، وهو يضم 
أيضا مسرحية شعرية لرشيد، والقصيدة التي أخذت 
ليس  ديـــوانٍ سابق. ولأنــه  الكتاب منشورة في  عنوان 
بين يدي نسخة من هذا الكتاب، ولأنه إذا صحّ أنه يضم 
»سنرجع يوما إلى حيّنا«، فالمرجّح، إلى حد التأكيد، أن 
ذلك اجتهادٌ ممن جمعوا مادة الكتاب ونشروه، من باب 

تكريم الشاعر في احتفاليةٍ به.
أمــا وتــري الــذي أزيــده هنا في هــذا الطنبور، فموجزه 

أن المحسوم بنسبة 99% أن القصيدة، موضع الجدل، 
هـــي لــلــرحــبــانــيــيْن. وبــعــيــدا عـــن »قـــيـــاس الــغــائــب على 
أرفــع  المــنــاطــقــة، فإنها  الــشــاهــد«، وقــريــبــا مما يسلكه 
 مــن معجم هـــارون هاشم رشيد فــي بــواكــيــره، لا 

ً
لغة

قرابة بنائية ولغوية بينها وبين قصيدة »مع الغرباء« 
في ديوانه الأول »مع الغرباء« الصادر في القاهرة في 
تها فيروز بتلحين الأخويْن رحباني 

ّ
1954، والتي غن

لــم يضمّن شاعرنا  هــذا،  وإلــى  إليهما.  ولــم ينسباها 
هذه القصيدة أيا من كتبه، ولا في مجلدي »الأعمال 
وصــدرا  نتاجه،  كــل  فيهما  اجتمع  الــلــذيْــن  الشعرية« 
الأول في 777 صفحة  دار مجدلاوي في عمّان،  عن 
والثاني في 525 في 2008. وقد حدّثني  في 2006، 
الصديق الناقد محمد عبيد الله، أنه جاء في مقدمته 
 
ً
المجلد الأول على »سنرجع يوما إلى حينا«، منسوبة

لع على المقدمة، ولم يُجر تصحيحا 
ّ
إلى رشيد الذي اط

للشاعر  الغلاف  الأمــر في كلمة  أو يطلب حذفا، كما 
كذلك مختارات أصدرها  المناصرة. وخلت  الدين  عز 
بيت الشعر الفلسطيني في رام الله، بعنوان »الديوان« 
إليه  يدرسها منسوبة  التي  القصيدة  من  في 2015، 
ــة وفــلــســطــين.  تــلامــيــذ صـــفـــوف ابــتــدائــيــة فـــي ســـوريـ
وفي سيرته »بحار بلا شطآن ..«، وصــدرت عن دار 
مجدلاوي، في جزئين )479 صفحة و290 صفحة(، 
قــصــصٍ  عــلــى  ــــراحــــل  ال ــاء  جــ و2014،   2004 عـــامـــي 
عديدين  غناء  وعــن  كثيرة،  له  وحكايات عن قصائد 

لها، ولم يأت على »سنرجع يوما إلى حينا«.
أجاب شاعرنا في مقابلة أجراها معه الكاتب يحيى 
عن  ســنــوات،  قبل  فلسطين  تلفزيون  وبثها  يخلف، 
أسئلةٍ كثيرة باسترسال، غير أن إجابته على سؤال 
عـــن قــصــة هـــذه الــقــصــيــدة والأغـــنـــيـــة، كــانــت شــديــدة 
الاقتضاب وغريبة، إنه ليست هناك قصة. والعجيب 
لــه، في  أنــه كثيرا ما تم تقديمه في أمسيات شعرية 
غير بلد عربي، باعتباره صاحب »سنرجع يوما إلى 
رى، 

ُ
د .. ت

ّ
ب أو صحّح أو أك

ّ
حيّنا«، ولم يحدث أنه عق

 كــهــذه؟ هــل ثــمّــة قطبة 
ً
 حــســنــة

ً
هــل اســتــطــاب إشــاعــة

مخفية في الأمر؟ .. ولكن ما بالنا ننشغل بأمرٍ كهذا؟ 
وجميلة،  بديعة  فيروزية،  رحبانية  أغنية  القصيدة، 
 بمناكفةٍ مع صقر أبو 

ٌ
ولتكن لمن تكون، أم أنها رغبة

فخر وليس غير؟

»سنرجع يوماً إلى حينا«

وأخيراً

القصيدة أرفع لغةً 
من معجم هارون هاشم رشيد 

في بواكيره
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